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  بسم االله الرحمن الرحيم

 مة المركزمقد
  ..وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.. الحمد الله رب العالمين 

  ..وبعد
تُعدُّ إحدى اللبنات الأساسـية لسـلّم البنـاء العقائـدي  إن  دراسة سيرة أهل البيت 

والفكري والسياسي والاجتماعي الذي ارتضاه الاسلام منهجا  لتقـويم العقيـدة وتنظـيم السـلوك 
ذلـك أن  مـا خُصـّوا . والسير باتجاه حركة التكامل الانساني المطلوب على صـعيد الفـرد وا تمـع

متميــزة في تــاريخ الإســلام ، يــدفعنا نحــو اســتجلاء  بــه مــن فضــل عظــيم ومــا أحــرزوه مــن مكانــة
معــالم تلــك الســيرة ، والتعــاطي مــع دلالتهــا المتواصــلة مــع مســيرة الحيــاة بمــا تحملــه مــن متطلبــات 
ومســتجدات ، لاَّ ـــا تحــدد الرؤيـــة الأســلم والصـــيغة الأكمــل لفهـــم الإســلام وتجســـيده بأصـــوله 

سـيدة نسـاء العـالمين ، وبضـعة المصـطفى  ء والزهـرا. وأركانه وفروعه وعلى كافـة المسـتويات
تمثــّـل النمـــوذج الأكمـــل والمثـــل الأعلـــى  وســـيدة أهـــل البيـــت المعصـــومين  الأمـــين 

الـــــذي أرادتـــــه الرســـــالة الإلهيـــــة للمـــــرأة المســـــلمة ســـــلوكاً ومنهجـــــاً ، ســـــواء علـــــى صـــــعيد حيا ـــــا 
أســــرار العظمـــة المتجسِّــــدة في روحانيتهــــا وعفَّتهـــا وعباد ــــا وزهــــدها  الشخصـــية بمــــا تحملـــه مــــن

بر  وعلمهــا ، أو علــى صــعيد حركتهــا في واقــع الحيــاة ، ومــا تشــتمل عليــه مــن جهــاد مريــر ، وصــ
مســتمدٍّ مــن قــوة الإيمــان وشــدَّة الإخــلاص ، ومواقــف صــلبة في الحفــاظ علــى المفهــوم الأصــيل 

  .لقيادة الأمّة بعد الرسول 
يشـتمل علـى دلالات وأبعـاد   بعـد وفـاة أبيهـا المصـطفى  إن  موقف الزهراء 

سياســـــية خطـــــيرة حريـــــة بالبحـــــث والدراســـــة ، لاَّ ـــــا تســـــتوعب قســـــماً مهمـــــاً مـــــن الأحـــــداث 
ســــلامية في أخطــــر والملابســــات السياســــية والاجتماعيــــة الــــتي تفاعلــــت في داخــــل الســــاحة الا

  مراحل المسيرة التاريخية للامَّة ، والتي شكَّلت 



٦ 

المخاض العسير الذي أنجب أخطر المعطيات السياسية والاجتماعية بعد رحيل الرسـول 
  .إلى رحمة ربِّه ورضوانه 

يتمثـل في الحفـاظ  بعـد وفـاة أبيهـا  كان الـدور الـذي اضـطلعت بـه الزهـراء 
على الصيغة الاسلامية الأصيلة على مستوى العقيدة والسياسة والتشريع ، ويمثل حجـر الزاويـة 
في تأصــيل خــط الإمامــة بكــل مــا يحملــه مــن مفــاهيم وأفكــار وأهــداف وتوجّهــات وخصــائص 

الأمـّة علـى صـعيد  ومميزات ، ويعكـس الموقـف السـليم مـن التغـيرات الطارئـة المسـتجدة في حيـاة
  .العقيدة وفهم الكتاب وإقامة السُنّة

تعـــني دراســـة حيـــاة امـــرأة كـــل ســـير ا للهدايـــة  ومـــن هنـــا فـــإن  دراســـة حيـــاة الزهـــراء 
والصـــلاح والرشـــاد ، لاَّ ـــا ســـيدة النســـاء ، العالمـــة المعصـــومة المتفانيـــة في ســـبيل االله ، والقـــدوة 

ل الأعلى لكلِّ قيم العـزِّ والعظمـة والشـرف والطهـارة ، رغـم المعانـاة الصالحة لنساء الأمّة ، والمث
وقســوة ظــروف الزمــان وشــدَّ ا ، فلابــد إذن مــن اســتلهام الــدروس واســتجلاء العــبر مــن ســيرة 

لتســهم في إعــداد المــرأة وتربيتهــا ومعرفــة حقوقهــا وواجبا ــا وبنــاء كيا ــا ورقيهــا ،  الزهــراء 
  .تربية جيل تتمثل به القيم الأخلاقية ومبادئ العقيدة الحقَّة ودفعها باتجاه

وإصـــدارنا هـــذا تكفَّـــل بتغطيـــة مفـــردات تلـــك الســـيرة العطـــرة منـــذ الـــولادة في بيـــت النـــبي 
بشكل واف  وأسلوب  علمـي واضـح موثَّـق  بالمصـادر  حتى الوفاة في بيت الوصي  

برة ، نــدع و االله العزيــز أن ينفــع بــه الاخــوة المــؤمنين ، ومنــه تعــالى نســتمد العــون والســداد ، المعتــ
  . وهو الهادي الى سبيل الرشاد

  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
الحمـــدُ الله ربِّ العـــالمين ، وأفضـــل الصـــلاة وأتم التســـليم علـــى الحبيـــب المصـــطفى الأمـــين 

قلـب الوصـي ، ثمـرة النبـوة ، ووعـاء الإمامـة ،  وآله الهداة الميـامين سـيّما قـرة عـين النـبي ، و جـة
هالــــة النــــور والجــــلال وســــليلة العــــز   أمُّ الحســــنين ، وســــيدة نســــاء العــــالمين فاطمــــة الزهــــراء 

  .والعظمة والشرف الذي لا تنازع فيه
  : وبعد 

العنايــة المثـل الأعلــى الـذي قدّمتـه الرســالة الإلهيـة للمـرأة ، فقــد صـاغتها يـد ... فـالزهراء 
الربانيـــة أيــّـة صـــياغة لتكـــون قـــدوةً للحيـــاة الكريمـــة ، واُســـوةً للفضـــائل والقـــيم الإنســـانية ، فهـــي 

  .نسخة ناطقة بتعاليم الوحي الالهي ، صدّيقة لا تفعل غير الحق ، ولا تتبع سوى الهدى
ا ،  ، ونسـلط الضـوء علـى مراحـل حيا ـ فحريٌّ بنا أن نـدرس سـيرة الزهـراء البتـول 

  .كي نجعل نصب أعيننا المثل الإسلامية العليا التي تجسدت في الزهراء ، فكراً و جاً وسلوكاً 
مـــثلاً بمـــا فيـــه مـــن تواضـــع المهـــر ، وبســـاطة المراســـيم ، وسمـــو الخلـــق  فـــزواج الزهـــراء 

والمثـــل ومبـــادىء الـــدين علـــى مظــــاهر البـــذخ والـــترف ، ومـــا يتبعــــه مـــن حســـن التبعّـــل وطيــــب 
وتربيتها سبطي النـبي الأكـرم وإمـامي  المعاشرة مع ابن عمها الوصي  المرتضى أمير المؤمنين 

، كــلّ ذلــك يعكــس لنــا أبعــاد الرســالة الإســلامية الســمحة الــتي  الرحمــة الحســن والحســين 
  رسمها الإسلام للزواج الذي ارتضاه خالق الوجود ، ويرسم لنا صورة عن 
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  .حقوق المرأة وواجبا ا ومدى فاعليتها في الاسهام ببناء ا تمع وتطويره
، فعلى الرغم مما تثيره فينـا وفي  ى بعد وفاة أبيها المصطف أما مواقف الحوراء 

وجــدان كــلّ مســلم حــرّ مــن أشــجان ولوعــة ، لمــا فيهــا مــن أحــداث تزلــزل الجبــال و ــدّ الصــمّ 
الصــلاب ، فإننــا نلمــس مــن خلالهــا الشــجاعة والثبــات ورباطــة الجــأش وقــوة الــنفس الــتي تحلــّت 

في الـــدفاع عـــن مبـــادىء الإســـلام ومثلـــه وإثبـــات العقيـــدة   ـــا ابنـــة النبـــوة الزهـــراء الطـــاهرة 
الحقّــة ، حينمــا لاثــت خمارهــا علــى رأســها ، واشــتملت بجلبا ــا ، وأقبلــت في لمـّـة مــن حفــد ا 

فدخلت على أمُـّة  انقلبـت  ونساء قومها ، تطأ ذيولها ، ما تخرم مشيتها مشية رسول االله 
لماّ يجف تراب رمسـه ، فاغتصـبت بـالأمس مجـداً سـجّلته السـماء لاَهـل على أعقا ا ، ورسولها 

فاطمــة « : فيهــا  بيــت النبــوة ، واهتضــمت اليــوم نحلتهــا في فــدك ، ولم تــرعَ وصــية أبيهــا 
 إن  االله ليغضــب لغضــب« : وهـو يقــول  وكأ ــا مــا سمعتــه »  بضــعة منــي ، يــؤذيني مــا يؤذيهــا

  !» فاطمة ويرضى لرضاها
مــن الكلمــة ســيفاً ومــن الحجــة ســناناً ، لتلقــي الحجــة وتنبــه علــى  فاتخــذت الزهــراء 

الفتنــة وتعـــرّي أســاس الســـلطة ، وتقــوّض أركا ـــا بخطا ـــا الــذي كـــان آيــةً في البلاغـــة وغايـــةً في 
فلمـّا اختـار االله لنبيـه  د أيُّها النـاس ، اعلمـوا أنـي فاطمـة ، وأبـي محمـ« : الفصاحة ، لتقول 

دار أنبيائــه ومـــأوى أصـــفيائه ، ظهـــر فـــيكم حســـيكة النفــاق ، وســـمل جلبـــاب الـــدين ، ونطـــق كـــاظم 
فوسمتم غير إبلكم ، وأوردتم غيـر شـربكم ، هـذا والعهـد قريـب ، ... الغاوين ، ونبغ خامل الأقلين 

ألا في  (لمّــا يقبــر ، ابتــداراً زعمــتم خــوف الفتنــة والكلــم رحيــب ، والجــرح لمّــا ينــدمل ، والرســول 
ألا وقـد قلـت مـا قلـت علـى معرفـة منـّي بالخذلـة ..  ) الفتنة سقطوا وإن  جهنم لمحيطة بالكـافرين

  التي خامرتكم ، والغدرة التي استشعرتها



٩ 

.. قلوبكم ، ولكنها فيضة النفس ، ونفثة الغيظ ، وخور القنا ، وبثّة الصدر ، وتقدمة الحجة 
«.  

مــن أحــداث الســقيفة وممــا جــرى عليهــا مــن الظلــم والعــدوان ،  وفي موقــف الزهــراء 
نستلهم دروسا  من العظمة والإباء في التصدي للانحـراف والطغيـان والـدفاع عـن مبـادىء الحـق  

  .وإقامة السُنّة وإماتة البدعة
فإنمـّا نقـف علـى أوسـع  وهكذا عندما نقف على الجوانب الاُخر من حياة الزهراء 

مــــدى لمثــــل الإســــلام وكــــل صــــفات الفضــــيلة والكمــــال وقــــيم الشــــرف والجــــلال وســــبل الهدايــــة 
  .والصلاح والرشاد

في كلِّ دين صورة للانوثـة الكاملـة المقدسـة ، يتخشـع بتقديسـها : يقول الاستاذ العقاد 
المؤمنون ، كأنما هي آية االله فيما خلق من ذكرٍ وأنثى ، فإذا تقدسـت في المسـيحية صـورة مـريم 

  .)١(العذراء ، ففي الإسلام لا جَرَم تتقدّس صورة فاطمة البتول 
صــــورة للانوثــــة الكاملــــة لبنــــات حــــواء ، لاَّ ــــا ســــيدة نســــاء  ولا ريــــب أن  الزهــــراء 

، فمــا أحوجنــا ونحــن نعــيش في عــالمٍ يغــرق بالمــادة  العــالمين بــنص  أبيهــا الرســول المصــطفى 
ـــا أن تتعـــرف نســـاؤنا المســـلمات علـــى القـــدوة المثلـــى والاُســـوة  وتتســـاقط فيـــه المثـــل والقـــيم العلي

الإســـــلام ، وأن يقتــــدين بســـــير ا ، ويســـــتلهمن منهــــا دروس الحيـــــاة لتربيـــــة  الحســــنة للنســـــاء في
الأجيـــال وتوجيههـــا لمـــا فيـــه الصـــلاح والهدايـــة ، ممـــا ســـينير مســـتقبل البشـــرية ، ويســـهم في بنـــاء 

  .انسان  تحيا فيه المثل الاخلاقية والعقيدة الحقّة
ر العظمة في حيـاة الزهـراء وقد التفت المحدثون والمؤرخون والباحثون ومنذ القدم إلى أسرا

فأفردوا لها مصنفات خاصّة كابن شاهين والبغوي والحاكم النيسابوري والطبري والمنـاوي  
  والسيوطي وابن دينار 

__________________  
  . مطبعة السعادة ـ مصر ١٢٨: توفيق أبو علم /  أهل البيت ) ١
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ـــف وابـــن  ـــتي تجـــاوزت والجلـــودي وأبي مخن عقـــدة وغـــيرهم ، ناهيـــك عـــن مصـــنفات المتـــأخرين ال
  .المئتين وناهيك عن التراجم التي جاءت في كتب السير والتواريخ والحديث

وحاولنا في هذا البحث الموجز أن نقدّم إلمامـةً عـن بعـض جوانـب حيـاة سـيدة النسـاء ، 
ف على فضائلها  .ومكارم أخلاقها آملين أن تسهم في الكشف عن أسرار عظمتها والتعرّ

  ومن االله التوفيق



١١ 

  الفصل الأول

  في حياة أبيها  الزهراء 
  : بيت النبي في :  المبحث الأول

إنّ ركائز الفـرد الروحيـة والأخلاقيـة تسـتند إلى بـوادر تربيتـه وبيئتـه وبيتـه الـذي نشـأ فيـه ، 
في أول بيـت حمـل لـواء الإسـلام ونشـر رايـة التوحيـد ونـادى  زهـراء وكان منبت الصديقة ال

ولــم « : في خطبتــه القاصــعة  بمكــارم الأخــلاق ، وهــو البيــت الــذي وصــفه أمــير المــؤمنين 
وحي وخديجـة وأنـا ثالثهمـا ، أرى نـور الـ يجمع بيت واحـد يومئـذ  فـي الإسـلام غيـر رسـول االله 

  .)١(» ... والرسالة ، وأشمّ ريح النبوة 
أبو القاسم محمد بـن عبـداالله ابـن عبـدالمطلب  فعميد البيت هو النبي العربي الخاتم 

 )وإنك لعلى خلـق عظـيم (: بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، الذي وصفه تعالى بقوله 
ق الأمــــين ، واختصــــه االله تعــــالى بــــالوحي ونعتــــه قومــــه وهــــم في غياهــــب جــــاهليتهم بالصــــاد )٢(

  .والكتاب الكريم ، وشرّفه بشرف الرسالة ، وشرح صدره بأنوار المحبة واللطف والكرامة
ــه   هـــــــــــو الحبيـــــــــــب الـــــــــــذي تــــــــــــرجى شفاعتـــــــــــ

ـــــــــــــحم          لكــــــــــــلِّ هـــــــــــــول مـــــــــــــن الأهــــــــــــوال مقت

    
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــا إلى االله فــــــــــــــــــــــالمستمسكون ب   دعـ

  مستمســــــــــــــــكون بحبــــــــــــــــل  غــــــــــــــــير منفصـــــــــــــــم       

    
  فـــــــــــــــــــــــــــاق النبييـــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــي خَلـــــــــــــــــــــــــــقْ

ـــــــــم  ولا كـــــــــرم            وفي خلقـــــــــولم يـــــــــدانوه في عل

    
__________________  

  ). ١٩٢(الخطبة  ٣٠٠: ضبط صبحي الصالح /  ج البلاغة ) ١
  . ٤/  ٦٨: سورة القلم ) ٢

    



١٢ 

  وكلّهـــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله ملـــــــــــــــــتمس

  غرفــــــــا  مــــــــن البحــــــــر أو رشــــــــفا  مــــــــن الـــــــــديم       

    
  معنـــــــــــــــاه وصـــــــــــــــورتهفهــــــــــــــــو الـــــــــــــــذي تــــــــــــــــم  

  ثــــــــــــــم اصــــــــــــطفاه حبيبــــــــــــا  بــــــــــــارىء النســــــــــــم       

    
  منـــــــــــــــزهّ عـــــــــــــــــن شــــــــــــــــريك فـــــــــــــــــي محاســــــــــــــــنه

)١(فجــــــــــوهر الحســـــــــــن فيــــــــــه غـــــــــــير منقســـــــــــم       
  

    
م  الزهراء  م  المؤمنين خديجة بنت خويلـد بـن أسـد بـن عبـد  أما سيدة البيت أُ فهي أُ

، أوسط نساء قريش نسباً ، وأعظمهن شرفاً ، وكانت تـدعى  العزى بن قصي جد النبي 
لشرفها وعفّتها ، وقد نشأت في بيت معروف بالمكانة واليسـار والنفـوذ  )٢(في الجاهلية الطاهرة 
  .والشرف في قريش

ى واحـدا  مـن أعضـاء حلـف الفضـول ومؤسسـيه والـدعاة  كان جدها أسـد بـن عبـد العـزّ
تعاقــدت قبائــل مــن قــريش وتعاهــدت علــى أن لا يجــدوا بمكــة إليــه ، وهــو الحلــف الــذي بموجبــه 

مظلومــاً مــن أهلهــا أو غــيرهم ممــن دخلهــا مــن ســائر النــاس إلاّ نصــروه ، وكــانوا علــى مــن ظلمــه 
لقـد شـهدت فـي دار «   حتى تردّ مظلمتـه ، وهـو الحلـف الـذي قـال فيـه رسـول االله 

  .)٣(»  ما أحبُّ أن لي به حمر النعم ، ولو أُدعى به في الإسلام لاَجبتعبداالله بن جدعان حلفا  
وكان ابن عمّها ورقة بن نوفل بن أسد من الأربعة الذي تنسكوا واعتزلوا عبـادة الأوثـان 

  .)٤( ، وهجروا قومهم فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم 
  قبل البعثة بنحو خمسة  خديجة الكبرى  وقد تزوج الرسول 

__________________  
، دار  ٥:  ٤النبهـــاني / ، راجـــع ا موعـــة النبهانيـــة  ٦٩٦الأبيــات مـــن قصـــيدة الـــبردة للبوصـــيري ، المتــوفى ســـنة ) ١

  .المعرفة
  .بي، دار إحياء التراث العر  ٤٣٤:  ٥ابن الأثير / أسُد الغابة) ٢
  .، مطبعة البابي الحلبي ـ مصر ١٤١:  ١سيرة ابن هشام ) ٣
  . ٢٣٧:  ١سيرة ابن هشام ) ٤



١٣ 

ث النـبي  دعاهـا إلى الإسـلام ، فكانـت أول امـرأة آمنـت بدعوتـه ،  عشر عامـاً ، فلمّـا بعُـِ
دعــوة  وبــذلت كــل مــا بوســعها مــن أجــل أهدافــه المقدســة ، فكانــت أمــوال خديجــة ثالــث أثــافي

عـــم  ، وحمايـــة أبي طالـــب  الإســـلام بعـــد تســـديد العنايـــة الإلهيـــة لشـــخص الرســـول 
  .ونصرته ومؤازرته الرسول 

ثم ا ا قد اجتباها االله تعالى لكرامة لا توصف نالت  ا سعادة الأبـد ، وذلـك بـأن مـنّ 
م  آل البيـت  االله تعالى علـى الإسـلام بـأن حفـظ في نسـلها ذريـة الرسـول المصـطفى  فهـي أُ

تهــا الكــبرى ، الــذين كــانوا نفحــةً مــن عطــر شــذاه ، وقبســاً مــن ســنا نــوره ، إذ انحصــرت في ابن
  !، فأعظم  ا من مفخرة نسبة كل منتسب إلى رسول االله  الزهراء 

في السنة العاشرة من المبعث الشريف بعـد خـروج بـني هاشـم مـن  وتوفيت خديجة 
 ، أي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين ، وذلـك بعـد أن عاشـت مـع رسـول االله  )١(الشعب 

 نحو ربـع قـرن كانـت فيهـا أمُّ عيالـه وربـة بيتـه ومؤازرتـه علـى دعوتـه ، ولم يتـزوج رسـول االله 
  .بعد وفا ا امرأة في حيا ا قط إكراماً لها وتعظيماً لشأ ا بخلاف ما كان منه 

مـريم بنــت : سـيدات نسـاء أهــل الجنـة أربــع « : ل أنـّه قــا وقـد جـاء في فضــلها عنـه 
  .)٢(»  عمران ، وفاطمة بنت محمد ، وخديجة بنت خويلد ، وآسية امرأة فرعون

كـــان : حـــتى في أواخـــر حياتـــه كمـــا في قـــول عائشـــة  ولم يـــنس ذكرهـــا رســـول االله 
لا يكاد يخرج من البيت حتى يـذكر خديجـة ، فيحسـن الثنـاء عليهـا ، فـذكرها  رسول االله 

  هل : يوماً من الأيام ، فأخذتني الغيرة ، فقلت 
__________________  

  .، دار إحياء التراث العربي ٢٨٣:  ٤ابن حجر / الإصابة) ١
، مؤسسـة  ٣٤٤٠٦/ ١٤٤:  ١٢دي المتقي الهنـ/ وكنز العمال. حيدر آباد ـ الهند ١٨٥:  ٣مستدرك الحاكم ) ٢

  . الرسالة



١٤ 

كانت إلاّ عجوزاً قد أبدلك االله خيراً منها ، فغضب حتى اهتـزّ مقـدم شـعره مـن الغضـب ، ثم 
ــراً منهــا ، آمنــت بــي إذ كفــر النــاس ، وصــدّقتني إذ كــذّبني النــاس ، « : قــال  لا واالله مــا أبــدلني خي

قالت عائشـة »  منها أولادا  دون غيرها من النساء وواستني في مالها إذ حرمني الناس ، ورزقني االله
  .)١(لا أذكرها بعدها بسبّة أبدا  : فقلت في نفسي : 

وكو ــا  علــى ســائر أزواج النــبي  وفي هــذا الــنص دليــل واضــح علــى أفضــليتها 
  .أحبهن إلى قلبه الشريف

بطـــا  للـــوحي ومقـــرا  للنبـــوة لتبليـــغ رســـالته ففـــي هـــذا البيـــت الـــذي اختـــاره االله ســـبحانه مه
بـــين أقـــدس زوجــين في ذلـــك العـــالم  والانــذار بدعوتـــه ، ولــدت ونشـــأت وترعـــرت الزهــراء 

وزوجتــه خديجــة  الــذي يلفّــه الظــلام والضــلال ، فكــان البيــت بمــا يحتويــه مــن عميــده النــبي 
سـلام (نين علي بن أبي طالب ، وابنتـه الطـاهرة الصـديقة الكبرى ، وابن عمه الوصي أمير المؤم

ـــةً مـــن النـــور وبيرقـــاً للهدايـــة ، ومـــاهي إلاّ ســـنين قلائـــل حـــتى تبـــدّدت ) االله علـــيهم أجمعـــين هال
  .سحب الضلال بنور الإيمان ، وشملت راية التوحيد أمُّ القرى وماحولها

  : قال الشاعر 
ــاطمة ـــــــــــــــ   شــــــــــــــــبت بحجــــــــــــــــر رســــــــــــــــول االله ف

  المعــــــــــــــــــالي أن تلاقيهــــــــــــــــــاكمــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــب       

    
  وفي حمـــــــــــــى ربـّـــــــــــــة العليــــــــــــــا خديجــــــــــــــة قــــــــــــــد

  نشــــــــــت كمـــــــــــا الطهـــــــــــر والآداب تشـــــــــــهيها     

    
  ونفســــــــــها انبثقـــــــــــت مـــــــــــن نفـــــــــــس والـــــــــــدها

)٢(وأمُّهـــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــي تحكيــــــــــــــــــه ويحكيهـــــــــــــــــا     
  

    
  :خ الولادة تاري

  اختلف المحدثون والمؤرخون عند الفريقين في تاريخ ولادة 
__________________  

  .٢٨٣:  ٤الاصابة .  امش الاصابة ٢٨٧:  ٤ابن عبدالبر / الاستيعاب ) ١
  . ـ مصر ٩٥: الأبيات من القصيدة العلوية للشاعر عبدالمسيح الأنطاكي ) ٢



١٥ 

، والمشـــهور بـــين علمـــاء الإماميــة أنـّــه في يـــوم الجمعـــة العشــرين مـــن شـــهر جمـــادى  الزهــراء 
  .)١(ية ، وبعد الاسراء بثلاث سنين الثانية من السنة الخامسة بعد البعثة النبو 

ب  وعمـد م في ذلــك مـا روي عــن الأئمـة الأطهــار  فقـد روي بالاســناد عـن حبيــ
ولـــــــدت فاطمـــــــة بنـــــــت محمـــــــد « : يقـــــــول  سمعـــــــت أبـــــــا جعفـــــــر : السجســـــــتاني ، قـــــــال 

  .)٢(»  بخمس سنين بعد مبعث رسول االله  
ولــدت فاطمــة فــي جمــادى الآخــرة يــوم « : قــال  وعــن أبي بصــير ، عــن أبي عبــداالله 

  .)٣(»  العشرين منه ، سنة خمس وأربعين من مولد النبي 
« : ، قــال  وروى نصــر بــن علــي الجهضــمي ، عــن الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 

  .)٤(»  بخمس سنين  نبوته ولدت فاطمة بعدما أظهر االله
في العشـــرين مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة  كـــان مولـــد الســـيدة الزهـــراء : وقيـــل أيضـــا  
  .)٥(اثنتين من المبعث 

ولدت قبـل البعثـة ، واختلفـوا في عـدد السـنوات ،  إّ ا : وقال أكثر علماء العامة 
ابـن خمـس  ني البيت الحرام قبل النبوة بخمس سنين ، ورسول االله ولدت وقريش تب: فقيل 

، والمحــبّ الطـبري عــن الــدولابي  )٦(وثلاثـين ســنة ، أخرجـه ســبط ابــن الجـوزي عــن علمـاء الســير 
  ، وابن حجرعن الواقدي  )٧(

__________________  
ني / الكــافي: راجـع ) ١ ب الإســلا ٤٥٨:  ١الكليــ ـ  ٤٤٩:  ١الاربلــي / كشــف الغمــة . مية ـ طهــران، دار الكتــ

ــبري / ودلائـــل الإمامـــة . تبريـــز ب . ، مؤسســـة البعثـــة ـ قـــم ٧٩: الطـ ، دار  ٣٥٧:  ٣ابـــن شـــهر آشـــوب / والمناقـــ
  .الأضواء

  .١٠/ ٤٥٧:  ١الكافي ) ٢
  .١٦/ ٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٨/ ٧٩: دلائل الإمامة ) ٣
  .ـ ضمن مجموعة نفيسة ـ مكتبة السيد المرعشي ـ قم ٦: ابن أبي الثلج / تاريخ الأئمة ) ٤
  .، دار الكتب العلمية ـ قم ٥١٢: الكفعمي / المصباح) ٥
  ، مكتبة  ٢٣: المناوي / واتحاف السائل. ، مكتبة نينوى ٣٠٦: سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص ) ٦



١٦ 

  .)١(والمدائني 
ـــبي  وعـــن محمـــد بـــن إســـحاق ، كـــان مولـــدها حـــين بنـــت قـــريش الكعبـــة قبـــل مبعـــث الن

  .)٢(بسبع سنين وستة أشهر  
وروى الحاكم وابن عبدالبرّ عـن عبـداالله بـن محمـد بـن سـليمان بـن جعفـر الهـاشمي ، عـن 

د النــــــبي ســــــنة إحــــــدى وأربعــــــين مــــــن مولــــــ ولــــــدت فاطمــــــة : أبيــــــه ، عــــــن جــــــدّه ، قــــــال 
  .)٣(أي بعد المبعث بسنة  

ومنه يتضح أنه مورد اخـتلاف بـين علمـاء  هذا هو معظم ماقيل في تاريخ ولاد ا 
لاَّ ـم أعــرف  الأئمـة المعصــومين  الإسـلام ، ونحـن نــرجّح مـا روي عــن أبنـاء الزهــراء 

روي عــنهم كمــا تقــدم أ ــا ولــدت لخمــس ســنين بعــد البعثــة ، وقــولهم مقــدم بتــاريخ أمُّهــم ، والمــ
  .على أقوال غيرهم

  : ويؤيده عدّة قرائن 
ء في ســـيرته قـــال : منهـــا  إن  خديجـــة لمّـــا أرادت أن : مـــا أخرجـــه المحـــب  الطـــبري عـــن المـــلاّ
بعثت إلى نساء قـريش ليأتينهـا ، فيلـين منهـا مـا يلـي النسـاء ممـّن تلـد ، فلـم  تضع فاطمة 
بعـــد  ، وإنمّـــا قـــاطعن خديجـــة  )٤( لانأتيـــك وقـــد صـــرت زوجـــة محمـــد : يفعلـــن وقلـــن 

  .ظهور الرسالة ونزول الوحي
  داالله عن عب) الفضائل (ما أخرجه سبط ابن الجوزي عن أحمد في : ومنها 

__________________  
  .القرآن ـ القاهرة

  .، دار المعرفة ـ بيروت ٥٣: المحب الطبري / ذخائر العقبى ) ١
  .٣٧٧:  ٤الإصابة ) ٢
  .، مركز الدراسات والبحوث العلمية ـ بيروت ١٥٨: السيوطي / الثغور الباسمة ) ٣
  .٣٧٤:  ٤والاستيعاب . ١٦١:  ٣مستدرك الحاكم ) ٤
  . ، تحقيق مؤسسة البعثة ـ قم ٩٤٧/ ٦٩٠: ونحوه في أمالي الصدوق . ٤٤: قبى ذخائر الع) ٥



١٧ 

إنّها صغيرة ، وإنـّي « :  فقال رسول االله  خطب أبو بكر فاطمة : ابن بريدة ، قال 
، ولا يصح الاعتذار بصغر سنها لو كانت  )٢(، ورواه الحاكم والنسائي  )١(»  انتظر بها القضاء

ث بخمــس ســنين؛ لاَنّ أبــا بكــر تعــرّض لخطبتهــا  بعــد الهجــرة ، وعمرهــا  ولاد ــا قبــل المبعــ
  .على هذا الحساب ثماني عشرة سنة أو أكثر

ــتي تــنصُّ علــى أن   ويــدلُّ علــى أن ولاد ــا  ث الكثــيرة ال كانــت بعــد البعثــة الأحاديــ
: قـال  ، ومن ذلـك مـا رواه ابـن عبـاس عنـه  ميتها كانت بأمر االله تعالى لرسوله تس
  .)٣(»  وإنّما سمّاها فاطمة ، لاَنّ االله عزَّ وجلّ فطمها ومحبيها عن النار« 

 تعــــالى إلى ملــــك أوحــــى االله لمــــا ولــــدت فاطمــــة : قــــال  وعــــن الإمــــام البــــاقر 
  .)٤(فسمّاها فاطمة  فأنطق به لسان محمد 

وهــذا التــاريخ يناســب مــا روي عــن عائشــة وســعد بــن مالــك وابــن عبــاس وغــيرهم ، أنّ 
ــة ، فوقعــت علــى شــجرةٍ مــن « : قــال  رســول االله  لمــا أُســري بــي إلــى الســماء أدخلــت الجن

رَ في الجنة أحسن منها ، ولا أبـيض ورقـاً  ، ولاأطيـب ثمـراً ، فتناولـت ثمـرة مـن أشجار الجنة ، لم أ
، وفي  )٥(»  ثمراتها فأكلتها ، فصارت نطفة ، فإذا أنـا اشـتقت إلـى ريـح الجنـة شـممت ريـح فاطمـة

   فهي« : لفظ آخر 
__________________  

  .٣٠٦: تذكرة الخواص ) ١
  .، دار الكتاب العربي ـ بيروت ٦٢:  ٦ئي وسنن النسا. ١٦٧:  ٢مستدرك الحاكم ) ٢
  .٢٦: ذخائر العقبى ) ٣
  .٦/ ٤٦٠:  ١والكافي . ، مكتبة الداوري ـ قم ٤/ ١٧٩: الشيخ الصدوق / علل الشرائع) ٤
، دار  ١٠٠٠/ ٤٠٠:  ٢٢الطـبراني / والمعجم الكبير. ، دار الفكر ـ بيروت ٢١٨:  ٥السيوطي / الدر المنثور) ٥

بى . ١٥٦:  ٣ونحـــوه في مســـتدرك الحـــاكم . عـــربيإحيـــاء الـــتراث ال ــ . ١٨٣:  ١وعلـــل الشـــرائع . ٣٦: وذخـــائر العقـ
  . ، مكتبة المفيد ـ قم ٦٨و  ٦٣:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين 



١٨ 

  .)١(»  حوراء إنسية ، كلّما اشتقت إلى الجنة قبلتها
في ولاد ا ، تـأتي  السلام عليهمومناسبة هذا الحديث للتاريخ المذكور عن أهل البيت 

لكــون الاســراء وقــع بعــد البعثــة بنحــو ثــلاث ســنين بــلا خــلاف ، فهــذا الحــديث حــاكم علــى 
  .بطلان الأقوال المصرحة بالولادة قبل البعثة

أربعــون ســنة ، وكــان النــبي  حــين الــزواج بــالنبي  إن  عمــر خديجــة : قــد يقــال 
ابـــن خمـــس وعشـــرين ســـنة ، ونـــزل عليـــه الـــوحي في ســـنّ الأربعـــين ، فـــإذا ولـــدت الزهـــراء  
بعد مضي خمس سنين من نزول الوحي ، يكون عمر أمُّها عند الحمل  ـا سـتين سـنة ،  

  .وذلك أمر مستبعد للعادة
حـين تزوجهـا النـبي  ديجـة أنّ المنقول عن ابن عباس وابن حمّاد ، أنّ عمر خ: وفيه 
  .)٢(كان ثماني وعشرين سنة   

  .)٣(وقد أيدّ هذا بعض المؤرخين وعلماء الأنساب 
كانـت ابنـة   رجّح كثيرون أّ ا عند الـزواج بـالنبي « : ولهذا قال ابن العماد الحنبلي 

  .)٤(» ثماني وعشرين سنة
ــأنّ القــول بصــحة الــرأي الأخــير يســقط أصــل الإشــكال ، إذ ســيكون عمــر  ولا يخفــى ب

  حين البعثة المشرفّة ثلاث وأربعين سنة ، وحين  خديجة 
__________________  

ـــمطين  ـــد الســ ــويني / وفرائــ ـــودي ٣٨٦/  ٦١:  ٢الجـــ ــة المحمــ ، دار  ٢٠٢:  ٩الهيثمـــــي / ومجمـــــع الزوائـــــد . ، مؤسســـ
. ، دار الكتب الإسـلامية ـ طهـران ٤٠٧ـ  ٤٠٦/  ٣٥٩ـ  ٣٥٧: ابن المغازلي / والمناقب . عربي ـ بيروتالكتاب ال

  .، حيدر آباد ـ الهند ٥١: السيوطي /  ومسند فاطمة الزهراء 
  .، دار الكتب العلمية ٨٧:  ٥الخطيب / تاريخ بغداد ) ١
  .٥١٣و  ٥١٠:  ٢الاربلي / كشف الغمة ) ٢
ب / والمحـــبر . ، دار الفكـــر ـ بـــيروت ١٠٨:  ١الـــبلاذري / نســـاب الأشـــراف أ) ٣ ، دار الآفـــاق  ٧٩: ابـــن حبيـــ

  .الجديدة ـ بيروت
  .هـ ، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ١١في حوادث سنة  ١٤:  ١ابن العماد الحنبلي / شذرات الذهب) ٤



١٩ 

ســــنة ، وحمــــل القرشــــية في هــــذه الســــن مـــــن ثمــــاني وأربعــــين  ولادة ســــيدة نســــاء العــــالمين 
  .المتعارف عليه ولا نقاش فيه ، وله مصاديق جمةّ قديماً وحديثاً 

ــأن  عمــر خديجــة  ــإنّ حمــل المــرأة في  وعلــى القــول ب عنــد الحمــل  ــا ســتون ســنةً ، ف
ية والنبطيـة مثل هذه السنّ ، وإن كان متعـذّراً في غالـب النسـاء ، إلاّ أنّ إمكـان أن تـرى القرشـ

  .)١(دم الحيض في هذه السنّ غير مستبعد ، بل هو من المشهور في فقه الفريقين 
نعـــم ، هـــو أقصـــى مـــدة ليـــأس القرشـــية والنبطيـــة عنـــدهم ، وقـــد أكدتـــه بعـــض الروايـــات 

  .)٢( المعتبرة المسندة إلى أهل البيت 
ؤمنين خديجــة الكــبرى  فــاق ، و ــذا تكــون مــن مصــاديق فتــاوى قرشــية بالات وأم  المــ

  .الفقهاء وروايات أهل البيت 
  :  الهجرة من الولادة حتى

م   قـــــال رســـــول االله  حينمـــــا قربـــــت ولادة الســـــيدة فاطمـــــة الزهـــــراء  للســـــيدة أُ
يا خديجة ، هذا جبرئيل يبشرني أنهّـا أنُثـى ، وأنهّـا النسـمة الطـاهرة الميمونـة ، « : المؤمنين خديجة 

وأنّ االله سيجعل نسلي منها ، وسيجعل من نسـلها أئمـة فـي الاُمّـة ، ويجعلهـم خلفـاء فـي أرضـه بعـد 
  .)٣(» ... طاهرة مطهرّة  انقضاء وحيه ، ووضعت خديجة فاطمة 

، فقـــد ألقمتهـــا ثـــديها فـــدرّ  لم تسترضـــع لفاطمـــة الزهـــراء  وخديجـــة الكـــبرى 
  . )٥(، وهو صريح خبرٍ عن ابن عباس أيضاً  )٤(عليها وشربت 

__________________  
  .٣٥٢:  ١والشرح الكبير . ٤٠٦:  ١ابن قدامة / والمغني. ٢٥٢:  ١العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء) ١
  .١٨٨١/ ٤٦٩:  ٧الشيخ الطوسي / و ذيب الأحكام. ٤و  ٣و  ٢/ ١٠٧ : ٣الكليني / الكافي) ٢
، و  ٨٠:  ١٦وبحار الأنوار . ١٥/ ٢٢٣: رضي الدين الحلي / والعدد القوية. ٩٤٧/ ٦٩١: أمالي الصدوق ) ٣

٢:  ٤٣.  
  .١٧/ ٧٨: دلائل الإمامة ) ٤
  . وت، دار الكتب العلمية ـ بير  ٢٦٧:  ٥ابن كثير / البداية والنهاية ) ٥



٢٠ 

ولاريب أن أفضل غذاء للطفل هـو حليـب الامُّ ، وقـد أثبتـت التجـارب العلميـة أثـره في 
« : أنـّـه قــال  بنـاء الطفــل الجســدي والنفسـي ، وجــاء في الحــديث عـن أمــير المــؤمنين علـي 

بعــد  وتوالــت علــى الزهــراء  )٦( » مــا مــن لــبن يرضــع بــه الصــبي أعظــم بركــة عليــه مــن لــبن أُمّــه
نشـــأ ا المشـــاهد القاســـية الـــتي كانـــت أليمـــة الوقـــع علـــى نفســـها الطـــاهرة وقلبهـــا العطـــوف منـــذ 

ــتي قاســاها أبوهــا المصــطفى  نعومــة أظفارهــا ، فقــد فتحــت عينهــا  في  علــى المحــن ال
مـــن أتباعـــه ، وهجـــر م إلى  ســـبيل الـــدعوة ، ومـــا رافقهـــا مـــن التعـــذيب والتنكيـــل بالمستضـــعفين

مــع  الحبشــة ، وحصــار بــني هاشــم في شــعب أبي طالــب نحــو ثــلاث ســنين قضــتها الزهــراء 
  .بحرمان وفاقة وانقطاع عن الناس) صلوات االله عليهم (أمّها وأبيها 

د بعـــــ) صـــــلوات االله عليهـــــا (بـــــالعيش الرغيـــــد مـــــع أمُّهـــــا وأبيهـــــا  ولم  نـــــأ الزهـــــراء 
خروجهم من مخمصة الشعب إلاّ نحو عام واحد ، حيث فجعت بوفاة أمُّها الرؤوم التي كانـت 

 «:  تمنحهـــا الـــدفء والحنـــان ، وتضـــفي عليهــــا الحـــبّ والأمـــان ، قـــال الإمـــام الصــــادق 
لا يجيبها  نبي يا أبتاه اين أُمّي؟ فجعل ال: وتدور حوله وتسأله  فجعلت تلوذ برسول االله 
 لا يدري ما يقول ، فنزل جبرئيل  يا أبتاه أين أُمّي؟ ورسول االله : ، فجعلت تدور وتسأله 

إنّ أُمّك في بيـت مـن قصـب ، كعابـه : إن  ربك يأمرك أن تقرأ على فاطمة السلام وتقول لها : فقال 
 ت أحمر ، بين آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران ، فقالت فاطمـة من ذهب ، وعمده ياقو 

  . )٧(»  إنّ االله هو السلام ، ومنه السلام ، وإليه السلام: 
__________________  

  .١/  ٤٠:  ٦الكافي ) ٦
:  ٢ـ قم ، تاريخ اليعقوبي  ، مؤسسة الإمام المهدي  ٤/  ٥٢٩:  ٢القطب الراوندي / الخرائج والجرائح ) ٧

٣٥ .  



٢١ 

لمـّـا تبلـــغ الخامســة مـــن العمــر ، فُجِعـــت رســالة الإســـلام  وفي العــام نفســه والزهـــراء 
فكـان عـام الحـزن وفـراق  وناصـره وحـامي رسـالته عمـه أبي طالـب  بموت كفيل النـبي 

:  وأصـحابه المستضـعفين ، قـال  رسـول االله  الأحبّة ، واشتداد شوكة المشركين على
وقد وصلوا من أذاه إلى مالم يكونـوا  )١( »ما نالت مني قريش شيئا  أكرهه حتى مات أبو طالب « 

حــتى نثــر بعضــهم الــتراب علــى رأســه الكــريم ، وكانــت  يصــلون إليــه في حيــاة أبي طالــب 
تــرى بعينيهــا مــا يفعلـه المســتهزئون ويقولــه المتــآمرون مـن أجــلاف قــريش ، فكانــت   الزهـراء

كــــالامُّ الــــرؤوم ، وتغمــــره بحنا ــــا وتفديــــه بروحهــــا وتمــــيط عنــــه الأذى ،   تحنــــو علــــى أبيهــــا 
ا كلّهــــا ، تبتســــم حيا ــــ وتخفّــــف مــــن آلامــــه ، و ــــب لنصــــرته وتقــــوم علــــى خدمتــــه فهــــو 

، وكـان ذلـك أحـد ! لابتسامته ، وتصب الدمع الهتون إذا ما مسّه لغب ولو من عذب النسيم
مِّ أبيها من والدها    .الوجوه المذكورة في سبب تكنيتها بأُ

يصــلي عنـــد  بينمــا رســول االله : وروى مســلم في الصــحيح عــن ابــن مســعود قــال 
أيكـم : بيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، وقد نحرت جـزور بـالأمس ، فقـال أبـو جهـل ال

ــني فــلان فيأخــذه ، فيضــعه في كتفــي محمــد إذا ســجد؟ فانبعــث أشــقى  يقــوم إلى سَــلَى جــزور ب
فاستضــــحكوا ، وجعــــل : وضــــعه بـــين كتفيــــه ، قـــال  القـــوم فأخــــذه ، فلمّـــا ســــجد النـــبي 

بعضـــهم يميـــل علـــى بعـــض ، وأنـــا قـــائم أنظـــر لـــو كانـــت لي مَنَعـــة طرحتـــه عـــن ظهـــر رســـول االله 
ساجد ما يرفـع رأسـه ، حـتى انطلـق إنسـانٌ فـأخبر فاطمـة ، فجـاءت وهـي  والنبي . 

  قبلت عليهم تشتمهم ، فلمّا قضى فطرحته عنه ، ثم أ )٢(جُوَيريةّ 
__________________  

  .، دار التراث العربي ـ بيروت ٣٤٤:  ٢تاريخ الطبري ) ١
  . ولفظ جويرية يشهد بكو ا مولودة بعد البعثة لا قبلها) ٢



٢٢ 

  .)١(صلاته رفع صوته ، ثم دعا عليهم  النبي 
سـاجد  بينمـا رسـول االله : الله ، قال وروى مسلم والبخاري في الصحيح عن عبدا

وحولــه نــاس مــن قــريش ، إذ جــاء عُقبــة بــن أبي مُعــيط بسَــلَى جــزور ، فقذفــه علــى ظهــر رســول 
فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ، ودعت على من صـنع ذلـك  االله 

عليك الملأ من قريش؛ أبا جهل بن هشـام ، وعتبـة بـن ربيعـة ، وعقبـة بـن  اللهمَّ « :  ، فقال 
فلقـد رأيـتهم : قـال عبـداالله » أبـي معـيط ، وشـيبة بـن ربيعـة ، وأُميـّة بـن خلـف ـ أو أبُـي بـن خلـف ـ 

  .)٢(قتُِلوا يوم بدر ، فالُقوا في القليب 
اجتمـــع مشـــركو « : لـــت قا وروى البيهقـــي بالاســـناد عـــن ابـــن عبـــاس عـــن فاطمـــة 

علــيهم ضــربه كـــل واحــد منـّـا ضــربة ، فسَـــمِعته  إذا مـــر  محمــد : قــريش فــي الحجــر ، فقــالوا 
ــك لــه ، فقــال  فــدخلت علــى أبيهــا ) فاطمــة( ــا بنيــة اســكني ، ثــم خــرج فــدخل : فــذكرت ذل ي

: ضـة  مـن تـراب فرمـى بهـا نحـوهم ثـم قـال عليهم المسجد ، فرفعـوا رؤوسـهم ثـم نكسـوا ، فأخـذ قب
  .)٣(»  شاهت الوجوه ، فما أصاب رجلاً منهم إلاّ قتل يوم بدر كافرا

لــــدورها الرســــالي في الوقــــوف إلى  وهــــذه النصــــوص تكشــــف لنــــا عــــن أداء الزهــــراء 
  منذ مطلع الدعوة ، والذبّ عنه وحمايته  جنب أبيها 

__________________  
:  ٢البيهقـي / ودلائـل النبـوة . ، كتاب الجهاد والسير ـ دار الفكر ـ بيروت ١٠٧/  ١٤١٨:  ٣صحيح مسلم ) ١

  .، دار الكتب العلمية ٢٧٩
، كتاب الجزية  ٢٦/ ٢٢٠:  ٤وصحيح البخاري . ، كتاب الجهاد والسير ١٠٨/ ١٤١٩:  ٣صحيح مسلم ) ٢

  .٢٧٨:  ٢البيهقي / ودلائل النبوة . البئر ، عالم الكتب ـ بيروت والموادعة ، باب طرح جيف المشركين في
ـــوة) ٣ ــد . ٢٧٦:  ٢البيهقــــي / دلائــــل النبـ ـــراء . ٢٢٨:  ٨ومجمــــع الزوائــ ـــة الزهـ ـــيوطي /  ومســــند فاطمـ : السـ

١١٨.  



٢٣ 

 ونصرة دعوته ، في مواقع تنكص فيها الشجعان عن المواجهة وتتردّد فيها الرجال عن المنازلـة ،
  .هذا على الرغم من صغر سنها

بعــد فقــد أمُّهــا لم تكــن تلــك اليتيمــة الــتي تشــكّل عبئــا   ومــن هنــا نعلــم أن فاطمــة 
الداركـة لخطـر الرسـالة الـتي يـدعو لهـا  على أبيها ، بل وقفت موقف العالمـة بظـروف أبيهـا 
رت ربـّـة بيتــه الــتي تكفيــه التفكــير بمشــاغل ، ومــا يحــيط بــه مــن شــدائد وأهــوال وعــداوات ، فصــا

البيــت ، ووقفــت إلى جنبــه موقــف المــرأة البطلــة المكافحــة والمضــحية براحتهــا ورفاهيتهــا ، ولــيس 
م  (لما لقي من ابنته الصغيرة في مواقفهـا المختلفـة ، أفضـل مـن  ثمةّ كلمة تعبر  عن تقديره  أُ

  .في أحد معاني هذه الكنية العظيمة)  أبيها
قـــد فُجعـــت بأمّهـــا وهـــي بـــأمسّ الحاجـــة إليهـــا ، فقـــد  وإذا كانـــت فاطمـــة الزهـــراء 

لتنهــل مــن ســجايا نفســه الزكيــة ومكــارم خلقــه الرفيــع ، وكــان  صــارت أشــد  لصــوقا  بأبيهــا 
  .وشفقته ليعوضها عن شعورها بالحرمان من أمُّهايفيض عليها بحبّه وعطفه  

عنـــد ابنـــة عمّـــه أم  هـــانىء بنـــت أبي  قـــد جعـــل فاطمـــة  إن  النـــبي : وقـــد قيـــل 
لرعايتهـــا والقيـــام بشـــأ ا ، أخرجـــه الســـيوطي في حـــديثٍ عـــن  طالـــب بعـــد وفـــاة خديجـــة 
  .)١(عبدالرزاق عن ابن جريج 

بـأداء مهـام الرســالة  عـلَّ ذلـك كـان في بعــض الأحيـان الـتي ينشـغل فيهــا الرسـول ول
  .والقيام بأعباء الدعوة إلى االله تعالى

  :  الهجرة
ــبي  وتعاهــدت قبائلهــا علــى ذلــك ، ولم  بعــد أن اتفقــت كلمــة قــريش علــى قتــل الن

إليـه ، أذُن لـه بـالهجرة إلى المدينـة ، وتمـت الهجـرة بسـلام يبق له في مكة ناصر ولا مكان يأوي 
  على الرغم من ملاحقة قريش ومطارد ا له 

__________________  
  . ١١٩: السيوطي /  مسند فاطمة الزهراء ) ١
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  .وبذلها الجوائز السنية لكلِّ من يرشدها إلى مكانه أو يقبض عليه
أن يبيـــت علـــى فراشـــه وأوصـــاه بمـــا أهمـّــه وأن  قبـــل هجرتـــه أمـــر عليـّــا   وكـــان 

، وفاطمة بنت أسد ، وفاطمة بنـت حمـزة ،  فاطمة الزهراء : يلتحق به مع الفواطم وهن  
عنــد الهجــرة  وكــان عمــر الزهــراء ) رضــي االله عــنهن(وفاطمــة بنــت الــزبير بــن عبــدالمطلب 

  .سنين ثمان
وسلّم وأدّى الودائع والأمانـات لاَهلهـا ،  وصايا الرسول  وبعد أن نفّذ علي 

هيّأ للفواطم الرواحل وأخـرجهن مـن مكـة في طريقـه إلى يثـرب ، وأشـار علـى مـن بقـي في مكـة 
المدينـة ، وخـرج هـو من المؤمنين أن يتسلّلوا ليلا  إلى ذي طـوى حيـث يسـير الركـب منهـا باتجـاه 

في وضــح النهــار بــالفواطم ، ومعــه أيمــن ابــن أمّ أيمــن وأبــو واقــد الليثــي ، فجعــل أبــو واقــد يجــدّ 
الســــير مخافــــة أن تلحقهــــم قــــريش وتحــــول بيــــنهم وبــــين إتمــــام مســــيرة الهجــــرة ، فقــــال لــــه علــــي 

  : ارفق بالنسوة يا أبا واقد ، وارتجز يقول « :  
  فع ظنّكــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــيس إلا  االله فــــــــــــــــــــــــــــــار 

  »رب  الخلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا أهمّكـــــــــــــــــا يكفيـــــــــــــــــك     

    
ولمــا شــارف ضــجنان أدركــه طلــب قــريش ، وكــانوا ثمانيــة مــن فرســا م ، فاســتقبلهم أمــير 

بســيفه وشــدّ علــيهم حــتى فــرّقهم عــن ركــب الفــواطم ، وقتــل مــنهم جنــاح مــولى  المــؤمنين 
في ضجنان قدر يومه وليلتـه  حرب بن أمُيّة ، ولاذ الباقون بالفرار ، ومكث أمير المؤمنين 

، ولحــــــــق بــــــــه نفــــــــرٌ مــــــــن المستضــــــــعفين مــــــــن المــــــــؤمنين ، وفــــــــيهم أمُّ أيمــــــــن مــــــــولاة رســــــــول االله 
فظـــلَّ ليلتـــه تلـــك هـــو والفـــواطم طـــورا  يصـــلّون وطـــورا  يـــذكرون االله قيامـــا  وقعـــودا  وعلـــى  ، 

 ـم صـلاة الفجـر ، ثم سـار  جنو م ، فلم يزالوا كـذلك حـتى طلـع الفجـر ، فصـلّى علـي 
تر عــن ذكــر االله ، والفــواطم كــذلك وغــيرهنّ ممــّن  لوجهــه ، فجعــل يجــوب منــزلاً بعــد منــزل لا يفــ

حتى قدموا المدينة ، وقد نزل الوحي بما كان من شأ م قبل قـدومهم بقولـه تعـالى  صحبه 
  الذين يذكرون(: 



٢٥ 

: إلى قولـه سـبحانه  )االله قياماً وقعـوداً وعلـى جنـو م ويتفكـرون في خلـق السـماوات والأرض 
علــي : لــذكر ا )١( )فاســتجاب لهــم ر ــم إنيّ لا أُضــيع عمــل عامــلٍ مــنكم مــن ذكــر أو أنثــى (
م ذكرهن  : ، والانُثى     .)٢(الفواطم المتقدّ

فقــدمت المدينــة ، فأنزلهــا  هــاجرت فاطمــة مــع أمــير المــؤمنين : وعــن ابــن عبــاس 
ــبي  النســاء ، وتــزوج ســودة أول  علــى أمّ أيــوب الأنصــاري ، وخطــب رســول االله  الن
تــزوجني رســول : إليهــا ، ثم تــزوج أمُّ ســلمة فقالــت أمُّ ســلمة  ولــه المدينــة فنقــل فاطمــة دخ
وفــــوّض أمــــر ابنتــــه إليّ ، فكنــــت أدلهّــــا وأؤدّ ــــا ، وكانــــت واالله آدب مــــني ، وأعــــرف  االله 

  .)٣(بالأشياء كلّها ، وكيف لا تكون كذلك وهي سلالة الأنبياء 
  : أسماؤها وألقا ا وشمائلها : الثاني المبحث 

بجملــة مــن الأسمــاء والألقــاب ، وطبيعــي أنــّه كلّمــا   عرفــت فاطمــة بنــت رســول االله 
  .كان الإنسان من ذوي المنزلة والمكانة تعددت أسماؤه

فاطمــة ، : تســعة أســماء عنــد االله عــزَّ وجــلَّ  لفاطمــة « :  قــال الإمــام الصــادق 
ثة ،    والصديقة ، والمباركة ، والطاهرة ، والزكية ، والراضية ، والمرضية ، والمحُدَّ

__________________  
  .١٩٥ـ  ١٩١/ ٣: سورة آل عمران ) ١
ار بـن ياسـر ، طبـع مؤسسـة البعثـة ـ قـم ، مسـنداً بعـدة طـرق عـن عمـ ١٠٣١/ ٤٧٢ـ  ٤٦٣: أمـالي الطوسـي ) ٢

ب رسـول االله  وأبي رافع مولى رسول االله  مـن أمُّهـا خديجـة  وأخـي الزهـراء  وهند بن أبي هالة ربيـ
  ).رضي االله عنهم أجمعين (
  .٢١/ ٨١: دلائل الإمامة ) ٣



٢٦ 

  .)١(»  والزهراء
البتـــول ، الحـــرةّ ، : ي االله عنـــه وأضـــاف ابـــن شـــهر آشـــوب عـــن أبي جعفـــر القمـــي رضـــ

وفيمــا يلــي نــورد دلالات بعــض هــذه . )٢(الســيدة ، العــذراء ، مــريم الكــبرى ، الصــديقة الكــبرى 
ـــتي تشـــير إلى خصائصـــها الفريـــدة ومناقبهـــا الفـــذّة ، ومـــا اتســـمت بـــه مـــن  الأسمـــاء والألقـــاب ال

  .الصدق والبركة والطهارة والرضا والفضل العميم على سائر النساء
  : ـ فاطمة ١

قـــد سمّاهـــا فاطمـــة بـــأمر االله تعـــالى ، وهـــذا  أن رســـول االله  تقـــدّم في ولاد ـــا 
فطمـــت الامُّ صـــبيها ، وفطمـــت الرجـــل عـــن : الاســم مشـــتق مـــن الفطـــم بمعـــنى القطـــع ، يقــال 

  .عادته ، والفاعل منه فاطم وفاطمة
ا وفطـم ذريتهـا ومحبيهـا عـن النـار علـى مـا جـاء وسبب التسـمية هـو أن االله تعـالى فطمهـ

في الحــديث الشــريف ، فجعلهــا ســبحانه ســيدة نســاء أهــل الجنــة ، وجعــل مــن ذريتهــا الحســن 
ســيدي شــباب أهــل الجنــّة ، وجعــل محبتهــا منجيــة مــن النــار ، لاَّ ــا محبــّة لقــيم  والحســين 

  .التي تتحلّى  ا سيدة النساء العفاف ومبادىء الشرف ، وتعلّق بمكارم الأخلاق 
إنّمـا سـميت ابنتـي « : أنـّه قـال  روى جابر بن عبداالله وابـن عبـاس عـن رسـول االله 

  . )٣(»  فاطمة ، لاَنّ االله عزَّ وجلَّ فطمها وفطم محبيها عن النار
__________________  

  .٣/ ١٧٨:  ١ئع وعلل الشرا. ٩٤٥/ ٦٨٨: أمالي الصدوق ) ١
  .، دار الأضواء ٣٥٧:  ٣المناقب ) ٢
  . ٩٢/  ٦٥: ابن المغازلي / والمناقب . ، دار الكتب العلمية ١٣٨٥/  ٣٤٦:  ١الديلمي / الفردوس ) ٣



٢٧ 

ن  :  قــال رســول االله « :  وقــال أمــير المــؤمنين علــي  إنــّي ســميت ابنتــي فاطمــة لاَ
  .)١(»  االله فطمها وذريتها من النار

ب  خصــال الخــير وعقائــد الحــق   ومحبــة الزهــراء  المنجيــة مــن النــار لابــد  أن تقــترن بحــ
التي كان ينطوي عليها قلبها الطاهر ، مع الانقطاع عن كل مايمتّ إلى الشـرّ بصـلة مـن الظلـم 

  .والبغي والعدوان
ــأن  ولكنهــا وردت في الحــديثين الشــريفين بمعــنى ) فاعــل(علــى صــيغة ) فاطمــة(وواضــح ب

: ولهـذا نظـائر في القـرآن الكـريم ولغـة العـرب ، قـال تعـالى ). مفطومـة(؛ لكو ـا )مفعول(صيغة 
. أي مـدفوق: قيـل  )٣( ) مـاء دافـق(: أي مرضـية ، وقولـه تعـالى : قيـل  )٢( )عيشة راضـية(

  .، أي مكتوم وغيرها كثير سر  كاتم: وكقولهم 
تعبــيرا  ) فاعــل(جــاء في حــديث آخــر علــى صــيغة ) فاطمــة(ولكــن هــذا الاســم الشــريف 

  ).مفعول(عن وصفه ولم يصرف إلى معنى 
 » سمّيت فاطمة لانَهّا فطمت شيعتها من النـار ، وفُطـم أعـداؤها عـن حبّهـا« :  قال 

)٤( .  
__________________  

ـ  ٥٠: السيوطي /  ومسند فاطمة الزهراء . ، دار الكتب العلمية ١١٨: الصباّن / سعاف الراغبين وإ. ٩٢
:  ١وعلـل الشـرائع . ١٧٤/  ٤٦:  ٢ وعيون أخبـار الرضـا . ٥١: الخوارزمي /  ومقتل الحسين . ٥١

  .٤٦٣:  ١وكشف الغمة . ٣٢٩:  ٣شهرآشوب ومناقب ابن . ٥٧١/  ٢٩٤: وأمالي الطوسي . ١/  ١٧٨
  .٢٦: وذخائر العقبى . ١١٧٩/  ٥٧٠: أمالي الطوسي ) ١
  .٦/ ٨٦: سورة الطارق ) ٢
  .٢١/ ٦٩: سورة الحاقة ) ٣
  . ، طبع جماعة المدرسين ـ قم ٥٣/  ٣٩٦: الشيخ الصدوق / معاني الأخبار ) ٤

  
  



٢٨ 

  :الزهراء  ـ ٢
عرفـت بــالزهراء لجمــال هيئتهــا  ويسـتفاد مــن جملــة الأحاديـث والأخبــار أن  فاطمــة 

  . والنور الساطع في غرّ ا ، فهي مزهرة كالشمس الضاحية ، ومشرقة كالقمر المنير
نهّـا  لا  « :  لمِ  سميّـت الزهـراء؟ فقـال  عـن فاطمـة  وسُئل الإمام الصادق 

  . )١( » كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لاَهل السماء ، كما يزهر نور الكواكب لاَهل الأرض
لمِ  سميـــت فاطمـــة  وســـأل أبـــو هاشـــم الجعفـــري رضـــي االله عنـــه صـــاحب العســـكر 

نهار كالشمس الضاحية من أول ال كان وجهها يزهر لاَمير المؤمنين « : الزهراء؟ فقال  
  . )٢( » ، وعند الزوال كالقمر المنير ، وعند غروب الشمس كالكوكب الدرّي

شـرق مـن الألـوان ، ويـراد بـه إشـراق نـور : الزهراء : قال ابن الأثير 
ُ
تأنيث الأزهر ، وهو النـيرّ الم

  . )٣(إيما ا ، وإضاءته على إيمان غيرها 
  . )٤( ا زهرة المصطفى سميت بالزهراء لاَ : وقال المناوي 

  : قائلة  في زفاف الزهراء  وارتجزت بعض أزواج النبي 
__________________  

  . ٣/  ١٨١:  ١الشيخ الصدوق / وعلل الشرائع . ١٥/  ٦٤: الشيخ الصدوق / معاني الأخبار ) ١
  . ٦/  ١٢:  ٤٣ر الانوار وبحا. ٥٩/  ١٤٩: ودلائل الإمامة 

  . ١٦:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٣٠:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢
  . ـ القاهرة ٥٠٨: ابن الأثير / منال الطالب ) ٣
  . ، مكتبة القرآن ـ القاهرة ٢٤: المناوي / اتحاف السائل ) ٤

    



٢٩ 

  فــــــــــــــــــــــــاطمة خـــــــــــــــــــــــير نســــــــــــــــــــــــاء البشــــــــــــــــــــــــر

  ومـــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــوجه القمـــــــــــــــــر     

    
  علــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــلِّ الــــــــــــــــــــورىفضــــــــــــــــــــلّك االله 

)١(بفضـــــــــــــل مــــــــــــــن خـــــــــــــص  بــــــــــــــآي الزمــــــــــــــر     
  

    
  : وقال الشاعر 

  أضــــــــاءت  ــــــــا الأكــــــــوان والأرض والســــــــما

  قديما  وفـي الدنيا وفـي النشأة الاُخرى     
  ومــــــــــــــازال فــــــــــــــــي الأدوار يشــــــــــــــرق نورهــــــــــــــــا

)٢(ومــــــــن أجـــــــل ذاك النـــــــور سميـــــــت الزهـــــــرا      
  

    
  : وقال آخر 

  شــــــعّت فــــــلا الشــــــمس تحكيهــــــا ولا القمــــــر

)٣(زهـــــــــــراء مـــــــــــن نورهـــــــــــا الأكـــــــــــوان تزدهـــــــــــر     
  

    
  : ـ البتول ٣

القطـــع ، وهـــو يـــرادف الفطـــم مـــن حيـــث المعـــنى ، وقـــد عرفـــت الزهـــراء : البتـــل في اللغـــة 
 ـــذا الاســـم لتفرّدهـــا عـــن ســـائر نســـاء العـــالمين بخصـــائص تميـــزت  ـــا ، كمـــا تـــدل عليـــه  

  . الأحاديث وأقوال أهل اللغة
ؤمنين : أمــا في الأحاديــث  سُــئِل  مــا  إن  النبــي « : قــال  فقــد ورد عــن أمــير المــ

  . إن  مريم بتول وفاطمة بتول: البتول؟ فإناّ سمعناك يا رسول االله تقول 
__________________  

  . ٣٥٥:  ٣ابن شهر آشوب / المناقب ) ١
  . هـ ١٣٨٣، مطبعة النجف  ٧٦:  ١من قصيدة للشيخ علي الجشي في ديوانه ) ٢
  . ، الطبعة الاُولى ٣٤) :  مع النبي وآله (من قصيدة للسيد محمد جمال الهاشمي في ديوانه ) ٣



٣٠ 

»  بنـات الأنبيـاء فإن  الحيض مكروه فـيـ أي لم تحض ـ  البتول التي لم تر حمرة  قط:  فقال 
، وتنزيهها عن الحيض باعتباره أذىً يشـير إلى علـوّ مقامهـا وإلى خصوصـية تفـردت  ـا عـن  )١(

سواها ، لاَّ ا من أهل البيت الـذين طهـرهم ر ـم مـن الـرجس تطهـيراً ، وهـو أمـر غـير مسـتبعد 
  . لكثرة المؤيدات له في الأحاديث والآثار

حـرّم االله النســاء علــى علــي « : قــال  ام الصـادق مــا رواه أبـو بصــير عـن الإمــ: منهـا 
»  لانَهّــا طــاهرة لا تحــيض« : كيــف؟ قــال : قلــت : قــال »  حيــة مــا دامــت فاطمــة  

)٢( .  
إن  « : قـال  ما أخرجه الطبراني وغيره بالاسناد عـن عائشـة أن  رسـول االله : ومنها 

  . )٣(»  ليست كنساء الآدميين ولا تعتل  كما يعتللنفاطمة 
ما أخرجه النسائي والخطيب والمحب الطبري بالاسناد عـن ابـن عبـاس رضـي االله : ومنها 

  . )٤(»  إنّ ابنتي فاطمة حوراء آدمية ، لم تحض ولم تطمث« :  قال رسول االله : عنه قال 
شـهدت  : وغـيره بالاسـناد عـن أسمـاء بنـت عمـيس ، قالـت ما رواه ابـن المغـازلي : ومنها 

  وقد ولدت بعض ولدها فلم يُـرَ لها دم ، فقال  فاطمة 
__________________  

ودلائل الإمامة . ٣٣٠:  ٣ومناقب ابن شهرآشوب . ١/  ١٨١: وعلل الشرائع . ١٧/  ٦٤: معاني الأخبار ) ١
 :٦٧/  ١٤٩ .  
  . ٣٣٠:  ٣ومناقب ابن شهرآشوب . ١١٦/  ٤٧٥:  ٧الطوسي /  ذيب الأحكام ) ٢
ــــير ) ٣ ـــــم الكبـــ ــــبراني / المعجــ ـــــورى . ١٠٠٠/  ٤٠٠:  ٢٢الطـــ ـــــلام الــ ــــــي / واعـــ ــــن . ٢٩١:  ١الطبرسـ ـــب ابــــ ـــ ومناقـ

  . ٦٤: الخوارزمي /  ومقتل الحسين . ٣٣٠:  ٣شهرآشوب 
  . ٥٠: السيوطي /  ومسند فاطمة الزهراء . ٢٦: وذخائر العقبى . ٣٣١:  ١٢تاريخ بغداد ) ٤



٣١ 

ـــة فـــي صـــورة إنســـية« :  النـــبي  أنـــه : وفي روايـــة . )١(»  يـــا أســـماء ، إنّ فاطمـــة خلقـــت حوري
  . )٢(»   يرى لها دم في طمث ولا ولادةأما علمت أن ابنتي طاهرة مطهرة لا« : قال لها  

الـتي لا  فقد أضافوا عـدة دلالات اُخـرى تحكـي عـن منزلـة الزهـراء : وأمّا أهل اللغة 
  . يدانيها أحد من نساء الامُّة ، وفيما يلي بعضها

 لقبـت فاطمـة بنـت سـيد المرسـلين : روي عـن الزمخشـري ، أنـّه قـال : قال الزبيدي 
  . في المنزلة عند االله تعالى بالبتول تشبيها  بمريم 
لانقطاعها عن نساء زما ـا وعـن نسـاء الامُّـة فضـلاً ودينـاً وحسـباً وعفافـاً : وقال ثعلب 

  . ورضي االله عنها وعنهم ، وهي سيدة نساء العالمين ، وأمُّ أولاده 
المنقطعـة عـن الـدنيا إلى االله تعـالى ، وبـه لقّبـت فاطمـة أيضـاً : البتول مـن النسـاء : وقيل 

  . )٣() رضي االله عنها(
لانقطاعهـا عـن الـدنيا إلى : وقيـل : بنحو قول ثعلب ، وأضاف في آخـره  وقال الجزري

  . )٤(االله 
امـرأة : وأضـاف ابـن منظـور . وقال به أيضا  أحمد بن يحيى على ما نقله عنه ابـن منظـور

: وقيـل . التامـة الخلـق: وقيـل . أي منقطعة الخلق عن النساء ، لها عليهنّ فضـل:  متبتلة الخلق
  انفراد كلّ شيء منها بحسنه ، لا : تبتيل خلقها 

__________________  
  . ٥٦/  ١٤٨: ودلائل الامامة . ٤٦٣:  ١وكشف الغمة . ٤١٦/  ٣٦٩: ابن المغازلي / المناقب ) ١
  . ٤٤: ذخائر العقبى ) ٢
  . ـ بتل ـ ٣٣٠:  ٧الزبيدي / العروس  تاج) ٣
  . ـ بتل ـ ٩٤:  ١النهاية ) ٤



٣٢ 

  . )١(يتكل بعضه على بعض 
بتــولاً؛ لاَّ ــا بتلــت عــن النظــير  سميــت فاطمــة : ، قــال ) الغــريبين(في  وعــن الهــروي

)٢( .  
حَدَّثة ٤

ُ
  :  ـ الم

حَــدَّث 
ُ
مــن تكلّمــه الملائكــة بــلا نبــوّة ولا رؤيــة صــورة ، أو يلُهــم لــه ويلقــى في روعــه : الم

شــيء مـــن العلــم علـــى وجـــه الالهــام والمكاشـــفة مـــن المبــدأ الأعلـــى ، أو ينكـــت لــه في قلبـــه مـــن 
  . )٣(حقائق تخفى على غيره 

ازل الأوليـاء ، وهذه كرامة يكرم االله  ا من شاء من صالح عباده ، ومنزلة جليلة مـن منـ
علــى مــا جــاء في كثــير مــن الروايــات ، منهــا مــا روي عــن  حضــيت  ــا الزهــراء بنــت النــبي 

محدّثـة ، لاَنّ الملائكـة كانـت تهـبط  إنمّـا سـميت فاطمـة « : أنهّ قال  الإمام الصادق 
ــادي مــريم بنــت عمــران  ــرك : ، فتقــول مــن الســماء فتناديهــا كمــا تن يافاطمــة ، إنّ االله اصــطفاك وطهّ

يـا فاطمـة ، اقنتـي لربـك واسـجدي واركعـي مـع الـراكعين ، فتحـدّثهم . واصطفاك على نساء العـالمين
: أليست المفضّلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا : فقالت لهم ذات ليلة . ويحدّثونها

االله عزَّ وجلَّ جعلك سيدة نساء عالمـك وعالمهـا ، وسـيدة  إنّ مريم كانت سيدة نساء عالمها ، وإنّ 
  . )٤(»  نساء الأولين والآخرين

  وقد اتضح من التعريف المتقدم أنّ المحدَّث غير النبي ، وأنهّ ليس كلّ 
__________________  

  . ـ بتل ـ ٤٣:  ١١لسان العرب ) ١
  . ٣٣٠:  ٣ابن شهر آشوب / المناقب ) ٢
  . ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ٤٢:  ٥الأميني / الغدير ) ٣
  . ٦٥/  ٧٨:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢٠/  ٨٠: ودلائل الإمامة . ١/  ١٨٢:  ١علل الشرائع ) ٤



٣٣ 

محــدّث نــبي ، ولكــن قــد يتصــور الــبعض أنّ الملائكــة لا تحــدّث إلاّ الأنبيــاء ، وهــو تصــور غـــير 
كانــت محدثــة ولم   نّة المطهّــرة ، فمــريم بنــت عمــران صــحيح ومنــاف  للكتــاب الكــريم والسـُـ

م   )١( )وإذ قالـــت الملائكـــة يـــا مـــريم إن  االله اصـــطفاك وطهـّــرك (: تكـــن نبيـــة ، قـــال تعـــالى  وأُ
م  موســـى أن ارضـــعيه(: موســـى كانـــت محدثـــة ولم تكـــن نبيـــة ، قـــال تعـــالى   )٢( )وأوحينـــا إلى أُ

وسارة امرأة  )٣( )إذ أوحينا إلى أمُّك ما يوحى (:  السلام عليهوقال سبحانه مخاطبا  موسى 
ــبي االله إبــراهيم  ، ولم تكــن  )٤(قــد بشــر ا الملائكــة بإســحاق ومــن وراء إســحاق يعقــوب  ن

ومـا أرسـلنا قبلـك (: نبية ، ونفي النبوة عن النساء المتقدمات وعن غـيرهن ثابـت بقولـه تعـالى 
حــدَّثون ليســوا برُســل ولا أنبيــاء ، وقــد   )٥( ) إلا  رجــالا  نــوحي إلــيهم

ُ
ولم يقــل نســاءً ، وعليــه فالم

ثــة ولم تكــن نبيــة ، كمــا يحلــو للــبعض أن   كانــت الملائكــة تحــدّثهم ، والزهــراء  كانــت محُدَّ
  . )٦(يقوله ويقذف به الفرقة الناجية 

  :ـ الصدّيقة  ٥
بالصــــديقة ،  الزهــــراء  وهــــي صــــيغة مبالغــــة في الصــــدق والتصــــديق ، وقــــد عرفــــت

وقويـّة الإيمـان بـه ، كمـا  والصديقة الكبرى ، أي كانت كثـيرة التصـديق لمـا جـاء بـه أبوهـا 
  اّ ا كانت صادقة في جميع أقوالها 

__________________  
  . ٤٢/  ٣: سورة آل عمران ) ١
  . ٧/  ٢٨: سورة القصص ) ٢
  . ٣٨ / ٢٠: سورة طه ) ٣
  . من سورة هود ٧٣ـ  ٧١راجع الآيات من ) ٤
  . ٧/  ٢١: سورة الأنبياء ) ٥
  . »الصراع بين الإسلام والوثنية « أمثال عبداالله القصيمي في كتابه ) ٦



٣٤ 

  . )١(بأفعالها 
: ، قـال  روى الشيخ الكليني باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيـه أبي الحسـن 

  . )٢(»  صديقة شهيدة إن  فاطمة « 
بري في  بُّ الطــ  قــال للاِمــام علــي  أن  رســول االله ) الريــاض النضــرة(وأخـرج المحــ

مثلي ، ولم أوت أنا مثلك ، وأوتيت زوجة  )٣(أوتيت  صهرا  : أوتيت ثلاثا  لم يؤتهن  أحد ولا أنا « : 
وت مثلها  زوجة ، وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صـلبي صديقة مثل ابنتي ولم أُ
  . )٤(»  مثلهما ، ولكنكم مني وأنا منكم

يا علي ، إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء ، وأمرتها « :  للاِمام علي  وقال 
  . )٥(»  أن تلقيها إليك فأنفذها ، فهي الصادقة الصدوقة

مـا : قالـت  أ ـا إذا ذكـرت فاطمـة بنـت النـبي : وأخرج الحاكم وغـيره عـن عائشـة 
  . )٦(رأيت أحدا  كان أصدق لهجة  منها إلا  أن يكون الذي ولدها 

  : كناها
  فهي أمُّ الحسن ، وأمُّ الحسين ، وأمُّ  تُكَنى بأسماء أبنائها  كانت 

__________________  
  . دار الكتب الإسلامية ـ طهران ٣١٥:  ٥العلاّمة ا لسي / مرآة العقول ) ١
  . ٢/  ٤٥٨:  ١الكافي ) ٢
  . ٤٧١:  ٤انُظر لسان العرب ـ صهر ـ . هو زوج بنت الرجل ، وأبو زوجة الرجل أيضاً : الصهر في اللغة ) ٣
  . دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٧٢:  ٣المحب الطبري / الرياض النضرة ) ٤
  . عن كتاب الطرف للسيد ابن طاووس ٤٩١:  ٢٢بحار الأنوار ) ٥
  . ٤٤: وذخائر العقبى . ٣٧٧:  ٤والاستيعاب . وصحّحه على شرط مسلم ١٦٠:  ٣مستدرك الحاكم ) ٦



٣٥ 

  . )١(المحسن ، وأمُّ الأئمة 
م  أبيهــا  أن  فاطمــة « :  دق عــن أبيــه وعــن الإمــام الصــا . )٢(»  كانــت تُكنــى أُ

  . )٣(وروي ذلك عن مصعب بن عبداالله الزبيري ، ومحمد بن علي المديني وابن الأثير 
م     :أبيها  أُ

مـــا منحـــه  ومـــن الاوسمـــة الرفيعـــة الخالـــدة الـــتي لم تمـــنح لبنـــت نـــبي  قـــط غـــير الزهـــراء 
  . صلوات االله عليها) أم أبيها: (أشرف الرسل والأنبياء لسيدة النساء 
فهي تعبر عـن عمـق الارتبـاط الروحـي الضـخم بـين المـانح ! إّ ا كنية ما أجلّها وأعظمها

  . العظيم المقدس وبين الممنوحة الطاهرة المطهرة بحكم التنزيه من كل رجس ودنس
مــل والتــدبر ، فهــي هتــاف مــلأ الكــون بصــداه ، ونــداء نعــم ، هــذه الكنيــة جــديرة بالتأ

لكلِّ جيل يتدبر معناه ، وتنبيه للامُّة بما ينبغي عليها مـن تـوقير البتـول وحفـظ مقامهـا الشـامخ 
  . من قلب الرسول

ــب أبيهــا  لقــد تبــوأّت الزهــراء  ، لا لكو ــا ابنتــه ،  هــذا المقــام العظــيم مــن قل
  نمّا أراد االله عزَّ وجل  لها ذلك المقام المحمود زيادة على مواقفها وإ

__________________  
وبحـار الأنـوار . مؤسسة الـبلاغ ـ بـيروت ١٧٦: الخصيبي / والهداية الكبرى . ٣٥٧:  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ١

١٥/  ١٦:  ٤٣ .  
ب والمن. ـ النجـف الأشـرف ٢٩: أبي الفـرج / مقاتـل الطـالبيين ) ٢ والاسـتيعاب . ٣٩٢/  ٣٤٠: ابـن المغـازلي / اقـ
  . ١٩/  ١٩:  ٤٣وبحار الأنوار . عن الإمام الصادق  ٣٨٠:  ٤
ــم الكبــــير ) ٣ ــد الغابــــة . ٩٨٨و  ٩٨٥/  ٣٩٧:  ٢٢المعجــ واتحــــاف . ٢١١:  ٩ومجمــــع الزوائــــد . ٥٢٠:  ٥وأُســ

  . ٢٥: السائل 



٣٦ 

  : الفريدة والتي سنذكر طرقا  منها فنقول 
، وهي  جة قلبه وبضعة منه  )١( أحب الناس الى رسول االله  كانت الزهراء 

، يغضب لغضبها ، ويرضى لرضاها ، ويغضبه ما يغضبها ، ويبسـطه مـا يبسـطها ، ويؤذيـه مـا 
  . )٢(يؤذيها ، ويسرهّ ما يسرّها 

م إليهـا فقبّلهـا وأجلسـها في مجلسـه ، وكـان النـبي قـا وكانت إذا دخلت علـى النـبي 
  . )٣(إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها  

، وإذا قـــدم كـــان  آخـــر النـــاس عهـــدا  بفاطمـــة  وإذا أراد ســـفرا  أو غـــزاة كـــان 
... لا ينام حتى يقبّل عرض وجهها ،  ، وكان  )٤( بفاطمة  أول الناس عهدا   

  . )٥(ويدعو لها 
ويقبّل رأسها  )٦(»  فداك أبي وأُمّي« : يكثر من زيار ا وتعهدها ويقول لها  وكان 

  يعينها على الجاروش  وكان  )٧(»  فداك أبوك« : فيقول 
__________________  

  . ٩٨٦/  ٣٩٧:  ٢٢المعجم الكبير ) ١
حيح مســلم : راجــع ) ٢ دار الفكــر ـ  ٥:  ٤ومســند أحمــد . ١٥٤:  ٣ومســتدرك الحــاكم . ٩٤/  ١٩٠٣:  ٤صــ

  . بيروت
 ٨٦:  ١٠الجــزري / وجــامع الاُصــول . دار احيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت ٣٨٧٢/  ٧٠٠:  ٥ســنن الترمــذي ) ٣

  . ٢٧٢:  ٤ومستدرك الحاكم . دار احياء التراث العربي ـ بيروت
ـــاكم ) ٤ ـــتدرك الحـ ـــل الحســــين . ١٦٥:  ٣و  ٤٨٩:  ١مسـ ـــوارزمي /  ومقتـ بى . ٥٦:  ١الخـ ـــائر العقــــ : وذخـ

  . ٢٧٥:  ٥ند أحمد ومس. ٣٧
  . ٦٦:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين . ٣٣٤:  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٥
  . ١٥٦:  ٣مستدرك الحاكم ) ٦
  . ١٣٠: وذخائر العقبى . ٦٦:  ١الخوارزمي /  مقتل الحسين ) ٧



٣٧ 

  . )١(والرحى 
 بكـــــت فاطمـــــة الزهـــــراء في أحُـــــد  وحينمـــــا استشـــــهد حمـــــزة بـــــن عبـــــدالمطلب 

، وحينمــا ماتــت رقيــة قعــدت علــى شــفير قبرهــا إلى  )٢(لبكائهــا  فا لــت دمــوع المصــطفى 
يمسح الدموع عن عينيهـا بطـرف ثوبـه رحمـة   وهي تبكي ، فجعل النبي  جنب النبي 

  . )٣(لها 
،  )٤(فقــد كانــت  ــتم بــه اهتمــام الامُّ بولــدها  مــع أبيهــا  هــراء أمــا تعامــل الز 

،  )٦(، وتخفّــف آلامــه وتضــمد جروحــه  )٥(فمنــذ أيــام طفولتهــا كانــت تــدفع عنــه أذى المشــركين 
ت ، وإذا عاد من سفرٍ بـادرت إلى اسـتقباله واعتنقتـه وقبّلـ )٧(وتمسح الدم عن وجهه في الحرب 

  . بين عينيه ، وكانت تتأثر لحاله وتحنو عليه
كـــــان رســـــول االله : أخـــــرج الطـــــبراني والحـــــاكم وغيرهمـــــا عـــــن أبي ثعلبـــــة الخشـــــني ، قـــــال 

إذا قدم من سفر ، صلّى في المسجد ركعتين ، ثمّ أتى فاطمـة فتلقتـه علـى بـاب البيـت ،  
أراك شعثاً نصباً ، « : فقالت  » ما يبكيك؟« :  فجعلت تلثم فاه وعينيه وتبكي ، فقال 

لا تبكي ، فإنّ االله قد بعث أباك بأمرٍ لا يبقى على وجه الأرض « : فقال لها » قد أخلولقت ثيابك
  بيت ولا مدر ولا حجر ولا 

__________________  
  . عن ابن شاذان ٤٧/  ٥٠:  ٤٣ا لسي / بحار الأنوار ) ١
  . دار احياء الكتب العربية ١٧:  ١٥شرح ابن أبي الحديد ) ٢
  . دار الفكر ـ بيروت ١٠٣:  ١ابن شبة / وتاريخ المدينة المنورة . ٣٣٥:  ١مسند أحمد) ٣
  . مكتبة الثقافة الدينية ٢٠:  ٥المقدسي / البدء والتاريخ ) ٤
  . كتاب الجهاد والسير  ١٠٧/  ١٤١٨:  ٣صحيح مسلم ) ٥
  . كتاب الجهاد والسير  ١٠١/  ١٤١٦:  ٣لم صحيح مس) ٦
  . عالم الكتب ـ بيروت ٢٤٩:  ١الواقدي / المغازي ) ٧



٣٨ 

  . )١(»  وبر ولا شعر إلا  أدخله االله به عزّا  أو ذلا  حتى يبلغ حيث بلغ الليل
ؤثره بمــا عنــدها مــن طعــام كــالاُمّ المشــفقة علــى ولــدها ، » ســلام االله عليهــا « وكانــت  تــ
مـــا هـــذه « : فقـــال  بكســـرة خبـــز لرســـول االله  جـــاءت فاطمـــة : ل فعـــن أنـــس ، قـــا

  . )٢(» .. قرص خبزته ولم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة « : قالت »  الكسرة؟
فقـدّمت إليـه   علـى فاطمـة  دخـل رسـول االله : وعن عبداالله بـن الحسـن قـال 

يابنيـة ، هـذا أول خبـزٍ أكـل أبـوك منـذ « : رة يابسة من خبز شعير ، فأفطر عليهـا ، ثم قـال كس
  . )٣(يمسح وجهها بيده  تبكي ورسول االله  ، فجعلت فاطمة »  ثلاثة أيام

  السلام عليهاولماّ اختار االله سبحانه لنبيه دار رضوانه ومأوى أصفيائه ، كانت الزهـراء 
ــــــتي فقــــــدت وحيــــــدها ، فمــــــا رؤيــــــت  ضــــــاحكة قــــــط  منــــــذ قــــــبض رســــــول االله  كــــــالامُّ ال

، ومازالـت بعـده معصـبة الـرأس ، ناحلـة الجسـم ، منهـدّة الـركن ، باكيـة  )٤(حتى قبضت  
ب ، يغشـى عليهـا سـاعة بعـد سـاعة  ،  )٦( ، تشـمّ قميصـه فيغشـى عليهـا )٥(العين ، محترقة القلـ

ن حتى إذا بلغ    : وسمعت بلالا  يؤذّ
__________________  

ــاء . ١٥٥:  ٣و  ٤٨٨:  ١ومســـتدرك الحـــاكم . ٥٩٦و  ٥٩٥/  ٢٢٥:  ٢٢المعجـــم الكبـــير ) ١ / وحليـــة الأوليـ
بى . ٦٣:  ١الخـوارزمي /  ومقتـل الحسـين . دار الكتب العلميـة ١٢٣:  ٦و  ٣٠:  ٣أبو نعيم  وذخـائر العقـ

 :٣٧ .  
  . ٣١٢:  ١٠مجمع الزوائد ) ٢
  . ٤٠:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٣٣:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٣
ــم الكبــــير ) ٤ ب . ٩٩٤و  ٩٩٣و  ٩٩٠و  ٩٨٩/  ٣٩٨:  ٢٢الطــــبراني / المعجــ ـــ :  ٣ابــــن شهرآشــــوب / والمناقـ

  . ١٩٦:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٥٩
  . ١٨١:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٦٢:  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٥
  .٦/  ١٥٧:  ٤٣وبحار الأنوار . ٧٧:  ١الخوارزمي /  مقتل الحسين ) ٦



٣٩ 

قد  أشهد أن محمداً رسول االله ، شهقت وسقطت لوجهها وغشي عليها حتى ظنّ بأّ ا 
  . )١(فارقت الحياة 

  : وكانت تقول 
ــّــــــــــــــا  ــد الأرض وابلهـــــــــــــــــاإن   فقــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــ

ــــــــوا        واختــــــــل  قومــــــــك فاشــــــــهدهم فقـــــــــد نكب

    
  فســـــــوف نبكيـــــــك مـــــــا عشـــــــنا ومـــــــا بقيـــــــت

ـــــــــــه ســـــــــــكب        ــــــــــــون بتهمـــــــــــال  ل ـــــــــــا العي )٢(منّ
  

    
ــــــتي تحكــــــي لنــــــا طبيعــــــة العلاقــــــة بــــــين الرســــــول المصــــــطفى  هــــــذه هــــــي بعــــــض المــــــوارد ال

، ولــو أتينــا علــى جميــع مــا ورد في إكرامــه لهــا  وأحــب  النــاس إليــه فاطمــة الزهــراء  
وإلطافـــه  ـــا وشـــفقته عليهـــا ، لخرجنـــا عـــن شـــرط الاختصـــار في هـــذا البحـــث ، وعلـــى العمـــوم  

م  لابَيها  كانت  فهو يعظّمها ويبرهّا ويحنو عليها ، ويجد فيها كـل مـا يجـد  بمثابة الاُ
أم  : مّــه مــن العطــف والرقــة والحنــان والوفــاء ، فمــا أجــدرها إذن بتلــك الكنيــة الرفيعــة الولــد في أ  

  !أبيها 
ؤمٍ وعــارٍ في  فــانظر إلى كرامــة البنــات وعــزّ ن بالإســلام ، فالبنــت الــتي كانــت مصــدر شــ

  . أعراف الجاهلية ، أصبحت في رحاب الإسلام أمُّاً للنبي الخاتم سيد البشر 
  : ال الشاعر ق

__________________  
  . ٧/  ١٥٧:  ٤٣وبحار الانوار . دار الكتب الاسلامية ٩٠٦/  ١٩٤:  ١الشيخ الصدوق / الفقيه ) ١
راجــع . والبيتــان مــن قصــيدة مرويــة في عــدة مصــادر. طبــع جماعــة المدرســين ـ قــم ٨/  ٤١: أمـالي الشــيخ المفيــد ) ٢

  . مؤسسة البعثة ـ قم ١٦: فاطمة الزهراء في ديوان الشعر العربي 
    



٤٠ 

  بضعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن أب  عظــــــــــــــــــــيم يراهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــور عينيـــــــــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــــــــرقا  في رداء        )١(ن
  

    
ــــــــــ ـــــــــذ ال ـــــــــه مـــــــــن لذي   فهـــــــــي أحلـــــــــى في جفن

  ــــــــــــــــــــحُلم  غِــــــــــــــــــــب  الهجـــــــــــــــــــــود والإعيـــــــــــــــــــــاء       

    
  وهــــــــــــي قطــــــــــــب  الحنــــــــــــان في صــــــــــــدر طــــــــــــه

  واختصــــــــــــــــــــــــــــــار البنــــــــــــــــــــــــــــــات والأبنــــــــــــــــــــــــــــــاء       

    
ـــــــــــــب المـــــــــــــوت مــــــــــــــن خديجـــــــــــــة وجهـــــــــــــا     غيّ

  فـاطــــــــــــــــــــــــــم معيــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــزاء  فـــــــــــــــــــــــــإذا      

    
  تحســـــــــــــب الكـــــــــــــون بســـــــــــــمة  مــــــــــــــن أبيهـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــذوب في الإرضــــــــــــــــــــــاء        م  ت )٢(فهــــــــــــــــــــــي أُ
  

    
وهــو أن  وشــيء آخــر يمكــن استخلاصــه مــن هــذه الكنيــة الــتي تشــرفت  ــا الزهــراء 

مديـة الـذي هـي الفـرع الفـذ  النـامي مـن الشـجرة المح الامُّ في اللغة بمعنى الأصـل ، وفاطمـة 
  . حافظ على بقاء الأصل وديمومته ، فأخرج للناس ثمار تلك الشجرة الباسقة

أنا الشجرة ، وفاطمة « : يقول  سمعت  رسول االله : عن عبدالرحمن بن عوف قال 
فرعها ، وعلي لقاحها ، والحسن والحسين ثمرها ، وشيعتنا ورقها ، وأصل الشجرة في جنة عـدن ، 

   .)٣(»  سائر ذلك في سائر الجنةو 
__________________  

  . أي في حسن ونضارة) ١
  . الطبعة الرابعة ـ طهران ٨٠: من قصيدة لبولس سلامة بعنوان عيد الغدير ) ٢
  . ٦١: الخوارزمي /  ومقتل الحسين . ١٦٠:  ٣مستدرك الحاكم ) ٣



٤١ 

  : وقد استلهم بعضهم هذا المعنى فأنشد 
  االله سماّهـــــــــــــــا بفـــــــــــــــاطم إذ قضــــــــــــــــى كمـــــــــــــــا

  بفطــــــــــم محبيهــــــــــا مـــــــــــن النــــــــــار في الاُخــــــــــرى     

    
م  أبيهــــــــــــــــــــــا كنّيــــــــــــــــــــــت إذ بفـاطــــــــــــــــــــــم   بـــــــــــــــــــــأُ

)١(بقــــــــــى ذكــــــــــره في النــــــــــاس والملـّـــــــــة الغــــــــــراّ      
  

    
  :ليتها وشمائلها ح

خلقــاً وأخلاقـاً ومنطقــاً ، وقــد وصــفها الصــحابة  تشــبه أباهــا  كانـت الزهــراء 
  . في مشيته وجلسته وسمته وهديه ما تخطي منه شيئا   المعاصرون لها بأّ ا كانت كأبيها 
مـن الحسـن ابـن علـي  لم يكن أحـد أشـبه برسـول االله : عن أنس بن مالك ، قال 

  . )٢( وفاطمة 
مــــا رأيــــت أحــــداً أشــــبه سمتــــاً ودلا  وهــــدياً وحــــديثاً برســــول االله : وعــــن عائشــــة ، قالــــت 

  . )٣( في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول االله  
  . )٤( أقبلت فاطمة تمشي كأن  مشيتها مشية رسول االله : وقالت 

  ما رأيت فاطمة تمشي إلا  ذكرت رسول :  ، قال وعن جابر بن عبداالله
__________________  

  . هـ ١٣٨٣مطبعة النجف  ٧٦:  ١البيتان للشيخ علي الجشي من ديوانه ) ١
  . ١٦٤:  ٣مسند أحمد ) ٢
  . ٢٧٢:  ٤ومستدرك الحاكم . ٨٦:  ١٠وجامع الاُصول . ٣٨٧٢/  ٧٠٠:  ٥سنن الترمذي ) ٣
  . ٢٨٢:  ٦مسند أحمد ) ٤



٤٢ 

  . )١(تميل على جانبها الأيمن مرّة ، وعلى جانبها الأيسر مرة  االله 
أشبه الناس وجها  وشبها   كانت فاطمة بنت رسول االله : وعن أمُّ سلمة ، قالت 

  . )٢( برسول االله 
المثـل الأعلــى في خَلْقِهـا وخُلُقِهــا وسموهـا وتفوّقهــا في كـل الفضــائل  وكانـت الزهــراء 

والصفات الإنسانية العليا على جميع نساء أهل الـدنيا ، حـتى بلـغ مـن كمالهـا أن وصـفها النـبي 
  . مراراً وتكراراً بالحورية ، فسبحان من خصّها بما خصّها وفضّلها على نساء العالمين 

  : زواجها : ث الثالث بحالم
يلمـــــس فيـــــه أعلـــــى معـــــاني الكمـــــال الإنســـــاني  إن  المتأمـــــل لمفـــــردات زواج الزهـــــراء 

والشــرف الخلقــي ، ويجــد فيــه أكثــر مــن ســنّة نبويــة مباركــة ، ويســتلهم منــه المزيــد مــن العظــات 
في كـلِّ زمـان ومكـان ، وقبـل  والعبر الـتي تسـهم في حـلِّ الصـعوبات الـتي تعـترض الحيـاة الزوجيـة

  . البحث في بعض هذه المفردات ، لابدّ من بيان تاريخ زواجها وعمرها عند الزواج
  : تاريخ زواجها

ج فيها أمير المـؤمنين  ،  بـالزهراء  اختلف المحدثون والمؤرخون في السنة التي تزوّ
بــنى  ــا في ذي : وقيــل . )٣(نة ، وبــنى  ــا بعــد ســنة تزوجهــا بعــد هجر ــا إلى المدينــة بســ: فقيــل 

  الحجة من السنة الثانية 
__________________  

  . ٧/  ٦:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٦٣:  ١الاربلي / وكشف الغمة . ٣٥٧:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ١
  . ٥٥:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٧١:  ١كشف الغمة ) ٢
  . ٣: والهداية الكبرى . ٨٣:  ١الخوارزمي /  قتل الحسين وم. ٢٠:  ٥البدء والتاريخ ) ٣



٤٣ 

، ومهمـــا اختلفـــت الأقـــوال ، فـــإنّ  )٢(وقيـــل كـــان زفافهـــا ســـنة ثـــلاث مـــن الهجـــرة . )١(للهجـــرة 
  . المتعين أن زفافها كان بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة

: وقيــل . )٣(تزوجهــا في أول ذي الحجــة  :فقيــل  وكــذلك اختلــف في يــوم زواجهــا 
. )٤(في الســادس منــه يــوم الثلاثــاء ، وروي أيضــاً لايَــام خلــت مــن شــوال بعــد وفــاة أُختهــا رقيــة 

ــنى  ــا بعــد رجوعــه مــن غــزاة بــدر : وقيــل  : وقيــل . )٥(كــان تزويجهــا في صــفر بعــد الهجــرة ، وب
كــــان زفافهـــا ليلــــة الخمــــيس : وقيـــل . )٦(تزوجهـــا في شــــهر رمضـــان ، وبــــنى  ـــا في ذي الحجــــة 

إلى المدينـة  تزوجها في رجب بعد مقدم النـبي : وأخيرا  قيل . )٧(إحدى وعشرين من المحرم 
  . والمشهور الأول أي الأول من ذي الحجة. )٨(بخمسة أشهر ، وبنى  ا بعد رجوعه من بدر 

  :  عمرها عند الزواج
عنـــد الـــزواج بحســـب الاخـــتلاف الحاصـــل في  تختلـــف الروايـــات في مقـــدار عمرهـــا 

  إنّ ولاد ا بعد المبعث : تاريخ ولاد ا وزواجها ، فإن قلنا 
__________________  

  . ١٣٦:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٦٤:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ١
  . ١/  ٩٢:  ٤٣بحار الأنوار و . ٥٨٤: السيد ابن طاووس / إقبال الأعمال ) ٢
وبحـار . ٥١٤: ومصـباح الكفعمـي . مؤسسـة فقـه الشـيعة ـ بـيروت ٦٧١: الشـيخ الطوسـي / مصـباح المتهجـد ) ٣

  . ٢/  ٩٢:  ٤٣الأنوار 
  . ٧/  ٩٧:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٦/  ٤٣: أمالي الطوسي ) ٤
  . ٣٠: مقاتل الطالبيين ) ٥
  . ١٣٦:  ٤٣ار الأنوار وبح. ٣٦٤:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ٦
  . ١/  ٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥٨٤: السيد ابن طاووس / اقبال الأعمال ) ٧
  . ٢٧: الثغور الباسمة . دار صادر ـ بيروت ٢٢:  ٨طبقات ابن سعد ) ٨



٤٤ 

بخمــس ســنين ، يكــون عمرهــا عنــد الــزواج تســع ســنين أو عشــر أو إحــدى عشــرة ســنة ، وفــق 
  . بعد الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاث ، والمشهور الأول اختلاف الرواية في تزويجها

كان عمرها عند الزواج اثنتي عشرة سنة ، أو ثلاث عشرة ، أوأربع عشـرة : وقيل أيضا  
  .)١(، ولم يروِ أصحابنا في مبلغ عمرها يوم تزويجها أكثر من ذلك 

وكـان سـن   كان سنّها يـوم تزويجهـا خمـس عشـرة سـنة وخمسـة أشـهر ،: وفي الاستيعاب 
  . )٢(إحدى وعشرين سنة  علي 

أنـّه كــان لهـا يــوم تزويجهـا ثمــاني عشـرة ســنة : وفي روايـة أبي الفــرج وابـن ســعد وابـن حجــر 
)٣( .  

،  وفقا  للرواية التي رجّحناهـا في مولـدها  ولا ريب أن ذلك سنها يوم وفا ا 
ولاد ـا قبـل البعثـة بخمـس سـنين ، فينبغـي أن يكـون عمرهـا عنـد  فإن كـان ذلـك مبنيـا  علـى أن  

الـــزواج تســـع عشـــرة ســـنة أو عشـــرين ســـنة أو إحـــدى وعشـــرين ، علـــى اخـــتلاف الروايـــات في 
  . تزويجها بعد الهجرة بسنة أو بسنتين أو ثلاث ، واالله العالم بحقيقة الحال

  : الخطبة
ض خطبـــــــــة الزهـــــــــراء  وكلّمـــــــــا ذكرهـــــــــا أحـــــــــد لرســـــــــول االله  أكـــــــــابر قـــــــــريش ، تعـــــــــرّ

فقعـد بـين يديـه ،  جـاء أبـو بكـر إلى النـبي : صدّ عنه ، عن أنس بن مالك ، قـال  
ومـــا « : يـــا رســـول االله ، قـــد علمــت مناصـــحتي وقـــدمي في الإســـلام وإنيّ وإنيّ ، قـــال : فقــال 
  وأتى عمر إلى  .تزوجني فاطمة ، فأعرض عنه: قال » ذلك؟

__________________  
  . الطبعة الخامسة ٤٥:  ٥السيد محسن الأمين / ا الس السنية ) ١
  . ١١٩٩:  ٣وأعلام النساء . ٦: والثغور الباسمة . ٢٦: ذخائر العقبى : وراجع . ٣٧٤:  ٤الاستيعاب ) ٢
   .٢٢:  ٨وطبقات ابن سعد . ٣٧٧:  ٤والإصابة . ٣٠: مقاتل الطالبيين ) ٣



٤٥ 

،  )٢(، وخطبها عبد الرحمن بن عـوف فلـم يجبـه  )١(فقال له مثل ذلك فأعرض عنه  النبي 
  . ينتظر  ا القضاء وكان 

إن  أبـــا بكـــر خطـــب إلى النـــبي : روى ابـــن شـــاهين وغـــيره عـــن عبـــداالله بـــن بريـــدة ، قـــال 
انتظــر بهــا « : ، ثم خطــب إليــه عمــر ، فقــال »  انتظــر بهــا القضــاء« : فاطمــة ، فقــال  
  . )٣(ثم  خطب إليه علي فزوجها منه »  القضاء

ـــــرت « :  لعلـــــي  قـــــال رســـــول االله : وعـــــن أبي أيـــــوب الأنصـــــاري ، قـــــال  أُم
  . )٤(»  بتزويجك من السماء

إن  االله أمرنــي أن « : يقــول  سمعــت  رســول االله : وعــن عبــداالله بــن مســعود ، قــال 
  . )٥(»  أُزوج فاطمة من علي ، ففعلت

يـا « : فغشيه الـوحي ، فلمّـا سُـرّي عنـه قـال  كنت عند النبي : وعن أنس ، قال 
إن  االله : قـال . االله ورسـوله أعلـم: حب العـرش؟ قـال أنس ، أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صـا

ج فاطمة من علي زوّ   . )٦( أمرني أن أُ
  : قال الحر  العاملي رضي االله عنه في منظومته 

__________________  
  . ٣٩٩/  ٣٤٧: ابن المغازلي / والمناقب . ٢٠٦:  ٩ومجمع الزوائد . ١٠٢١/  ٤٠٩:  ٢٢المعجم الكبير ) ١
  . ١٤٠و  ١٠٨:  ٤٣وبحار الانوار . ٣٦٨:  ١وكشف الغمة . ٣٤٥:  ٣شهر آشوب مناقب ابن ) ٢
سـبط ابـن الجـوزي / وتـذكرة الخـواص . مؤسسة الوفاء ـ بـيروت ٣٦/  ٥٠: ابن شاهين /  فضائل فاطمة ) ٣
  . ١٨٢:  ٢مناقب ابن شهرآشوب . ٣١٨: 
  . ٣٧/  ٥٠: ابن شاهين /  فضائل فاطمة ) ٤
ـــم الكبـــــير ) ٥ ــال . ٢٠٤:  ٩ومجمـــــع الزوائـــــد . ١٠٢٠/  ٤٠٧:  ٢٢المعجــ ـــز العمـــ . ٣٢٨٩١/  ٦٠٠:  ١١وكنــ

ومقتــل . ٣٠٢/  ٢٥٩:  ١مــن تــاريخ دمشــق  وترجمــة الإمــام علــي . ٥٠/  ١٤٢: البيهقــي / ودلائــل النبــوة 
  . ٧٦:  ١الخوارزمي /  الحسين 

  . ١٤٥:  ٣والرياض النضرة . ٣٠: وذخائر العقبى . ٣٢٩٢٩/  ٦٠٦:  ١١كنز العمال ) ٦
    



٤٦ 

ــزويج أحـــــــــــــــــــــــــــــــــد   لم يتــــــــــــــــــــــــــــــــول  االله تـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــام إلا  ثلاثــــــــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــــــد        مــــــــــــــــــــــــن الأن

    
ــه ج آدم بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زوّ

ــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــــــــي خيرتــــــــــــــــــــــــه        وزين

    
  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالإمام

ــــــــــــــــــام كاســــــــــــــــــر الأصــــــــــــــــــنام       )١(خــــــــــــــــــير الأن
  

    
  : وقال آخر 

لـــــــــ  يجُــَــــــب وكـــــــم خاطــــــــب قــــــــد رُد   و هـــــــ     في

  وكــــــــم طالــــــــب  صــــــــهرا  ومــــــــا كــــــــان بالأهــــــــل     

    
ـــــــــــولا علــــــــــــي مــــــــــــا اســـــــــــتجيب لخاطـــــــــــب     ول

ــــــــــــــزف  إلى بعــــــــــــــل      ــــــــــــــت الزهــــــــــــــرا ت )٢(ولا كان
  

    
  :كفاءة ال

ؤمنين  ــأمر االله  في الــزواج مــن الزهــراء  تبــين أن إجابــة أمــير المــ ورد  ســواه كانــا ب
  . وكرامته ومنزلته عند االله تعالى سبحانه ، وفي ذلك دليل على فضل أمير المؤمنين 

سـيدة نسـاء العـالمين لابـد  أن يكـون كفؤهـا سـيد رجـال الامُـّة بعـد رسـول  والزهراء 
وهــو يبــين  الترجــيح علــى لســان الرســول ومــن هنــا جــاءت مقــاييس الاختيــار و  االله 

زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة ، « :  ، قال  فضل أمير المؤمنين  لابنته البتول 
  وإنه لاَول أصحابي إسلاماً ، وأكثرهم علماً 

__________________  
  . مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٣١٣:  ٢الأعلمي / تراجم أعلام النساء ) ١
  . دار التعارف ـ بيروت ٣٣١:  ٢مستدركات أعيان الشيعة ) ٢



٤٧ 

  . )١( » وأعظمهم حلما  
ــك « :  وقــال  ــك أول المســلمين إســلاماً ، وأعلمهــم علمــاً ، وإنّ أمــا ترضــين أن زوجت

  . )٢( » دت مريم نساء قومهاسيدة نساء أُمتي كما سا
  . )٣( إنّي زوجتك أقدم أُمتي سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً « :  وقال 
قد أصبت لك خير أهلي ، وأيم الذي نفسي بيده لقد زوجتـك سـعيداً فـي « :  وقال 

  . )٤(»  الدنيا ، وإنهّ في الآخرة لمن الصالحين
»  يا فاطمة ، إنّي زوجتك سيداً في الدنيا ، وإنهّ في الآخرة من الصـالحين« :  وقال 

)٥( .  
  : قال العبدي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــصد     صــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقة خُلِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ل

  يــــــــــــــــــــــــق  شــــــــــــــــــــــــريف فـــــــــــــــــــــــــي المناســــــــــــــــــــــــب     

    
  اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاره واخـتارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ب      ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــس المعاي   طهــــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــــن دن

    
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــل خاطــــــــــــــــــــــــــــــب       ــــــــــــــــــــــــــــــه جبري )٦(وأمين
  

    
__________________  

  . ٣٦:  ٣الاستيعاب ) ١
  . ١٠٣٠/  ٤١٧:  ٢٢المعجم الكبير ) ٢
  . ١١٤و ١٠١:  ٩ومجمع الزوائد . ٧٨: وذخائر العقبى . ١٦٠:  ٣والرياض النضرة . ٢٦:  ٥مسند أحمد ) ٣
  . ٧٥:  ٢وحلية الأولياء . ٢٠٧:  ٩ومجمع الزوائد . ١٠٢٢/  ٤١١:  ٢٢المعجم الكبير ) ٤
  . ١٢٨:  ٤تاريخ بغداد ) ٥
  . ٣٥٢:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٦



٤٨ 

  : وقال آخر 
ــم لهــــــــــــا   هــــــــــــي الجــــــــــــديرة بــــــــــــالكفء الكريـــــــــــ

  مــــــــــــــــــــن بالمفـــــــــــــــــــاخر والعليــــــــــــــــــــا يحاكيهـــــــــــــــــــا     

    
  فمـــــــــــن يليـــــــــــق ببنـــــــــــت المصـــــــــــطفى حسبــــــــــــا  

  مــــــــــــــن العـــــــــــــرب العربـــــــــــــاء كافيهـــــــــــــاومـــــــــــــن      

    
  ومــــــــــــــن يناســــــــــــــب طـــــــــــــــه كــــــــــــــي يصاهـــــــــــــــره

  وهـــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــاهرة المســـــــــــــــــعود ملفيهـــــــــــــــــا     

    
  غـــــــــــــير العلــــــــــــــي ربيـــــــــــــب المصـــــــــــــطفى ولـــــــــــــه

  ســـــــــــــبق الهــــــــــــــداية مــــــــــــــذ نـــــــــــــادى مناديهـــــــــــــا     

    
  فإنـّـــــــــــه بعــــــــــــد طـــــــــــــه خيـــــــــــــر مــــــــــــن ولـــــــــــــدت

  قـــــــــــــــريش مــــــــــــــــذ بــــــــــــــــرا البـــــــــــــــــاري ذراريهــــــــــــــــا     

    
  لـــــــــــــــــذلك اختــــــــــــــــــاره رب  السمــــــــــــــــــاء لهــــــــــــــــــا

)١(بعـــــــــــلاً وأمســـــــــــت بـــــــــــه الـــــــــــدنيا  نّيهــــــــــــا      
  

    
كفــاءة تقــوم علــى ضــوء مــوازين الحكمــة الالهيــة ،   فكفــاءة الإمــام علــي لفاطمــة 

  . دون غيره فكان عليّا   فاالله تعالى هو الذي اختار الكفء للزهراء 
   .)٢(»  ق علي ما كان لفاطمة كفؤلو لم يخُل  « :  قال رسول االله 

  لولا أن  االله تعالى خلق أمير المؤمنين لم يكن « :  وقال الإمام الصادق 
__________________  

  . ٩٧: الشاعر عبدالمسيح الانطاكي / الأبيات من القصيدة العلوية ) ١
:  ١الاربلـــي / وكشـــف الغمـــة . ٦٦:  ١الخـــوارزمي /  ومقتـــل الحســـين . ١٧٠:  ٣الـــديلمي / الفـــردوس ) ٢

٤٧٢ .  



٤٩ 

  . )١( » لفاطمة كفؤ على وجه الأرض ، آدم فمن دونه
، ولم يطهّـر االله امـرأة مـن نسـاء  فلم تكن بين أهل الكسـاء امـرأة قـط غـير فاطمـة 

بمســلمة إلى مباهلــة وفــد نصــارى  ، ولم يخــرج النــبي  العــالمين مــن الــرجس غــير فاطمــة 
، ولم يكـــن لامـــرأة  ، ولم تكـــنى بنــت نـــبي بـــأمُّ أبيهــا غـــير فاطمــة  نجــران غـــير فاطمــة 

ؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  ،  اجتمعـــت فيهـــا هـــذه الخصـــال مـــن كـــفء  غـــير يعســـوب المـــ
  . وهكذا حكمت السماء

كـأمير   يسـت نَسـَبِيّة حيـث إننـا قـد نجـد كفـوءا  نسـبيا  للزهـراء وعليه فالكفـاءة هنـا ل
ب ، ولـيس المـراد الكفــاءة بالمـال والغــنى ، ففـي رجــالات  المـؤمنين  مـن ســائر أبنـاء أبي طالــ

ك غــير ومـا كــان يملـ الــذي تقـدم إلى الزهــراء  العـرب مــن هـو أغــنى مـن أمــير المـؤمنين 
ســيفه ودرعــه وناضــحه ، ولكــن أنىّ لنــا أن نجــد كفــوءاً لهــا يوازيهــا في الحكمــة والهــدى والرحمــة 

  ؟وميراث النبوة وافتراض الولاء والطاعة على الناس أجمعين غير علي 
  ؟ما تقول بزواج عثمان ببنتي النبي : هذا ، وقد يقال 

فـــارق الكبـــير إذ لم تكـــن بضـــعة للنـــبي مـــن بناتـــه ســـوى الزهـــراء هـــذا قيـــاس مـــع ال: قلنـــا 
بمــا اختصّــت بــه البتــول كمــا بينــاه ، علــى أن زوجــتي  ، ولم تخـتص واحــدة مــن بناتــه  

 مــن كــافرين قبلــه ، كمــا أن في زواج عثمــان اختلافــاً كثــيراً كمــا عثمــان قــد زوجهمــا النــبي 
  . )٢(يقول ابن شهرآشوب 

__________________  
ب ) ١ :  ٣والفقيــه . ٩٠/  ٤٧٠:  ٧والتهــذيب . ١٠/  ٤٦١:  ١والكــافي . ١٨١:  ٢ابــن شهرآشــوب / المناقــ

: الشيخ الصدوق / والخصال . ٣/  ١٧٨:  ١وعلل الشرائع . ٩٤٥/  ٦٨٨: وأمالي الصدوق . ١١٨٣/  ٢٤٩
   .طبع جماعة المدرسين ـ قم ٣/  ٤١٤

  . ١٨٢:  ٢مناقب ابن شهرآشوب ) ٢
  



٥٠ 

وقـد حقّـق جملـة مـن البـاحثين في الموضـوع ، وخلصـوا إلى القـول بـأن زوجـتي عثمـان همــا 
، وعلـــى هـــذا يســـقط الاعـــتراض مـــن  )١(بـــالتبنيّ ، ولـــيس مـــن صُـــلبه الشـــريف  بنتـــا النـــبي 
  . الأساس
  :لاستئذان والمشاورة ا

هــو الاســتئذان مــن الفتــاة البكــر ومشــاور ا  ودرس آخــر نتعلّمــه مــن زواج الزهــراء 
واســتئمارها لكســب رضــاها قبــل الــزواج ، وهــو مــن الحقــوق المهمــة الــتي أولاهــا الإســلام للمــرأة 

عمـــل كـــان بـــأمر االله تعـــالى ، فقـــد   إظهـــاراً لكرامتهـــا ، وعلـــى الـــرغم مـــن أن زواج الزهـــراء 
  . سنة وتأديبا  للاُمّة ذلك رسول االله 

سمعـــت علــي ابـــن أبي : روى الشــيخ الطوســي بالاســـناد عــن الضـــحاك بــن مـــزاحم قــال 
: قـال . فـذكرت لـه فاطمـة لو أتيت رسـول االله : أتاني أبو بكر وعمر فقالا « : طالب يقول 

ما جاء بك يا أبا الحسن ، وما حاجتـك؟ قـال : ضحك ثم قال   فأتيته ، فلما رآني رسول االله
يــا علــي ، صــدقت ، فأنــت : فــذكرت لــه قرابتــي وقــدمي فــي الإســلام ونصــرتي لــه وجهــادي فقــال : 

يـا علـي ، إنـّه قـد ذكرهـا قبلـك : يـا رسـول االله ، فاطمـة تزوجنيهـا؟ فقـال : فقلـت . أفضل ممـا تـذكر
ك لها ، فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك فـدخل رجال ، فذكرت ذل

إن  علـي بـن أبـي : لبيك لبيك ، حاجتك يارسـول االله؟ قـال : فقالت . يا فاطمة: فقال لها ... إليها 
طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه ، وإني سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحـبّهم إليـه ، 

كراهـة ،   رك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ، ولـم يـر فيـه رسـول االله وقد ذكر من أم
  يا محمد ، : فقال  االله أكبر ، سكوتها إقرارها ، فأتاه جبرئيل : فقام وهو يقول 

__________________  
  . ضى العامليالسيد جعفر مرت/  راجع كتاب بنات النبي ) ١



٥١ 

  . )١( » زوّجها علي بن أبي طالب ، فإنّ االله قد رضيها له ورضيه لها
أتاهــــا رســــول االله  لمّــــا خطــــب علـــي فاطمــــة : وعـــن عطــــاء بــــن أبي ربـــاح ، قــــال 

  . )٢(فسكتت ، فخرج فزوجها »  إن  عليّا  قد ذكرك« : فقال  
إيكال أمر زواجها بيد االله تعـالى بداهـةً ، مـا دام علـم االله  وهذا لا يعارض ما تقدم من

  . وقضاؤه وقدره قد أحاط بالاشياء قبل إيجادها
  : خطبة العقد 

فقــد روى ابــن شهرآشــوب عــن ابــن  وهــي مــن الســنن المســتفادة مــن زواج الزهــراء 
الحمــد  « : فقـال »  تكلــم خطيبـا  لنفسـك« :  قـال لعلـي  إن  النـبي : مردويـه ، قـال 

الله الــذي قــرب مــن حامديــه ، ودنــا مــن ســائليه ، ووعــد الجنــة مــن يتقيــه ، وأنــذر بالنــار مــن يعصــيه ، 
نحمده على قديم إحسانه وأياديه ، حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ، ومميته ومحييه ، ومسائله عـن 

، ونؤمن به ونستكفيه ، ونشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شـريك لـه ،  مساويه ، ونستعينه ونستهديه
زوجني ابنته  وهذا رسول االله : شهادة تبلغه وترضيه ، وأن محمداً عبده ورسوله ، الى أن قال 

  . » فاطمة على خمسمائة درهم وقد رضيت ، فاسألوه واشهدوا
وقد زوجتـك ابنتـي فاطمـة علـى مـا زوجـك الـرحمن ، وقـد رضـيت « :  فقال الرسول 

  . » بما رضي االله لها ، فدونك أهلك فانك أحقّ بها مني
فنعم الأخ أنت ، ونعم الختن أنت ، ونعم الصاحب « :  قال رسول االله : وفي خبر 

  شكرا  الله تعالى  ساجدا   فخر  علي » أنت ، وكفاك برضا االله رضاً 
__________________  

  . ٤/  ٩٣:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٤/  ٣٩: أمالي الطوسي ) ١
والطبقات . ٣٣و ٢٩: وذخائر العقبى . ٣١: السيوطي / والثغور الباسمة . ٣٦٥:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ٢

  . ٣٠٨: وتذكرة الخواص . ٢٠:  ٨ابن سعد / الكبرى 



٥٢ 

ربِّ أوزعـــني أن أشــــكر نعمتـــك الــــتي أنعمـــت علــــي وعلـــى والــــدي وان أعمــــل (: وهـــو يقــــول 
فلمّــا رفــع رأســه قــال »  آمــين« :  فقــال النــبي . )١( )صــالحا  ترضــاه واصــلح لي في ذريــتي 

بــارك االله عليكمـــا ، وبـــارك فيكمـــا ، وأســـعد جــدكما ، وجمـــع بينكمـــا ، وأخـــرج منكمـــا « :  
ـــبا ـــبي »  لكثيـــر الطي بطبـــق بُســـرٍ وأمـــر بنهبـــه ، ودخـــل حجـــرة النســـاء ، وأمـــر  ثم أمـــر الن

  . )٢(بضرب الدف 
م  ســلمة وسـلمان  وفي حـديث علـي  فقـال المســلمون : قــالوا ) رضــي االله عنهمـا(وأُ

بــارك االله لهمــا وعليهمــا ، : فقــالوا »  نعــم« : زوجتــه يــا رســول االله؟ فقــال :  لرســول االله 
،  إلى أزواجـــه ، فـــأمرهن أن يـــدففن لفاطمـــة  وجمـــع شملهمـــا ، وانصـــرف رســـول االله 

  . )٣(فضربن بالدفوف 
  : المهر

خمسمائة درهم ، وهو الـذي جـرت بـه السُـنّة ، وقـد تقـدّم ذكـر  كان مهر الزهراء 
أربعمائـة مثقـال فضـة ، وهـو المـروي عــن : المتقدمـة ، وقيـل  ذلـك في خطبـة أمـير المـؤمنين 

ـــبي  ـــس بـــن مالـــك ، في خطبـــة الن ـــس  أن  كنـــت عنـــد النـــبي : حـــين العقـــد ، قـــال أن
يــاأنس ، أتــدري مــا جــاءني بــه جبرئيــل مــن عنــد صــاحب « : لــوحي ، فلمــا أفــاق قــال لي فغشــيه ا
أمرنــي أن أزوّج فاطمــة مــن علــي ، فــانطلق « : قــال . االله ورســوله أعلــم: قلــت : قــال »  العــرش؟

  . » فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وطلحة والزبير ، وبعددهم من الأنصار
  ، فلمّا أن أخذوا مجالسهم قال رسول  فانطلقت فدعو م له: قال 

__________________  
  . ١٩/  ٢٧: سورة النمل ) ١
  . ١١١:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٥١:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٢
  . ٣٥٨:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ٣



٥٣ 

دكم أني قد زوجت فاطمـة مـن علـي ثم إني أُشه« :  ـ وأورد خطبته ـ إلى أن قال  االله 
غائبـاً ، قـد بعثـه رسـول االله  وكـان علـي »  على أربعمائة مثقال فضة ، إن رضـي بـذلك علـيّ 

ـــق فيـــه بُســـر فوضـــع بـــين أيـــدينا ، ثم قـــال  في حاجـــة ، ثم أمـــر رســـول االله   « : بطب
ــوا ــا « : ثم قــال  فتبســم إليــه رســول االله  إذ أقبــل علــي فبينــا نحــن كــذلك ، »  انتهب ي

. » علــي ، إنّ االله أمرنــي أن أزوجــك فاطمــة ، وقــد زوجتكهــا علــى أربعمائــة مثقــال فضــة ، أرضــيت؟
« :  فخــرّ الله ســاجداً ، فقــال النــبي  ثم قــام علــي »  رضــيت يــا رســول االله« : قــال 

  . » جعل االله فيكما الخير الكثير الطيب ، وبارك فيكما
  . )١(واالله لقد أخرج منهما الكثير الطيب : قال أنس 

، ولعــلّ  )٢(وهـو الأصـح : والمشـهور في مقـدار المهـر هـو الأول ، وقــال ابـن شهرآشـوب 
لـــة  مـــن الأربعمائـــة مثقـــال فضـــة كانـــت تعـــادل خمســـمائة درهـــم في عصـــرهم ، وقـــد ورد في جم

قـد بــاع درعـه بأربعمائـة وثمـانين درهمــا  وكانـت هـي مهـر الزهــراء  الروايـات أن أمـير المـؤمنين 
 .  

ـ قـال  ـ في حـديث تـزويج فاطمـة  عن آبائه  روي عن الإمام الصادق 
يا رسـول االله : وقال  ثم إنّ عليّاً اغتسل ولبس كساءً قطرياً وصلّى ركعتين ، ثم أتى النبي « : 

أصـدقها سـيفي وفرسـي ودرعـي وناضـحي ، : إذا زوجتكها فما تصـدقها؟ قـال : قال . زوّجني فاطمة
  . درعك فشأنك بهاأما ناضحك وسيفك وفرسك فلا غنى بك عنها ، تقاتل المشركين ، وأما : قال 

  وباع درعه بأربعمائة وثمانين درهماً قطرية ، فصبّها بين  فانطلق علي 
__________________  

ف الغمــــة ) ١ ــ بى . ٣٤٩:  ١الاربلـــي / كشـ ــرة . ٣٠: وذخــــائر العقـــ ــة الطالــــب . ١٤٥:  ٣والريــــاض النضـ / وكفايــ
  . الطبعة الثالثة ـ طهران ٣٠٢: الكنجي 

  . ٣٥١:  ٣المناقب ) ٢



٥٤ 

  . )١(» ... فلم يسأله عن عددها ، ولا هو أخبره عنها  يدي النبي 
فاطمة علياّ  على أربعمائة وثمانين  زوج النبي « : قال  وعن الحسين بن علي 

  . )٢(»  درهما  
جـــرد بـــرد حبـــرة ودرع  فاطمـــة  كـــان صـــداق« : قـــال  وعـــن أبي جعفـــر البـــاقر 
  . )٣(»  حطمية ، وكان فراشها إهاب كبش

إنّ الاربعمائـــة وثمـــانين درهمـــاً ، كانـــت ثمـــن الـــدرع لاتمـــام المهـــر ، كمـــا يـــدل عليـــه : قيـــل 
ـــبرد لم يكونـــا مهـــراً ، بـــل بيعـــا ، لـــذلك فـــثمن الـــدرع أربعمائـــة  بعـــض الأخبـــار ، وان الـــدرع وال

  . )٤(برد عشرون ، واالله أعلم وثمانون ، وثمن ال
  :س توجيهي در 

لقــد كانــت عــادة الأشــراف مــن قــريش إذا تــزوج أحــدهم أن يبــذلوا المهــور العاليــة ، وأن 
م النــــبي  يكـــون الــــزواج مفعمــــاً بمظـــاهر التكلــــف والاســــراف ، وفي زواج الزهـــراء   قــــدّ

درســـا  عمليـــا  للـــزواج النمـــوذجي في الإســـلام مغـــيرا  معـــايير الجاهليـــة غـــير عـــابىء بلائمـــة قـــريش 
  . وعذلهم

ج النـــبي : عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله قـــال  أتـــت قـــريش  عليّـــا  مـــن فاطمـــة  لمّـــا زوّ
  :  يا رسول االله ، زوجت فاطمة بمهر خسيس ، فقال : فقالوا 

__________________  
ف الغمـــة ) ١ ــ ورواه الطـــبراني في . ونحـــوه عـــن أنـــس بـــن مالـــك. ٣٠٢: وكفايـــة الطالـــب . ٣٦٨:  ١الاربلـــي / كشـ

والمحب الطبري في الرياض النضرة . ٣٩٩/  ٣٤٧: وابن المغازلي في المناقب . ١٠٢١/  ٤٠٩:  ٢٢المعجم الكبير 
:  ٧ورواه البيهقـي في السـنن . ونحـوه عـن ابـن عبـاس. وغيرهم ٢٠٥:  ٩مع وابن حجر الهيثمي في ا . ١٤٢:  ٣

  . ٤٦و  ٣٥: والمناوي في إتحاف السائل . ٨٠:  ١وأحمد في المسند . ٢٣٤
  . ٣٥١:  ٣ابن شهر آشوب / المناقب ) ٢
  . ١/  ٣٧٧:  ٥في الكافي  ونحوه عن الإمام الصادق . ٥/  ٣٧٧:  ٥الكافي ) ٣
  . ٧٧:  ٥السيد محسن الأمين / الس السنية ا ) ٤



٥٥ 

فلـــيس هـــو إلاّ حكـــم االله ، وقـــد شـــاء  )١(»  مـــا زوجـــت فاطمـــة مـــن علـــي ، ولكـــن االله زوجهـــا« 
ث  تحكمتــه أن تكــون مهــور النســاء متواضــعة ، وأجــرى ذلــك علــى لســان رســول االله  حيــ

  . )٢( » را  أفضل نساء أُمتي أصبحهن وجها  وأقلهن  مه« : قال 
بابنتــه فــي صــبيحة اليــوم الرابــع ،  خــلا رســول االله « : قــال  وعــن أمــير المــؤمنين 

يـا أبـه ، خيـر زوج ، إلاّ أنـه دخـل : كيف أنت يا بنيـة ، وكيـف رأيـت زوجـك؟ فقالـت لـه : وقال لها 
يا بنية ، :  لا مال له ، فقال لها زوجك رسول االله من فقير : عليَّ نساء من قريش ، وقلن لي 

يـا بنيـة ، إنّ االله عـزَّ . ما ألوتك نصحاً أن زوجتك أقدمهم سـلماً ، وأكثـرهم علمـاً ، وأعظمهـم حلمـاً 
يـا بنيـة ، . وجلَّ اطلع إلـى الأرض إطلاعـة فاختـار منهـا رجلـين ، فجعـل أحـدهما أبـاك والآخـر بعلـك

لبيك يا رسول : يا علي ، فقلت :  ثم صاح بي رسول االله . له أمرا   نعم الزوج زوجك لا تعصي
ادخل بيتك والطف بزوجتك وارفق بهـا ، فـان فاطمـة بضـعة منـي ، يـؤلمني مـا يؤلمهـا ، : فقال . االله

  . )٣( » ويسرني ما يسرها ، استودعكما االله واستخلفه عليكما
،  لمـّـا زوج فاطمــة  إن  رســول االله « : عــن آبائــه  وعــن الإمــام الصــادق 

يا بنت رسول االله ، خطبك فلان وفلان ، فردّهم عنك ، وزوّجك فقيراً : دخل النساء عليها ، فقلن 
: ك ، فقـال رأى ذلك في وجهها ، فسألها فذكرت لـه ذلـ لا مال له ، فلمّا دخل عليها أبوها 

يا فاطمة ، إنّ االله أمرني فانكحتك أقدمهم سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهـم حلمـاً ، ومـا زوجتـك 
  إلا  بأمر  من 

__________________  
  . ١٢٠٢/  ٢٥٣:  ٣والفقيه . ٤٦٤/  ٢٦٦: وأمالي الطوسي . ٣٩٥/  ٣٤٣: ابن المغازلي / المناقب ) ١
  . ٤/  ٣٢٤:  ٥الكافي ) ٢
  . ٣٦٣:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ٣



٥٦ 

  . )١(»  السماء ، أما علمت أنه أخي في الدنيا والآخرة
تحـدثت  مـن فاطمـة  عليـّا   لما زوج رسول االله : وعن ابن عباس ، قال 

، فقـال لهـا رسـول زوجـك رسـول االله مـن عائـل لامـال لـه : نساء قـريش وغـيرهن وعيرّ ـا وقلـن 
يا فاطمة ، أما ترضين إنّ االله تبـارك وتعـالى اطلـع اطلاعـة إلـى الأرض ، فاختـار منهـا « :  االله 

  . )٢( » أحدهما أبوك ، والآخر بعلك: رجلين 
فمعيــار التفاضــل لابــدّ أن يكــون قائمــاً علــى أســاس التقــوى والــدين والخلــق القــويم ، لا 

وبسـاطة  وة والمـال والحطـام الزائـل ، وعلـى الـرغم مـن تواضـع مهـر الزهـراء على أسـاس الثـر 
  . بأنهّ أحسن عرس وأطيبه: المراسيم فقد وصف عرسها 

فما رأينا عرساً كان أطيب منه ،  حضرنا عرس علي وفاطمة : عن جابر ، قال 
ب فأكل نــا ، وكــان فراشــها ليلــة عرســها إهــاب كــبش حشــونا الفــراش الليــف ، وأوُتينــا بتمــرٍ وزبيــ

)٣( .  
ما رأينا عرسا  أحسن من عـرس فاطمـة : وروى ابن ماجة عن عائشة وأمُّ سلمة ، قالتا 

)٤( .  
أحـب الخلـق إليـه بمهـر  درس توجيهي لنا ، فقد زوّج النبي  ففي مهر الزهراء 

أن المهور العالية ليست في صالحها لمـا تسـببه مـن تعكـير لصـفو  متواضع كي يفهّم الاُمّة عمليّا  
  المحبة والعلاقة بين الزوجين وزلزلة 

__________________  
  . ٢٢٧:  ١٣شرح ابن أبي الحديد ) ١
  . ٣٦/  ١٨:  ٤٠وبحار الأنوار . ـ النجف الأشرف ١٥٨: السيد ابن طاووس / اليقين ) ٢
والرياض النضرة . ٣٤: وذخائر العقبى . ٤٢: واتحاف السائل . ٣٣: والثغور الباسمة . ٢٠٩:  ٩مجمع الزوائد ) ٣
١٤٤:  ٣ .  
  . كتاب النكاح ، باب الوليمة ، دار الفكر ـ بيروت  ١٩١١/  ٦١٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٤



٥٧ 

الــزواج ومــا يعقبــه الوضــع الاقتصــادي للعائلــة ، فضــلاً عــن أ ــا تــؤدي إلى عــزوف الشــباب عــن 
  . من مفاسد اجتماعية وأمراض روحية

  :  لبيتالجهاز وأثاث ا
وأثـــاث بيتهـــا يعكـــس مظـــاهر الزهـــد والتواضـــع وسمـــو المبـــادىء  إن  جهـــاز الزهـــراء 

  . وعظمة القيم الإسلامية العليا على مظاهر البذخ والترف الزائلة
قـبض مـن  إن  رسـول االله « : قـال  روى الشيخ الطوسـي مسـندا  عـن الإمـام الصـادق 
ابتــــع لفاطمــــة طيبــــاً ، ثــــم قــــبض رســـــول االله : ثمــــن الــــدرع قبضــــةً ودعــــا بــــلالاً فأعطــــاه ، وقــــال 

مـة مـا يصـلحها مـن ثيـاب وأثـاث ابتـع لفاط:  وقـال،  من الـدراهم بكلتـا يديـه فأعطـاه أبـا بكـر 
ة من أصحابه وحضروا السوق   ...  البيت وأردفه بعمار بن ياسر وبعدّ

وسـرير ،  قطيفة سـوداء خيبريـة،  وخمار بأربعة دراهم،  قميص بسبعة دراهم:  فكان مما اشتروه
وأربـع ،  وحشـو الآخـر مـن جـز  الغـنم،  وفراشين من خيش مصر حشو أحدهما ليف،  مزمّل بشريط

ومخضـب ،  ورحى لليد،  وحصير هجري،  وستر من صوف،  مرافق من أدم الطائف حشوها إذخر
وكيـزان ،  وجـرّة خضـراء،  ومطهـرة مزفتّـة،  وشـن  للمـاء،  وقعـب للـبن،  وسـقاء مـن أدم،  من نحاس

   .خزف
  . )١( » هل البيتبارك االله لا  : جعل يقلبّه بيده ويقول  فلما عرض المتاع على رسول االله 

  . )٢(واقتصرت كثير من الروايات على بعض ما جاء في هذه الرواية من الجهاز 
__________________  

  . ٥/  ٩٤:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٥/  ٤٠: أمالي الطوسي ) ١
  :  ٨والطبقات الكبرى . ١٠٨و  ١٠٤:  ٣و. ٨٤:  ١ومسند أحمد . ١٨٥:  ٢مستدرك الحاكم : راجع ) ٢



٥٨ 

م  ســــلمة وســــلمان الفارســــي وعلــــي  وقــــبض رســــول االله : أ ــــم قــــالوا  وروي عــــن أُ
ــأبي بكــر فــدفعها إليــه ، وقــال   ــا بكــر ، اشــترِ بهــذه « : قبضــةً مــن الــدراهم ، ودعــا ب ــا أب ي

يشـتريه ،  وبعث معه سلمان وبلالا  ليعيناه على حمل ما»  الدراهم لابنتي ما يصلح لها في بيتها
وكانـت الـدراهم الـتي أعطانيهـا ثلاثـة وسـتين درهمـاً ، فانطلقـت واشـتريت فراشـاً : قال أبو بكر 

من خيش مصر محشوّاً بالصوف ، ونطعاً من أدم ، ووسادة مـن أدم حشـوها مـن ليـف النخـل 
وحملنـاه  وعباءة خيبرية ، وقربة للماء ، وكيزاناً ، وجراراً ، ومطهرة للماء ، وستر صوف رقيقـاً ،

، فلمّـا نظـر إليـه بكـى وجـرت دموعـه ، ثمّ رفـع  جميعا  حتى وضـعناه بـين يـدي رسـول االله 
  . )١(»  اللهمَّ بارك لقوم  جل  آنيتهم الخزف« : رأسه إلى السماء وقال 

جعــل ثلثــين فــي أن ي أمــر رســول االله « : ، قــال  وأخــرج أبــو يعلــى عــن علــي 
  . )٢( » الطيب ، وثلثاً في الثياب

أعطى منها قبضة كانت ثـلاث وسـتين « : قـال  وروى ابن شهرآشوب عن الصادق 
أو ستة وستين إلى أُمّ أيمن لمتاع البيت ، وقبضة إلى أسماء للطيب ، وقبضة إلى أُمّ سلمة للطعام ، 

  . )٣(»  مايصلحهاوأنفذ عمارا  وأبا بكر وبلالا  لابتياع 
فكــان بمنتهــى البســاطة والتواضــع ،  الــذي زفــّت إليــه الزهــراء  أمــا بيــت علــي 

  وكان : روى ابن شهرآشوب عن وهب بن وهب القرشي ، قال 
__________________  

  .٥١: واتحاف السائل . ٣٥: والثغور الباسمة . ٢١ـ  ٢٠
  . ١٣٠:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢٥٣: ومناقب الخوارزمي . ٣٥٩:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ١
  . ٤٤: اتحاف السائل ) ٢
  . ٣٥٢:  ٣المناقب ) ٣



٥٩ 

ب خشــبة مــن حــائط إلى حــائط للثيــاب ،  مــن تجهيــز علــي  داره انتشــار رمــل لــين ، ونصــ
  . )١(وبسط إهاب كبش ، ومخدّة ليف 

أن نجهز فاطمـة  أمرنا رسول االله : وأخرج ابن ماجة عن عائشة وأمُّ سلمة ، قالتا 
ــــدخلها علــــى علــــي   ــــاً مــــن أعــــراض  حــــتى ن فعمــــدنا إلى البيــــت ، ففرشــــناه ترابــــاً لين

وعمـدنا إلى عـود فعرضـناه في جانـب ... البطحاء ، ثم حشونا مرفقتين ليفاً ، فنفشـناه بأيـدينا 
   )٢(البيت ليلقى عليه الثوب ويعلّق عليه السقاء 

لى علـي لمّـا أهُـديت فاطمـة إ: وروى أحمد بالاسناد عن عكرمة وأبي يزيد المديني ، قـال 
  . )٣(لم تجد عنده إلا  رملا  مبسوطا  ووسادة وجرة وكوزا   

كــــــان فــــــراش علــــــي وفاطمــــــة « : قــــــال  عــــــن أبيــــــه  وعــــــن الإمــــــام الصــــــادق 
حــين دخلــت عليــه إهــاب كــبش ، إذا أرادا أن ينامــا عليــه ، قلبــاه فنامــا علــى صــوفه ، وكانــت  

  . )٤( » ماً حشوها ليف ، وكان صداقها درعاً من حديدوسادتها أد
ومــالي ولهــا فــراش غيــر  تزوجــت فاطمــة « : قــال  وأخــرج ابــن ســعد عــن علــي 

  . )٥( » جلد كبش ، ننام عليه بالليل ، ونعلف عليه الناضح بالنهار ، ومالي ولها خادم غيرها
  ما كان لنا إلاّ إهاب كبش ، « : قال  السلام عليهوأخرج أحمد بن حنبل ، عن علي 

__________________  
  . ٣٥٣:  ٣المناقب ) ١
  . ١٩١١/  ٦١٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٢
عـن أسمـاء  ٢٩:  ٩ومجمـع الزوائـد . ٣٠٧: وتذكرة الخواص . مؤسسة الرسالة ٩٥٦/  ٥٦٧:  ٢فضائل أحمد ) ٣

  . بنت عميس
ــ قــم آل البيــت  مؤسســة ٥٣: الحمــيري / قــرب الاســناد ) ٤ وبحــار الأنــوار . ٢٣:  ٨والطبقــات الكــبرى . ـ

١٤/  ١٠٤:  ٤٣ .  
  . ٣٠٧: وتذكرة الخواص . ٣٣: والثغور الباسمة . ٣٥: وذخائر العقبى . ٢٢:  ٨الطبقات الكبرى ) ٥



٦٠ 

  . )١( » ننام على ناحيته ، وتعجن فاطمة على ناحيته
  : قال الشاعر 

ـــــــــــــرف الســـــــــــــعد  فـــــــــــــوق كـــــــــــــوخ     صـــــــــــــغير   رف

ــــــــــــــــــــــم يــُــــــــــــــــــــدنّس بــــــــــــــــــــــقسوة الأغنيــــــــــــــــــــــاء        ل

    
ــاعا     إن تكــــــــــــــــــــن قسمـــــــــــــــــــــة  الغــــــــــــــــــــني  متـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــاء       ــــــــــــــــــــــــــــــه الرحمــــــــــــــــــــــــــــــن للاتَقي )٢(فالإل
  

    
  :بيت الزهراء 

بأثاثـه البسـيط وجهـازه المتواضـع ، فلتـتعلم  هذا هو ما ورد في وصف بيت الزهراء 
منــــه الامُّــــة درس التضــــحية والإيثــــار ومظــــاهر العــــزّ والعظمــــة ، فإنــّــه الحــــلّ الحاســــم لكثــــير مــــن 
المشـــكلات الاجتماعيـــة الـــتي كانـــت ولا زالـــت  ـــدد ا تمعـــات الإنســـانية ويضـــجّ العـــالم تحـــت 

  . وطأ ا
بعـض رجـالات العـرب الـذين تقـدموا لخطبتهـا وحاشـاه  فاطمـة مـن فلو زوج النـبي 

أن يفعـل ، لكانـت ترفــل بحلـل الحريـر والــديباج ، وتزدهـي بقلائـد الــذهب والفضـة ، ولســكنت 
القصور والعلالي ، ولكان لها الخدم والحشم ، بدل القربة الـتي اسـتقت  ـا فأ كتهـا ، والرحـى 

قمّت  ا حتى اغبرت ثيا ا ، لكن السـعادة  التي طحنت  ا حتى مجلت يدها ، والمكنسة التي
والسكينة والرحمة ليس في القصور الضخمة ، ولا في اقتناء الذهب والفضة ، بـل حيـث يكـون 
ابــن عمهــا الكــفء ، أمــير المــؤمنين وإمــام المتقــين وأبــو الأئمــة الميــامين ، أول النــاس إســلاماً ، 

  . وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً 
  في هذا المكان ، وهذا البيت المتواضع الذي كان جُلّ أثاثه من الخزف ، (

__________________  
  . ٥١: وإتحاف السائل . ٣٥: الثغور الباسمة ) ١
  . الطبعة الرابعة ـ طهران ٨٠: البيتان لبولس سلامة من قصيدة عيد الغدير ) ٢



٦١ 

لنفسـه السـكينة والسـعادة والهنـاء ، ويفـيض مـن قلبـه  ويغتبط ، ويجد كان يبتهج الرسول 
 ، وريحانتيـه مـن الـدنيا الحسـن والحسـين  الحب  الأبوي والحنان على بضعته فاطمة 

  . أخيه وصهره ووارث علمه وحكمته وشريكه في خصائصه ماعدا النبوة ، وعلي 
 ســول ، ودرج فيــه الحســنان ، كــان يجلــس محمــد في هــذا البيــت الــذي ضــم  آل الر 

ويــنعم برؤيــة الأهــل والأولاد ، ويلقــي عــن كاهلــه الاتعــاب والأوصــاب ، ومــا لاقــاه مــن الأذى 
  . في سبيل دعوته

عــن يمينــه ،  مــع عائلتــه؛ علــي  في هــذا البيــت كــان يجلــس رب  العائلــة محمــد 
في حجره ، يقبّل هذا مـرةّ وذاك اخُـرى ،  عن يساره ، والحسن والحسين  مة وفاط

  . يباركهم ويدعو لهم ، ويسأل االله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً 
إلى السـفر ، وبـه يبـدأ إذا عـاد ، وفي هـذا البيـت  ومن هذا البيت كـان يخـرج النـبي 

وخـــدم الملائكـــة فيـــه ســـيدي  زل الـــروح الأمـــين بـــالوحي مـــن االله علـــى قلـــب رســـول االله نـــ
  . شباب أهل الجنة

ومــن هــذا البيــت المتواضــع شــعّ نــور الهدايــة والإســلام علــى النــاس مــدى الأجيــال ، وفي 
  . بالغدو  والآصال هذا البيت الفقير سبّحت الزهراء وبعلها وبنوها 

ن  االله  أن ترُفَع  ويذُكَر  فيهـا اسمـُه  (:  قرأ رسول االله : قال أنس وبريدة  في بُـيُوت  أذِ
وِّ والأصال   أي بيـوت هـذه يـا رسـول االله؟ : ، فقام إليه رجـل فقـال  )١()  يُسَبِّح  له  فيها بالغُدُ

يــا رســول االله ، هــذا البيــت منهــا؟ وأشــار : و بكــر وقــال فقــام إليــه أبــ» بيــوت الأنبيــاء « : قــال 
  ، فقال  إلى بيت علي وفاطمة 

__________________  
  . ٣٦/  ٢٤: سورة النور ) ١
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  . )٢()  )١(»  نعم من أفاضلها« :  الرسول 
« : خرج إلى صلاة الصـبح ويقـول  إذا وعلى باب هذا البيت كان يمر  رسول االله 

  . )٣( )إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  (الصلاة 
ولكرامة هذا البيت الطاهر ومن فيه مـن شمـوس الهدايـة ومنـارات التقـى وأعـلام اليقـين ، 

لى المسجد دونه ، وكـان ذلـك حينما أمر بسد  الأبواب الشارعة إ فقد استثناه رسول االله 
  . بأمر من االله تعالى ، ليبين بذلك عظيم منزلتهم ومنتهى درجتهم

  : الزفاف والتكبير
إنّ ذكــر اســم االله تعــالى في مقــدمات الــزواج يضــفي قيمــة معنويــة عليــه ، ويربطــه بخــالق 

وتربيــة روحيــة  الوجــود الأكــبر ، ممــا يســهم في اســتمرار العلاقــة الزوجيــة لاســتنادها إلى ركــن قــويم
  . صالحة

برت لــه الملائكــة قبــل البشــر ،  وزواج الزهــراء  باركــت لــه الســماء قبــل الأرض ، وكــ
بر الصــحابة ، ووقــع التكبــير علــى العــرائس مــن يــوم زفافهــا ، وجــرت  فكــبر  رســول االله  وكــ

  . السُنّة به إلى يوم القيامة
روى الشــيخ الطوســي وغــيره بالاســناد عــن الإمــام موســى بــن جعفــر عــن أبيــه عــن جــده 

ببغلتـه  أتـى النـبي  لمـا كانـت ليلـة زفـاف فاطمـة : عن جابر بن عبداالله ، قـال  
  ، وأمر »  اركبي« : الشهباء ، وثنى عليها قطيفة ، وقال لفاطمة 

__________________  
  . ١٧٤:  ١٨الالوسي / وروح المعاني . ٢٠٣:  ٦السيوطي / الدر المنثور ) ١
  . مكتبة الهلال ـ بيروت ٢٧ـ  ٢٦: الشيخ محمد جواد مغنية /  فضائل الإمام علي ) ٢
ــــير ) ٣ ــــم الكبــ ـــد . ١٠٠٢/  ٤٠٢:  ٢٢المعجــ ــــند أحمـــ ـــــاكم . ٢٨٥و  ٢٥٩:  ٣ومســ ــتدرك الحـ . ١٥٨:  ٣ومســــ

  . ٣٢٠٦/  ٣٥٢:  ٥ترمذي وسنن ال
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ـــبي  ـــبي  ســـلمان أن يقودهـــا ، والن ـــق إذ سمـــع الن  يســـوقها ، فبينـــا هـــو في بعـــض الطري
مـا « :  فقـال النـبي . وجبةً ، فإذا هـو بجبرئيـل في سـبعين ألفـاً ، وميكائيـل في سـبعين ألفـاً 

جئنا نزفُّ فاطمة إلى علي بـن أبي طالـب فكـبرّ جبرائيـل ، وكـبرّ : قالوا »  أهبطكم إلى الأرض؟
برّ محمــد  برّت الملائكــة ، وكــ ، فوقــع التكبــير علــى العــرائس مــن تلــك الليلــة  ميكائيــل ، وكــ

)١( .  
وروى ابـــــن شهرآشـــــوب عـــــن الخطيـــــب في تاريخـــــه وابـــــن مردويـــــه وابـــــن المـــــؤذن وشـــــيرويه 

إلى  لماّ كانت الليلة التي زفـت فاطمـة : نيدهم عن ابن عباس وجابر ، قالا الديلمي بأسا
أمامهــا ، وجبرئيــل عــن يمينهــا ، وميكائيــل عــن يســارها ، وســبعون  كــان النــبي   علــي 

  . )٢(ألف ملك من خلفها ، يسبّحون االله ويقدسونه حتى طلع الفجر 
بنــات  أمــر النــبي : عــن ابــن بابويــه ـ في خــبر ـ قــال ) ولــد فاطمــةم(وعــن كتــاب 

عبـــدالمطلب ونســـاء المهـــاجرين والأنصـــار أن يمضـــين في صـــحبة فاطمـــة ، وأن يفـــرحن ويرجـــزن 
ويكبرّن ويحمدن ، ولا يقلن مـا لا يرضـي االله ، فـارتجزت أمُّ سـلمة وعائشـة وحفصـة ومعـاذة أمُّ 

انـت النسـوة يـرجعن أوّل بيـت مـن كـل رجـز ، ثم يكـبرّن ، ودخلـن الـدار ، سعد بـن معـاذ ، وك
فأخــــذ بيــــدها  إلى علــــي ودعــــاه إلى المســــجد ، ثم دعــــا فاطمــــة  ثم أنفـــذ رســــول االله 

  .)٣(»  بارك االله في ابنة رسول االله« : ووضعها في يده ، وقال 
م  سلمة    أخذ عليّاً بيمينه ، وفاطمة بشماله ،  أنهّ : وفي حديث أُ
__________________  

وترجمـة . ٣٩٥/  ٣٤٣: ومناقـب ابـن المغـازلي . ١٢٠٢/  ٢٥٣:  ٣والفقيـه . ٤٦٤/  ٢٥٨: أمالي الطوسي ) ١
  . ١٥/  ١٠٤:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢٩٩/  ٢٣٤:  ١من تاريخ دمشق  الإمام علي 

بى . ٦٦:  ١الخــــوارزمي /  ومقتــــل الحســــين . ٧:  ٥وتــــاريخ بغــــداد . ٣٥٤:  ٣المناقــــب ) ٢ : وذخــــائر العقــــ
  . ١١٥:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٢
  . ١١٥:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٥٤:  ٣المناقب ) ٣
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يـاعلي « : وقـال  إلى علي  وجمعهما إلى صدره ، فقبّل بين أعينهما ، ودفع فاطمة 
، ثم »  يافاطمة ، نعـم البعـل بعلـك« : وقال  ثم أقبل على فاطمة »  ، نعم الزوجة زوجتك

قام معهما يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيىّء لهما ، ثم خـرج مـن عنـدهما ، فأخـذ 
ن سـالمكما ، أنـا حـربٌ لمـن طهركما االله وطهّر نسلكما ، أنـا سـلمٌ لمـ« : فقال . بعضادتي الباب

  . )١(»  حاربكما ، أستودعكما االله واستخلفه عليكما

  : الوليمة 
ن يصنع طعاما  ويدعو الناس  عليّا   دعا رسول االله  وفي زواج الزهراء  لاَ

ثـم « : قـال  عبـداالله عامة لتكون سنة في أمُّتـه ، روى الشـيخ الطوسـي بالاسـناد عـن أبي 
مـن عنـدنا اللحـم والخبـز ، : يا علي ، اصنع لاَهلك طعاماً فاضلاً ، ثم قال :  قال رسول االله 

عن ذراعـه ، وجعـل يشـدخ  وعليك التمر والسمن ، فاشتريت تمراً وسمناً ، فحسر رسول االله 
خذه حيساً ، وبعث إلينا كبشاً سميناً فذبح ، وخُبـز لنـا خبـز كثيـر ، ثـم قـال التمر في السمن حتى ات

  . )٢(الحديث ... »  ادع  من أحببت:  لي رسول االله 
م  سلمة وسلمان الفارسي وعلي  أخـذ رسـول االله : أ ـم قـالوا  وروى الاربلي عن أُ

« : وقـال   سـلّمها إلى أمُّ سـلمة عشـرة دراهـم ، فـدفعها إلى علـي من الدراهم الـتي 
فحسـر عـن  فاشـتريت وأقبلـت بـه إلـى رسـول االله :  اشتر سمناً وتمراً وأقطـاً ، قـال علـي 

ه حيسـاً ، ذراعيه ، ودعا بسفرة من أدم ، وجعل يشدخ التمر والسمن ويخلطهما بالأقط حتى اتخـذ
  يا علي ، ادعُ من : ثم قال 

__________________  
  . ٣٦١:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ١
  . ٥/  ٩٥:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٥/  ٤٢: أمالي الطوسي ) ٢
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  . )١(إلى آخر الرواية » .. أحببت 
يـا « : دعا بلالاً ، فقـال  أن رسول االله : وروى الطبراني بالاسناد عن ابن عباس 

بلال ، إنّي قد زوجّت ابنتي ابن عمي ، وأنـا أحـبُّ أن تكـون سُـنّة أُمتـي الطعـام عنـد النكـاح ، فائـت 
الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة ، واجعل لي قصعة ، لعلّي أجمع عليها المهاجرين والأنصـار 

بـه ، ثم أتـاه بقصـعة فوضـعها بـين يديـه ،  فـانطلق ففعـل مـا أمـره»  ، فإذا فرغت منها فآذني بها
  . )٢(»  أدخل علي  الناس زفُّة زفُّة« : في رأسها ، ثم قال  فطعن رسول االله 

شـــرط في الأول أن يكـــون التمـــر والســـمن  ولا تعـــارض بـــين هـــذه الأخبـــار ، لانَــّـه 
بر الثـــاني ، وشـــرط أيضـــاً أن يكـــون اللحـــم والخبـــز علـــى ، وهـــو مـــا يفســـره الخـــ علـــى علـــي 
  . وهو ما يفسره الخبر الأخير رسول االله 

وحسبك من وليمة تجتمع على أطرافها البركـة والخـير والنمـاء ، فهـي تصـنع بـأمر رسـول 
كـون أفضـل وليمـة علـى رغـم وبيده ، وهو الذي يدعو لها ويبارك فيهـا ، فلابـدّ أن ت االله 

  . بساطتها وتواضعها
جهــزت فاطمــة إلى علــي ، ومــا  : ، قالــت  )٣(أخــرج ابــن ســعد عــن أسمــاء بنــت عمــيس 

كان حشو فراشهما ووسائدهما إلاّ الليف ، ولقد أولم علي على فاطمة ، فما كانت وليمة في 
  . )٤(ذلك الزمان أفضل من وليمته 
__________________  

  . ٢٥٤: الخوارزمي / والمناقب . ١٣٢:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٦١:  ١الاربلي / ة كشف الغم) ١
  . ٣٩: وإتحاف السائل . ٢٠٩:  ٩ومجمع الزوائد . ١٠٢٢/  ٤١١:  ٢٢المعجم الكبير ) ٢
هـــي ســـلمى بنـــت عمـــيس زوجـــة حمـــزة بـــن  احتمـــل الاربلـــي أن تكـــون أسمـــاء الـــتي حضـــرت عـــرس الزهـــراء ) ٣

ن  أسماء بنت عميس كانت بـأرض الحبشـة مـع زوجهـا جعفـر بـن أبي طالـب  عبدالمطلب  وقـال غـيره  لاَ
  . هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: 
بى . ١٤:  ٨الطبقــات الكــبرى ) ٤ وبحـــار . ن الــدولابيعــ ٣٦٦:  ١الاربلــي / وكشـــف الغمــة . ٣٣: وذخــائر العقــ

  . ٣٤/  ١٣٨:  ٤٣الأنوار 
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  :دعاء للعريسين ال
فجـرت السـُنّة بـذلك لتأكيـد القـيم  بدعاء خـاتم النبيـين  وحظي زواج الزهراء 

  . الروحية والمعنوية في الزواج ، وتأصيلها في العلاقة الزوجية من يومها الأول
إنــّه لمــا كانــت ليلــة البنــاء ، قــال رســول االله : مّ أيمــن ، قالــت روى أنــس بــن مالــك عــن أ  

فقـال لفاطمـة  فدخل النبي »  إذا أتتك فلا تحدث شيئا  حتى آتيك« :  لعلي  
فقامــت إلى قعـب في البيــت فجعلــت فيـه مــاء فأتتــه بـه ، فمــجّ فيــه ثم »  ائتينـي بمــاء« :  

اللهـمَّ أُعيـذها بـك وذريتهـا « : فنضـح بـين ثـدييها وعلـى رأسـها ، ثم قـال »  قـومي« : قـال لهـا 
« : فــأدبرت ، فنضــح بــين كتفيهــا ، ثم قــال »  أدبــري« : ثم قــال لهــا »  مــن الشــيطان الــرجيم

فأتته ، فأخـذ منـه »  ائتيني بماء« : ثم قال »  يتها من الشيطان الرجيماللهمَّ إني أُعيذها بك وذر 
اللهــمَّ إنــي أعيــذه وذريتــه « : بفيـه ، ثم مجــّه فيــه ، ثم صــبّ علـى رأس علــي وبــين يديــه ، ثم قــال 

  .)١( » ادخل على أهلك باسم االله والبركة« : ثم قال »  من الشيطان الرجيم
ـ فسـأل عليـّا   )٢(في صـبيحة اليـوم الرابـع : في صـبيحة العـرس ـ وقيـل  وزارهمـا النـبي 

 وسـأل فاطمــة »  نعـم العـون علـى طاعـة االله« : فقـال »  كيـف وجـدت أهلـك؟« :  
اللهمَّ اجمع شملهما ، وألّف بين قلوبهما ، واجعلهما وذريتهما « : فقال »  خير بعل« : فقالت 

نة النعيم ، وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة ، واجعل في ذريتهمـا البركـة ، واجعلهـم أئمـة من ورثة ج
  . )٣( » يهدون بأمرك إلى طاعتك ، ويأمرون بما يرضيك

__________________  
  . ٤٧و  ٣٥: واتحاف السائل . ٢٠٦:  ٩ومجمع الزوائد . ١٠٢١/  ٤٠٩:  ٢٢المعجم الكبير ) ١
  . ٣٦٢:  ١بلي الار / كشف الغمة ) ٢
  . ١١٧:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٥٥:  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٣
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بالرفــاء والبنــين ، فنهــى عنــه : وكــان مــن عــادة العــرب في الجاهليــة أن يقولــوا للمتــزوجين 
وســـنّ فيـــه غـــيره ، روى ثقـــة الإســـلام الكليـــني عـــن أبي  في زواج الزهـــراء  رســـول االله 

لا ، : قـال . بالرفاء والبنـين: فاطمة قالوا  لمّا زوج رسول االله « : بداالله البرقي رفعه ، قال ع
  . )١( » بل على الخيروالبركة
  :  وخارجهاسرة دورها في داخل الا  :  المبحث الرابع

، ذلــك  إلى بيــت بعلهــا الوصــي  مــن بيــت أبيهــا النــبي  انتقلــت الزهــراء 
البيــت الـــذي تحفّــه الرحمـــة ويغمــره الايمـــان ، فتشـــكلت الاُســرة الطـــاهرة مــن ســـيدين معصـــومين 

و ـــلا مـــن نمـــير علمـــه وخلقـــه العظـــيم ومكـــارم أخلاقـــه  درجـــا في أحضـــان النـــبي الأكـــرم 
ســيد الوصــيين النمــوذج الكامــل والقــدوة الصــالحة  وكمــالات نفســه الكريمــة ، فكــان علــي 
ســـيدة نســـاء العـــالمين النمـــوذج الكامـــل للمـــرأة في  للرجـــل في الإســـلام ، وكانـــت الزهـــراء 

  . الإسلام
أمــام وظــائف جســيمة ،  نفســها وهــي في بيــت الإمــام  وقــد وجــدت الزهــراء 

القدوة الحسنة والاُسوة المثلى للمرأة المسـلمة ، كـان عليهـا أن  ومسؤوليات عظيمة ، فباعتبارها
ــق لمعــالم البيــت الإســلامي الأمثــل في الإســلام ، وقــد اســتطاعت وبكــل جــدارة أن  ترســم الطري
تضـــرب أروع الأمثلـــة في طاعـــة الـــزوج ومراعـــاة حقوقـــه والاخـــلاص لـــه ، والصـــبر علـــى شـــظف 

ات البيـت وأداء واجبـات الاُسـرة في جـو  مـن المـودة العيش وقلة ذات اليـد ، وفي القيـام بمسـؤولي
  والصفاء والتعاون والوفاء ، وفي تربية الأولاد الصالحين ، بما ليس له نظير ، 

__________________  
  . ٤٦/  ١٤٤:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥٢/  ٥٦٨:  ٥الكافي ) ١



٦٨ 

  . ا بما يشاءوفي ما يلي بعض معالم تلك الاُسرة الفريدة التي أنعم االله عليه

  : الطاعة وحسن المعاشرةـ  ١
مـا عصـت لـه أمـرا  ومـا خالفتـه في  نعم الزوجـة لامَـير المـؤمنين  كانت الزهراء 

شـــيء ولا خرجـــت بغـــير إذنـــه ، وكانـــت تعينـــه علـــى طاعـــة االله تعـــالى ، وتـــؤثره علـــى نفســـها ، 
  . ر إليها انكشفت عنه الهموم والأحزانوتدخل عليه البهجة والسرور ، حتى إنهّ إذا نظ
قالــــــت في مــــــرض مو ــــــا لاَمــــــير المــــــؤمنين  جــــــاء في روضــــــة الــــــواعظين أن الزهــــــراء 

« :  فقـال »  يا بن عم ، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ، ولا خالفتك منـذ عاشـرتني« :  
  . )١(»  ى وأكرم وأشد  خوفا  من االله من أن أوبخك بمخالفتيأنتِ أعلم باالله ، وأبرّ وأتق! معاذ االله

يغـدق عليهـا مـن فـيض حبـّه  نعـم البعـل للزهـراء  وبالمقابل كـان أمـير المـؤمنين 
وعطفـه ، ويشــعرها باخلاصـه وودّه لهــا ، ومــا كـان يغضــبها ولا يكرههــا علـى شــيء قــطّ ، وإن 

  . يت الطاهر بأراجيف شتىأرجف المرجفون على هذا الب
ؤمنين  واالله مــا أغضـبتها ولا أكرهتهــا علـى أمــر  حتـى قبضــها االله « : قـال  عـن أمـير المــ

ولا أغضـــبتني ، ولا عصـــيت لـــي أمـــراً ، ولقـــد كنـــت أنظـــر إليهـــا فتنكشـــف عنّـــي الهمـــوم . عـــزَّ وجـــلَّ 
  . )٢( » والأحزان

أروع الأمثلــــة في الصــــبر علــــى ألم المعانــــاة مــــن العمــــل في داخــــل  وضــــربت الزهــــراء 
  . المنزل حتى إّ ا كانت تغزل جزة الصوف بثلاثة آصع من شعير

  : انطلق إلى يهودي يعالج الصوف ، فقال له  أن عليّا  : عن تفسير الثعلبي 
__________________  

  . ٢٠/  ١٩١:  ٤٣بحار الأنوار ) ١
  . ٢٤٧: ومناقب الخوارزمي . ١٣٤:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٦٣:  ١الاربلي / لغمة كشف ا) ٢



٦٩ 

قـال »  بثلاثـة آصـع مـن شـعير؟ هل لك أن تعطيني جزة  من صوف تغزلها لك بنت محمد « 
وأطاعـت ، وقامـت إلى صـاع فطحنتـه  فقبلـت فاطمـة . فأعطاه الصوف والشـعير. نعم: 

  . )١(ت منه خمسة أقراص وخبز 
« :  إنّ بــــلالاً أبطــــأ عــــن صــــلاة الصــــبح ، فقــــال لــــه النــــبي : وعــــن أنــــس ، قــــال 

إن شـــئت  : مـــررت بفاطمـــة وهـــي تطحـــن والصـــبي يبكـــي ، فقلـــت لهـــا : فقـــال »  ماحبســـك؟
أرفـق أنـا « : فقالـت . كفيتك الرحا وكفيتني الصبي ، وان شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرحال

  . )٢( » رحمتها رحمك االله« : قال . فذاك حبسني»  بابني منك
لا تخـرج منهـا غـير كلمـة الطاعـة ، فحينمـا  وفي مثل هـذه الظـروف القـاهرة كانـت 

  : قالت  إطعام المسكين الذي طرق بيت الزهراء  سألها أمير المؤمنين 
  اعـــــــةأمـــــــرك سمـــــــع  يـــــــابن عـــــــم  وط« 

ـــــــــــــــؤم  ولا وضـــــــــــــــاعة مـــــــــــــــا بي    )٣(»  مـــــــــــــــن ل
  

    
ولا تتــوانى ابنــة الرســالة عــن أداء مهامهــا في البيــت طاعــة  لزوجهــا علــى الــرغم مــن حالــة 

ــفّ حيا ــا في بيــت الزوجيــة ، حــتى أن أمــير المــؤمنين  ــتي كانــت تل رق  لحالهــا مــن  الفقــر ال
  . شدّة ما تعانيه من أتعاب منزلية

  : ، قال  عن هبيرة ، عن علي  أخرج السيوطي في مسند فاطمة 
__________________  

  . مكتبة السيد المرعشي ـ قم ، عن تفسير الثعلبي ٢٦٤:  ١٠الشهيد التستري / إحقاق الحق ) ١
:  ٢ومجموعـة وراّم . قـ دمشـ ٣٣٢:  ١٠وتـاريخ دمشـق . ٣١٦:  ١٠ومجمع الزوائـد . ١٥٠:  ٣مسند أحمد ) ٢

٢٣٠ .  
ــ ١٤١٠ـ طهـــران  ٥٢١: تفســـير فـــرات ) ٣ . ٣١٤وتـــذكرة الخـــواص . ٣٧٤:  ٣ومناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب . هــ

  . ١٠٥: واتحاف السائل . ١٣٢:  ١٩وتفسير القرطبي 



٧٠ 

 » ؟..والعمل  تسأليه خادماً ، فإنهّ قد جهدك الطحن لو أتيت النبي :  قلت لفاطمة « 
)١( .  

اذهبـي إلـى « :  ، أنـّه قـال لفاطمـة  وعن الحسين بن علي ، عن أبيه علي 
  . )٢(» .. ، فسليه يعطيك خادماً ، يقيك الرحى وحرّ التنور  أبيك 

نـي وعـن فاطمـة بنـت ألا أُحـدّثك ع« :  قـال لي علـي : وعن علي بـن أعبـد ، قـال 
  . بلى: قلت »  وكانت من أحب  أهله إليه؟ رسول االله 

إنّها جرّت بالرحى حتى أثرّت في يدها ، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها ، « :  قال 
، فــأتى وكنســت البيــت حتــى اغبــرت ثيابهــا ، وأوقدتالقدرحتىــدكنت ثيابهــا ، وأصــابها مــن ذلــك ضــرّ 

فأتتـه فوجـدت عنـده حـُدّاثا  فاسـتحيت ،  لـو أتيـت أبـاك فسـألتيه خادمـا  :  فقلـت،  خدم   النبي 
،  أُحــدّثك يــا رســول االله:  فقلــت،  فســكتت ؟مــا كــان حاجتــك:  فقــال،  فأتاهــا مــن الغــد،  فرجعــت

ت ندي عندي بالرحى حتى أثرّت في يدها وكسـحت ،  أثـّرت فـي نحرهـاوحملت بالقربـة حتـى ،  جرّ
ت ثيابها فلمـّا جـاءك الخـدم أمرتهـا أن تأتيـك ،  وأوقدت القدر حتى دكنـت ثيابهـا،  البيت حتى أغبرّ

   .فتستخدمك خادما  يقيها حر  ما هي فيه
ــك،  اتقــي االله يــا فاطمــة:  قــال ي فريضــة رب إن أخــذت مضــجعك ،  وأعملــي عمــل أهلــك،  وأدّ

فهـي خيـر لـك ،  فتلـك مائـة،  وكبّري أربعا  وثلاثـين،  ي ثلاثا  وثلاثينوأحمد،  فسبحي ثلاثا  وثلاثين
  . )٣( » ولم يخُدمها،  رضيت عن االله وعن رسوله:  فقالت .من خادم

__________________  
  . عن ابن جرير ١٠٢: السيوطي /  مسند فاطمة ) ١
  . عن أبي نعيم ١٠٣: السيوطي /  مسند فاطمة ) ٢
عـــن أبي داود ، والعســـكري في المـــواعظ ، وأبي نعـــيم ، وعبـــداالله بـــن  ١١٠: الســـيوطي /  مســـند فاطمـــة ) ٣

  . أحمد بن حنبل
  



٧١ 

  :  التعاون وتقسيم العملـ  ٢
ــتي تســتحق أن تكــون قــدوة لنــا في حياتنــا  ومــن مظاهرالعظمــة في بيــت الزهــراء  وال

وأُســـوة في تعاملنـــا داخـــل بيوتنـــا ، هـــو التعـــاون بوئـــامٍ وإخـــلاص بـــين الـــزوج والزوجـــة علـــى إدارة 
  . شؤون البيت وتقسيم العمل في داخله وخارجه

 ضـــمنت لعلـــي  إن  فاطمـــة « : أنــّـه قـــال  روى العياشـــي عـــن أبي جعفـــر 
نقـــل : مــا كــان خلــف البــاب  عمــل البيــت والعجــين والخبــز وقــمّ البيــت ، وضـــمن لهــا علــي 

  . )١(» .. الحطب وأن يجيء بالطعام 
ــر المــؤمنين « : قــال  وعــن هشــام بــن ســالم ، عــن الإمــام الصــادق   كــان أمي

  . )٢(»  تطحن وتعجن وتخبز يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة 
يشاطرها الخدمـة في أعمـال المنـزل الخاصـة  ـا ، فقـد جـاء عـن  وكان أمير المؤمنين 

يطحنـان في  فوجـده هـو وفاطمـة  علـى علـي  ابن شاذان أنه دخـل رسـول االله 
»  فاطمـة يـا رســول االله« :  فقـال علـي »  أيكمـا أعيـى؟« :  الجـاروش ، فقـال النـبي 

ــبي »  قــومي يابنيــة« : فقــال لهــا  فواســاه في  موضــعها مــع علــي  فقامــت وجلــس الن
  . )٣(طحن الحب  

صــر علــى أن  تقســيم العمــل لا يقت ومــن مظــاهر التواضــع والعــدل في بيــت الزهــراء 
أفراد الاُسرة وحسب ، بل كانت تتناوب بالعمل مع الخادمة يوماً بيـوم ، حيـث أخـدمها النـبي 

جاريــة أسمهــا فضّــة بعــد أن كثــرت الفتــوح والمغــانم وارتفــع الفقــر عــن أهــل الصــفّة وســائر  
  . ضعفاء المدينة

__________________  
  . ٣٨/  ٣١:  ٤٣وبحار الأنوار . المكتبة العلمية ـ طهران ٤١/  ١٧١:  ١تفسير العياشي ) ١
/  ١٥١:  ٤٣وبحـــار الأنـــوار . ١٦٩:  ٣والفقيـــه . ١٣٦٩/  ٦٦٠: وأمـــالي الطوســـي . ١/  ٨٦:  ٥الكـــافي ) ٢
٧ .  
  . بة الفقيه ـ قم، مكت ٢٣٠:  ٢وروى نحوه وراّم في تنبيه الخواطر . ٤٧/  ٥٠:  ٤٣بحار الأنوار ) ٣



٧٢ 

أنـّـه  عــن أبيــه علــي بــن الحســين  روى الخــوارزمي بالاســناد عــن الإمــام البــاقر 
: سألت من رسول االله خادمـا  ـ إلـى أن قـال  إن  فاطمة « : ثم قال  ذكر تزويج فاطمة 
لبحـر ، فأصـاب سـبياً فقسـمه ، فأمسـك امـرأتين إحـداهما شـابة ، سـاحل ا ـ ثم غزا رسول االله 

وأخذ بيد المرأة فوضـعها فـي  والاُخرى قد دخلت في السنّ ليست بشابة ، فبعث إلى فاطمة 
يا فاطمة ، هذه لـك ولا تضـربيها ، فـإنّي رأيتهـا تصـلي ، وإن جبرئيـل نهـاني : وقال  يد فاطمة 
مـا يوصـيها بهـا  يوصيها بهـا ، فلمّـا رأت فاطمـة  لمصلين ، وجعل رسول االله أن أضرب ا

يا رسول االله ، عليّ يوم وعليها يوم ، ففاضت عينا رسـول االله : وقالت  التفتت إلى رسول االله 
 )ذرية بعضـها مـن بعـض واالله سميـع علـيم (ل رسالته االله أعلم حيث يجع: بالبكاء وقال  

 «)١(.  
وفي الاصــابة عــن ابــن صــخر في فوائــده وابــن بشــكوال في كتــاب المســتغيثين ، بالاســناد 

أخـــدم فاطمــة ابنتــه جاريـــة اســمها فضّـــة  إن  رســول االله « : ، قـــال  عــن أمــير المــؤمنين 
: فقالـت »  أتعجنـين أو تخبـزين؟:  فقالـت لهـا فاطمـة ... ا الخدمـة النوبية ، وكانت تشاطره

  . )٢(» .. بل أعجن يا سيدتي وأحتطب 
كانـــت فاطمـــة : وروى الطـــبري والراونـــدي بالاســـناد عـــن ســـلمان رضـــي االله عنـــه قـــال 

 في جالســة قــدامها رحـــى تطحــن  ـــا الشــعير وعلـــى عمــود الرحـــى دم ســائل ، والحســـين 
  يا بنت رسول االله ، دبرت كفاك وهذه فضّة؟: فقلت . ناحية الدار يبكي من الجوع

  أن تكون الخدمة لها يوماً ، فكان أمس  أوصاني رسول االله « : فقالت 
__________________  

  . ٦٩:  ١الخوارزمي /  مقتل الحسين ) ١
  . ٣٨٧:  ٤ابن حجر / الاصابة ) ٢
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  . )١(» .. يوم خدمتها 

  :  تربية الأولادـ  ٣
بمهمة اُخرى لا تقل عـن مهمـة مباشـر ا لاَعمـال المنـزل ، تلـك  اضطلعت الزهراء 

هــي تربيــة الأولاد ، فقــد وهبهــا االله كرامــة أمُومــة الأوصــياء ، وأعطاهــا شــرف الــربط بــين النبــوة 
، وقـــد اســـتطاعت أن تجـــني مـــن نتـــاج تربيتهـــا أقـــدس الثمـــار ، فكـــان الحســـن الســـبط والإمامـــة 
حيث ولد في النصف مـن شـهر رمضـان عـام ثلاثـة مـن الهجـرة  أول مولود لفاطمة  

الذي ولد في الثالث من شهر شعبان عام أربعـة مـن الهجـرة  ، ثم الحسين السبط الشهيد 
  . سيدا شباب أهل الجنة ، والإمامان إن قاما وإن قعدا ، وهما

بطلة كربلاء ، وكـان مولـدها في السـنة الخامسـة  وكان المولود الثالث زينب العقيلة 
وقــد ولــدت بعــد اختهــا بعــام واحــد  مــن الهجــرة ، ثم ابنتهــا الثانيــة وهــي الســيدة أمُّ كلثــوم 

وسمـّاه قبـل أن يولـد محسـناً ،  ، وابنهـا الأخـير حملـت بـه في زمـان النـبي  )٢(بعـامين : وقيل 
بأيــام علــى إثـــر  فاستشــهد مظلومـــا  بعــد وفــاة رســـول االله  لكنــه أُســقط قبـــل ولادتــه 

  . حوادث السقيفة والتي سنتعرض لبعضها في الفصل الأخير من هذا البحث
في نفـــوس أولادهـــا خصـــال الخـــير ومكـــارم الأخـــلاق ومعـــالي  غرســـت الزهـــراء  لقــد

كانـت تـرقّص   الفضيلة ، وأرضـعتهم مبـادىء التوحيـد والـدفاع عـن الحـقِّ ، فقـد روي أ ـا 
  : وهي تقول  الحسن 

__________________  
  . ٣٣/  ٢٨:  ٤٣وبحار الأنوار . ٦/  ٥٣٠:  ٢لجرائح والخرائج وا. ٤٨/  ١٤٠: دلائل الإمامة ) ١
م   (وأن . وقد ذهب بعض الباحثين كالسيد عبدالرزاق المقرم الموسوي إلى أن أم كلثوم هي نفسها زينب العقيلـة) ٢ أُ

ــب ) كلثــوم ب إليــه الشــيخ المفيــد وغــيره بــأنّ أم كلثــوم غــير زين ب مــن ألقا ــا ، بخــلاف مــا ذهــ : ع راجــ. لقــ
  . السيد عبدالرزاق المقرم/  مقتل الحسين 
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ــا حســـــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــ   أشــــــــــــــــــــــــــــبه أبــــــــــــــــــــــــــــاك ي

  واخلـــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــق  الرَّســـــــــــــــــــــــــن     

    
  واعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ذا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

)١(ولا تـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  ذا الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن      
  

    
م  ســــيدة النســــاء والأب وصــــي المصـــــطفى  ونشــــأ أولاد الزهــــراء  في ظــــل رعايـــــة الاُ

بحنانه وعطفه وتربيته ، فكانوا خيرة البشرية وقـدوة  يحيطهم أشرف الأنبياء والرسل  
  . الإنسانية

وحنانـه وعطفـه  بمساحة واسعة من حب الرسـول  وحظي الحسن والحسين 
ـــاه يشـــمهما ويكثـــر مـــن تقبيله مـــا ، ويحملهمـــا علـــى عاتقـــه ، ويضـــمهما إليـــه ، ، فهمـــا ريحانت

ويعوّذهما ، ويعلمهما القرآن ، ويلقنهما العلم والفصاحة والشجاعة والزهـد والـورع ، فاسـتوحيا 
رســاليته وروحانيتــه وأخلاقيتــه ، وتجســدت فيهمــا شخصــيته ، فكانــا اختصــاراً لجميــع عناصــرها 

يلة والمروءة وقدوةً صالحة وخلقـاً كريمـاً ، عمـلا الأخلاقية والروحية والإنسانية ، فصارا رمز الفض
بوصاياه وتعاليمه ، وجاهدا في سبيل دينه ومبادئـه ، و ضـا مـن أجـل إقامـة الاصـلاح في أمُتـه 

  . مشعل نور وهداية في حياة الامُّة ، فكانا 
انـا  لمنـزلتهم عنـد ولقد حرّم االله سبحانه أولادها على النار كرامة لعفّتها وحصـانتها ، وبي

  . )٢(»  إن  فاطمة أحصنت فرجها فحرّمها االله وذريتها على النار« :  االله تعالى ، قال 
__________________  

  . ٥٦٣:  ١وأعيان الشيعة . ٣٨٩:  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ١
ـ  ١٨٨:  ٤أبي نعـيم / الأوليــاء وحليـة . ١٠١٨/  ٤٠٧:  ٢٢والمعجـم الكبــير . ١٥٢:  ٣مسـتدرك الحــاكم ) ٢

  . ٢٦٤/  ٦٣:  ٢ وعيون أخبار الرضا . ٢٠٢:  ٩ومجمع الزوائد . دار الكتب العلمية
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إن  « :  قـال لفاطمـة  أخـرج الطـبراني بسـند رجالـه ثقـات أنـه : قـال الصـبان 
   .)١( » االله غير معذّبك ولا أحدا  من ولدك

وجاء في كثير من الروايات والأخبار أنّ ذلك خاص بأولادها دون سائر ذريتها ، منهـا 
هــل قــال رســول االله :  قلــت لاَبي عبــداالله : مــاروي بالاســناد عــن محمــد بــن مــروان ، قــال 

نعــم ، عنــى « :  ؟ قـال » إن  فاطمـة أحصــنت فرجهـا فحــرّم االله ذريتهــا علـى النــار« :  
م  كلثوم   . )٢( » بذلك الحسن والحسين وزينب وأُ

  : قال حسّان بن ثابت 
  وإن مــــــــــــــــــــــــــــريم أحصـــــــــــــــــــــــــــــنت فــــــــــــــــــــــــــــــرجها

  وجـــــــــــــــــاءت بعيســـــــــــــــــى كبـــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــدجى     

    
  فقــــــــــــــــــــد أحصــــــــــــــــــــنت فــــــــــــــــــــاطم  بعـــــــــــــــــــــدها

وجــــــــــــــــاءت بســــــــــــــــبطي نــــــــــــــــبي  الهــــــــــــــــدى      
)٣(

  

    
  : لمنزلدورها في خارج ا

في إدارة أعمـــــال المنـــــزل وتربيـــــة الأولاد ، نـــــرى أن ســـــيدة  إذا تجاوزنـــــا دور الزهـــــراء 
النســـاء قـــد ســـجّلت عنـــاوين مهمـــة وآفـــاق جديـــدة لـــدور المـــرأة المســـلمة في مجمـــل النشـــاطات 
الاجتماعيــــة والسياســــية والحربيــــة وغيرهــــا ، ممــّــا يتناســــب مــــع واقــــع وحاجــــات وظــــروف ذلــــك 

  . العصر
  ليهن  من الأحكام الشرعية والمعارف فقد كانت تعلّم النساء ما يشكل ع

__________________  
  . ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٨١: إسعاف الراغبين ) ١
  . ٣/  ٢٣١:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢/  ١٠٦: معاني الأخبار ) ٢
  . ٣٦٠:  ٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٣
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، ويبــدو أن بيتهـا كــان المدرســة  )١(الإلهيـة الضــرورية ، وكـان يغشــاها نسـاء المدينــة وجــيران بيتهـا 
النسائية الاُولى في الإسلام ، حيث تقبل عليها النسـاء طالبـات للعلـم ، فيجـدن فاطمـة العالمـة 

  . وهي تستقبلهن  بصدر رحب لا يعرف الملالة والسأم
 حضــرت امــرأة عنــد الصــديقة فاطمــة الزهــراء « : قــال  عــن الإمــام العســكري 

إنّ لي والدة ضعيفة ، وقد لبس عليها في أمر صـلاتها شـيء ، وقـد بعثتنـي إليـك اسـألك ، : فقالت 
عن ذلك ، فثنّت فأجابت ، ثم ثلثّـت إلـى أن عشّـرت فأجابـت ، ثـم خجلـت  فأجابتها فاطمة 

... هاتي وسلي عمّا بدا لـك :  فقالت . لا أشق  عليك يا ابنة رسول االله: من الكثرة ، فقالت 
إن  علماء أُمّتنا يحشـرون فيخلـع علـيهم مـن خلـع الكرامـات علـى قـدر كثـرة : إنّي سمعت أبي يقول 

» ... علومهم وجدّهم في إرشاد عباد االله ، حتى يخلع علـى الواحـد مـنهم ألـف ألـف حلـّة مـن نـور 
)٢( .  

وقـد اختصـمت إليهـا امرأتـان ، فتنازعتـا فـي شـيء  قالـت فاطمـة « : قال  وعنه 
مــن أمــر الــدين ، إحــداهما معانــدة ، والاُخــرى مؤمنــة ، ففتحــت علــى المؤمنــة حجتهــا ، فاســتظهرت 

إن  فـرح الملائكـة باسـتظهارك عليهـا :  على المعاندة ، ففرحت فرحاً شـديداً ، فقالـت فاطمـة 
  . )٣(» ... ومردته أشد  من حزنها أشدّ من فرحك ، وإنّ حزن الشيطان 

ومما وصل إلينا من خطبها للنساء ، خطبتها بنساء المدينة في مرض مو ا ، وهـي غايـة 
  في الفصاحة والمعرفة ، وسنوردها في آخر هذا البحث إن 

__________________  
  . ١٩٣:  ٩شرح ابن أبي الحديد ) ١
  . ٣/  ٣:  ٢بحار الأنوار ) ٢
  . ١٥/  ٨:  ٢ر بحار الأنوا) ٣



٧٧ 

  . شاء االله تعالى
تطرف القاصدين إليها بما عنـدها  ولم تقتصر في تعليمها على النساء ، بل كانت 

،  جــاء رجــل إلى فاطمــة بنــت رســول االله : مــن العلــم والمعرفــة ، فعــن ابــن مســعود ، قــال 
ــا « : عنــدك شــيئاً تطرفينيــه ، فقالــت   يــا ابنــة رســول االله ، هــل تــرك رســول االله: فقــال  ي

ــرة ــك الحري ويحــك اطلبيهــا ، فانهــا تعــدل « : فطلبتهــا فلــم تجــدها ، فقالــت »  جاريــة ، هــاتي تل
إذا فيهــا »  عنــدي حســنا  وحســينا   قــال محمــد « : فطلبتهــا فــإذا هــي قــد قمّتهــا في قمامتهــا ، فــ

ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فــلا . لمــؤمنين مــن لــم يــأمن جــاره بوائقــهلــيس مــن ا:  النبــي 
إن  االله يحـب  الخيـّر الحلـيم . ومن كان يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـرا  أو يسـكت. يؤذي جاره

إنّ الحياء من الإيمان ، والايمان في الجنة ، . المتعفّف ، ويبغض الفاحش الضنين السَّئآل الملحف
  . )١(»  الفحش من البذاء ، والبذاء في الناروإن 

مشاركة فعّالة ومؤثرّة في الدعوة إلى االله تعـالى في مواقـع مختلفـة أهمهـا  وكان للزهراء 
 )٢( )ونســــاءنا ونســــاءكم (المباهلــــة مــــع النصــــارى ، ونــــزل فيهــــا قــــرآن يتلــــى إلى يــــوم القيامــــة 

  . ختصة  ذا الفضل ولم يشركها فيه أحد من نساء الامُّةهي الم فكانت سيدة النساء 
معينــاً للمحتــاجين مــن أبنــاء ا تمــع الإســلامي آنــذاك ، تنفــق في  وكانــت الزهــراء 

: سبيل االله وتعتق الرقاب وتعـين الضـعفاء ، فقـد توافـق أغلـب المفسـرين علـى نـزول قولـه تعـالى 
  ويطعمون الطعام على حبه مسكينا  (

__________________  
ـــــير ) ١ ـــ ــــــم الكبـــ ـــ ـــة . ١٠٢٤/  ٤١٣:  ٢٢المعجــ ـــ ـــ ـــل الإمامــ ـــ ـــ ــ ـــــول . ١/  ٦٥: ودلائ ـــ ـــديث الرســـ ـــ ــــ ـــن حـ ـــ ــــ ــــة مـ ــــ وقطعـــ
حيح البخـــاري   حيح مســـلم . ٤٩و  ٤٨/  ١٩:  ٨في صـــ ــ / ومصـــابيح السُـــنة . ٧٧و  ٧٥/  ٦٨:  ١وصـ

 ١٠، و  ١٠/  ٦: الحسـين بـن سـعيد / والزهـد . ٦/  ٦٦٧:  ٢والكـافي . دار المعرفـة ـ بـيروت ١٦٩:  ٣البغـوي 
  . المطبعة العلمية ـ قم عن الإمام الصادق  ٢٠/ 
  . ٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ٢



٧٨ 

في أهــل البيــت  )١( )إنمّــا نطعمكــم لوجــه االله لا نريــد مــنكم جــزاء  ولا شــكورا   * ويتيمــا  وأســيرا  
حينمــا تصــدقوا رغــم خصاصــتهم علــى المســكين  علــي وفاطمــة والحســن والحســين  

  . )٢(واليتيم والأسير 
وأحمـــد في مســـند )  مناقـــب فاطمـــة (أخـــرج ابـــن شهرآشـــوب عـــن ابـــن شـــاهين في 

نزعــت قلاد ــا وقرطيهــا ومســكتيها ـ أي ســواريها ـ  الأنصــار عــن أبي هريــرة وثوبــان أّ ــا 
فلمـّا أتـاه »  اجعل هذا في سبيل االله« : وقالت  فبعثت به إلى أبيها ونزعت ستر بيتها ، 

قد فعلت فداها أبوها ـ ثلاث مرات ـ ما لآل محمد وللدنيا ، فـإنّهم خلقـوا للآخـرة « :  قـال 
حب أن يأكلوا طيبـاتهم فإنّ هؤلاء أهل بيتي ، ولا أُ « : وفي رواية أحمـد »  ، وخلقت الدنيا لغيرهم

  . )٣(»  في حياتهم الدنيا
بـــذينك الســـوارين فكسـّــرا  أمـــر رســـول االله « : أنـّــه قـــال  وعـــن الإمـــام البـــاقر 

فجعلهما قطعاً ، ثمّ دعا أهل الصُّفّة ـ وهم قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل ولا أموال ـ فقسّمه 
بينهم قطعاً ، ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشـيء ، وكـان ذلـك السـتر طـويلاً ، 

ــه ــإذا التقيــا علي ــؤزّر الرجــل ، ف ــه عــرض ، فجعــل ي زرا   لــيس ل ــم قــال ... قطعــه حتــى قسّــمه بيــنهم أُ ث
رحم االله فاطمة ، ليكسـونهّا االله بهـذا السـتر مـن كسـوة الجنـة ، وليحليّنهـا بهـذين السـوارين :  

  . )٤(»  من حلية الجنة
__________________  

  . ٩و  ٨/  ٧٦: سورة الإنسان ) ١
ــربي ٢٤٣:  ٣٠لــــرازي وتفســــير ا. ٦٧٠:  ٤الزمخشــــري / الكشــــاف ) ٢ / ومعــــالم التنزيــــل . دار احيــــاء الــــتراث العــ

  . دار الفكر ٤٩٨:  ٥البغوي 
ـــهر آشــــوب / المناقــــب ) ٣ بى . ٢٧٥:  ٥ومســــند أحمــــد . ٣٤٣:  ٣ابــــن شـ ــ ـــند فاطمــــة . ٥٢: وذخــــائر العقــ ومسـ
  . ٨٦:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٤٨/  ٣٠٥: وأمالي الصدوق . ٦: السيوطي /  

  . ٦/  ٨٢:  ٤٣وبحار الأنوار . الشريف الرضي ـ قم ٩٤: الطبرسي / مكارم الأخلاق ) ٤



٧٩ 

حــدثتني « : قــال  عــن الإمــام علــي بــن الحســين  وفي صــحيفة الإمــام الرضــا 
 وفــي عنقهــا كنــت عنــد فاطمــة جــدتك ، إذ دخــل رســول االله : أســماء بنــت عمــيس ، قالــت 

اشــــتراها لهــــا مــــن فــــيءٍ لــــه ، فقــــال النبــــي  قــــلادة مــــن ذهــــب ، كــــان علــــي بــــن أبــــي طالــــب 
ـــوا :   ـــك النـــاس أن يقول ـــابرة؛ فقطعتهـــا وباعتهـــا ، : لا يغرّن بنـــت محمـــد ، وعليـــك لبـــاس الجب

   .)١(»  بذلك واشترت بها رقبة فاعتقتها ، فسُرّ رسول االله 
وفـــــــوق ذلـــــــك فالمتصـــــــفح للســـــــيرة والتـــــــاريخ يجـــــــد أّ ـــــــا كانـــــــت إلى جنـــــــب رســـــــول االله 

  . في بعض غزوات الإسلام الكبرى تمسح الدم عن وجهه الكريم وتضمد جراحه 
أخـرج البخـاري ومســلم في الصـحيح عــن عبـدالعزيز بـن أبي حــازم ، عـن أبيــه ، أنـّه سمــع 

أل عــن جــرح رســ  جــرح رســول االله : يــوم أُحــد ، فقــال  ول االله ســهل بــن ســعد يُســ
تغســل  وكســرت رباعيتــه وهشــمت بيضــته علــى رأســه ، فكانــت فاطمــة بنــت رســول االله 

يســكب عليهــا بــاَ نّ ، فلمّــا رأت فاطمــة أن المــاء لا  الــدم ، وكــان علــي بــن أبي طالــب 
زيـــد الـــدم إلاّ كثـــرة ، أخـــذت قطعـــة حصـــير فأحرقتـــه حـــتى صـــار رمـــاداً ، ثم ألصـــقته بـــالجرح ، ي

  . )٢(فاستمسك الدم 
في نسـاء ، وقـد رأت  خرجـت فاطمـة : وقال الواقدي في حديثه عـن معركـة أُحـد 

  فاعتنقته ، وجعلت تمسح الدم عن وجهه ،  الذي بوجهه 
__________________  

حيفة الإمــام الرضــا ) ١ وعيــون أخبــار الرضــا . ـ قــم طبــع مؤسســة الإمــام المهــدي  ١٨٥/  ٢٥٦:  صــ
/  ٢٦:  ٤٣وبحـار الأنـوار . ٣٤٣:  ٣ابن شهرآشـوب / والمناقب . ٥١: وذخائر العقبى . ٦١/  ٤٤:  ٢ 
٢٨ .  
حيح مسـلم ) ٢ /  ٢٢٦:  ٥وصـحيح البخـاري . كتـاب الجهـاد والسـير ـ بـاب غـزوة أُحـد  ١٠١/  ١٤١٦:  ٣صـ

ب ـ  ٢٥٠:  ١ومغازي الواقدي . من الجراح يوم أُحد كتاب المغازي ـ باب ما أصاب النبي   ١١٣ عالم الكتـ
  . بيروت



٨٠ 

وذهــب علــي »  رســول االله اشــتد  غضــب االله علــى قــوم  أدمــوا وجــه« : يقــول  ورســول االله 
فـأتى »  أمسـكي هـذا السـيف غيـر ذمـيم« :  يأتي بمـاءٍ مـن المهـراس ، وقـال لفاطمـة  

فاه للدم الذي في فيه ، وغسلت فاطمة الـدم  فمضمض منه رسول االله ... بماء  في مجَِنّه  
  . )١(عن أبيها 

ــب التــواريخ بعــد غــزاة  نــاول ســيفه ابنتــه فاطمــة  أن رســول االله  وجــاء في أغل
  : سيفه وقال  وناولها علي »  اغسلي عن هذا دَمَه  يا بنية« : أُحد ، وقال لها 

  غيــــــــــــر ذميــــــــــــم   أفــــــــــاطم هـــــــــــاك الســـــــــــيف« 

ــــــــــــــــــــــــــــــم          فلســــــــــــــــــــــــــــــت بـرعــــــــــــــــــــــــــــــديد ولا بلئيـ

    
  أحمــــــــــــد  أفــــــــــــاطم قـــــــــــــد أبليــــــــــــت في نصـــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــــــــم   ومــــــــــــــــــــــــــــرضاة      ــاد رحي   رب  بـالعبــــــــــــــــــــــــــ

    
ــه ــوم عنـــــــــــــــه فانـّـــــــــــــ   أميطـــــــــــــــي دمــــــــــــــــاء القــــــــــــــ

)٢(»  عبدالـــــــــدار كـــــــــأس حمـــــــــيم ســـــــــقى آل     
  

    
ب شخصــيتها وقــدرا ا ، ففــي  وكانــت لهــا إســهامات في حــروب الإســلام المصــيرية تناســ
وقعــة أُحــد كانــت قــد جــاءت مــع أربــع عشــرة امــرأة يحملــن الطعــام والشــراب علــى ظهــورهن ، 

  . )٣(ويسقين الجرحى ويداوينهم 
مــــن  كانــــت الزهــــراء   وعنــــدما أُصــــيب ســــيد الشــــهداء حمــــزة بــــن عبــــدالمطلب 

المبــــــادرات إلى مصــــــرعه مــــــع صــــــفية بنــــــت عبــــــدالمطلب ، وكانــــــت تبكــــــي وجعــــــل رســــــول االله 
  . )٤(يبكي لبكائها  

ـــنس ابنـــة الرســـالة دور الشـــهداء في بنـــاء صـــرح  وبعـــد أن وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا ، لم ت
  الإسلام وتشييد عزّته واكتساب ديمومته وسرّ بقائه ، قال الإمام 

__________________  
  . ٢٤٩:  ٢مغازي الواقدي ) ١
وشـرح ابـن . ١٦٤: وتـذكرة الخـواص . ٢٤:  ٣ومسـتدرك الحـاكم . دار التراث ـ بـيروت ٢٧:  ٣تاريخ الطبري ) ٢

  . ٢٣٢/  ١٤٣: وأمالي الطوسي . ١٢٢:  ٦ومجمع الزوائد . ٣٥:  ١٥أبي الحديد 
  . ٢٤٩:  ١مغازي الواقدي ) ٣
  . ٢٩٠:  ١مغازي الواقدي ) ٤



٨١ 

كانــت تــأتي قبــور الشــهداء فــي كــل غــداة ســبت ، فتــأتي قبــر   إن  فاطمــة « :  الصــادق 
  . )١( » حمزة وتترحم عليه وتستغفر له
تــأتي قبــور الشــهداء بــين اليــومين والثلاثــة ،  كانــت الزهــراء : وفي مغــازي الواقــدي 

مسـبحة علـى عـدد التكبـيرات تـديرها  ن تربـة حمـزة ، واتخـذت مـ )٢(فتبكي عندهم وتدعو 
  . )٣(بيدها فتكبرّ وتسبّح  ا ، وعملت بعدها التسابيح فاستعملها الناس 

أن تتخــــذ  في مؤتــــة أمرهــــا رســــول االله  ولمّـــا استشــــهد جعفــــر بــــن أبي طالـــب 
رت بــذلك السُــنّة ، وأمرهــا أن تقــيم عنــدها ثلاثــة لاَسمــاء بنــت عمــيس طعامــاً ثلاثــة أيــام ، فجــ

  . )٤(أيام هي ونساؤها لتسليها عن المصيبة 
ــبي  خِبــاء بالبطحــاء ،  وخرجــت مــع أبيهــا وبعلهــا يــوم فــتح مكــة ، وقــد ضُــرِبَ للن

  . )٥(ل أمرها فسكبت له غسلا  فاغتس: تستره ، وقيل  وجلس فيه يغتسل وكانت فاطمة 
دورها الاجتماعي حتى في عباد ـا ، فقـد كانـت تـدعو للمـؤمنين  ولم تنس الزهراء 

  . والمؤمنات ولا تدعو لنفسها ، متحلية بالخلق النبوي والأدب الإسلامي الرفيع
قامت في محرابهـا ليلـة جمعتهـا  رأيت أُمي فاطمة « : قال  عن الإمام الحسن 

  ، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح ، وسمعتها تدعو 
__________________  

  . ١٦٨/  ٤٦٥:  ١ ذيب الأحكام ) ١
  . ٣١٣:  ١مغازي الواقدي ) ٢
  . ٦٤/  ١٣٣:  ١٠١وبحار الأنوار . ـ قم مؤسسة الإمام المهدي  ١/  ١٣٢: مزار المفيد ) ٣
  . ١٩٢و  ١٩١/  ٤١٩: البرقي / المحاسن ) ٤
دار الكتـاب العـربي ـ  ٥٥٥: ومغـازي الـذهبي . الشـريف الرضـي ـ قـم ١٦١:  ١الأزرقـي / أخبـار مكـة : راجـع ) ٥

  . بيروت
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يـا أُمـّاه : للمؤمنين والمؤمنات وتسمّيهم ، وتكثر الدعاء لهم ، ولا تدعو لنفسها بشيء ، فقلت لها 
  . )١(»  يا بني ، الجار ثمّ الدار: لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت  ، لم لا تدعين

دور رائـد في الـدفاع عـن قضـايا الإسـلام المصـيرية بعـد رحلـة الرسـول  وكان للزهراء 
إلى عــالم الخلــود ورضــوان ربــه ، فقــد جهــرت بــالحق ودافعــت عــن الإمامــة ، وخطبــت في  

خطبـــــة بليغـــــة أعـــــادت إلى الأذهـــــان الخطـــــوط العريضـــــة الـــــتي رسمهـــــا   مســــجد رســـــول االله
وحفـــظ الـــدعوة وتأصـــيل مفاهيمهـــا ، وقـــد كـــادت  الإســـلام لقيـــادة الاُمـّــة بعـــد الرســـول 

وسـنأتي علـى بعـض فقـرات هـذه . خطبتها أن تؤتي أكُلها لولا تسـلّط الظـالمين وبطـش الجبـارين
  . ة في آخر هذا البحثالخطب

فقـد اسـتطاعت  بعـد وفـاة أبيهـا  وعلى رغم المأساة التي تعرضت لهـا الزهـراء 
وبيــان الحقــائق الناصــعة الــتي  أن تــؤدي دورهــا في إلقــاء الحجــة علــى أصــحاب رســول االله 

  .  حياته ا في طالما نوّه النبي 
لمّــا منعــت فــدكا  وخاطبــت  أن فاطمــة الزهــراء : جــاء في خصــال الشــيخ الصــدوق 

يــا بنــت محمــد ، لــو سمعنــا هــذا الكــلام قبــل بيعتنــا لاَبي بكــر ماعــدلنا بعلــي : الأنصــار ، فقــالوا 
  . )٢(»  وهل ترك أبي يوم غدير خم  لاَحد عذرا  « : فقالت . أحدا  

علـى حمـار  وسـار بهـا لـيلا   حمل فاطمـة  أن  عليّا  « :   وعن الإمام البـاقر
يـا بنـت : الانتصـار لـه ، فكـانوا يقولـون  إلى بيوت الأنصار يسـألهم النصـرة ، وتسـألهم فاطمـة 

  رسول االله ، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ، لو كان ابن عمك سبق 
__________________  

  . ٦٥/  ١٥١: ودلائل الإمامة . ١/  ١٨١: الشيخ الصدوق / علل الشرائع ) ١
  . ١٧٣: الخصال ) ٢
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أكنت أتـرك رسـول االله ميتـاً فـي بيتـه لا أُجهـزه ، وأخـرج  إلينا أبا بكر ما عدلنا به ، فقال علي 
مـا صـنع أبـو الحسـن إلا  مـا كـان :  السـلام عليهاوقالت فاطمـة ! إلى الناس أنُازعهم في سلطانه

  . )١( » ينبغي له ، وصنعوا هم ما االله حسيبهم عليه
__________________  

  . ١٣:  ٦وشرح ابن أبي الحديد .  ـ مصرمكتبة مصطفى بابي الحلبي ١٢:  ١ابن قتيبة  /الإمامة والسياسة ) ١
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  الفصل الثاني

ة ومكارم أخلاقها    خصائصها الفذّ
تعـدّ صـفحة خالـدة علـى طـول التـاريخ ، نقـرأ فيهـا الــذروة  إن  حيـاة سـيدة النسـاء 

العليا من مبادىء العفاف والطهارة والاستقامة والعظمة ، ما لا يمكن لايَةّ أنُثـى في صـفحات 
لمـــات الوجـــود أن تبلغـــه ، فهـــي غـــرس النبـــوة وشـــجرة الإمامـــة الباســـقة الـــتي نمـــت علـــى أنغـــام ك

الوحي من فم الصادق الأمين ، الـذي كـان يحنـو عليهـا ويبـذل الوسـع في إعـدادها لتكـون ابنـة 
  . الرسالة المثلى والقدوة الكبرى لنساء العالمين

،  ولقــد تجلـّـت تلــك العنايـــة النبويــة في الخصــائص الفريــدة الـــتي تحلـّـت  ــا الزهـــراء 
والأدب والفصـــاحة والبيـــان والخلـــق الرفيـــع والعبـــادة  فكانـــت ســـيدة النســـاء وأفضـــلهن في العلـــم

  . ومكارم الأخلاق
  . )١( ما رأيت قط  أفضل من فاطمة غير أبيها : قالت عائشة 

وحسـب ، ولكـن  مرتبة السـيادة السـامية لاَّ ـا بنـت الرسـول  ولم تنل فاطمة 
وفضّلها علـى نسـاء العـالمين ، وأكرمهـا بمـا جـاء علـى لسـان الصـادق الأمـين  االله تعالى اختارها

  الذي لا ينطق عن الهوى من الأحاديث الجمّة 
__________________  

ط ) ١ : أخرجــه عــن المعجــم الأوســط ، وقــال  ٣٧٨:  ٤والإصــابة . ٢٧٤٢/  ٣٤٩:  ٣الطــبراني / المعجــم الأوســ
حيح علـــى شـــرط الشـــيخين ــ رواه الطـــبراني في الأوســـط وأبـــو يعلـــى ، : وقـــال . ٢٠١:  ٩ومجمـــع الزوائـــد . ســـنده صـ

  . ٢٨: وإتحاف السائل . ورجالهما رجال الصحيح
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، كمـــا أّ ـــا أجهـــدت نفســـها في مرضـــاة االله عـــزّ  قهـــا في بيـــان خصائصـــها ومكـــارم أخلا
وجلّ واسـتحقّت شـرف الحصـول علـى هـذه المرتبـة بفضـل زهـدها وإخلاصـها ويقينهـا وعباد ـا 
وإنفاقهــــا وجهادهــــا وصــــبرها وتحملهــــا في ســــبيل االله ، فكانــــت رمــــزاً وقــــدوة للمــــرأة في ا تمــــع 

  . الإسلامي
ب فــذّة ومزايــا عجيبــة ، فكــان زواجهــا بــأمر االله تعــالى ، وكانــت  ومــن هنــا حظيــت بمناقــ

وأهل بيته الذين أذهب االله عـنهم الـرجس  من الخمسة أهل الكساء عترة النبي المصطفى 
وطهّـرهم تطهـيراً ، وفـرض مـود م علـى جميــع الخلـق ، وأوجـب التمسـك  ـم والاقتـداء  ــديهم 

ــــة  بعــــد الرســــول  ــــه في آيــــة المباهل  )ونســــاءنا ونســــاءكم (: ، واختصــــها االله تعــــالى بقول
فتفـرّدت بنيــل ذلــك الشـرف مــن دون نســاء الاُمّـة ، وجعــل االله تعــالى في نسـلها الذريــة الطــاهرة 

  . وفي ذلك شرف لا يضاهى وفضل لا يدانى من آل الرسول 
  : قال الشاعر 

  واتخــــــــــــــــذت تفـــــــــــــــــرّدت بالــــــــــــــــذكا والعلــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــق والآداب ســـــــــــــــــــــــاميها        مــــــــــــــــــــــــن الخلائ

    
ـــــــــــــــــل تكمـــــــــــــــــيلا  محاســـــــــــــــــنها الــــــــــــــــــ   واالله كمّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــزهرا فســـــــــــــــــــــــــــــافرها زاه  وخافيهـــــــــــــــــــــــــــــا     

    
  وإّ ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــذّة بيــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــلا

)١( بنـــــــــــــت لحـــــــــــــواّء تـــــــــــــدنو مـــــــــــــن معاليهـــــــــــــا     
  

    
وفي هــذا الفصــل ســنورد بعــض الأخبــار الدالــة علــى خصوصــيتها بشــرف المنزلــة وتفرّدهــا 

  : بعلو الدرجة ، من خلال مبحثين 
   .وخصائصها في مناقب الزهراء : الأول 

  . في مكارم أخلاقها:  الثاني
__________________  

  . ٩٥: عبد المسيح الانطاكي / من القصيدة العلوية ) ١
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  :وخصائصها  مناقب الزهراء : المبحث الأول 
  : ـ عصمتها من الأرجاس ١

غـــداة  وعليـــه مـــرط  خـــرج النـــبي : أخـــرج مســـلم في الصـــحيح عـــن عائشـــة ، قالـــت 
مرحّــل مــن شــعر أســود ، فجــاء الحســن بــن علــي فأدخلــه ، ثم جــاء الحســين فــدخل معــه ، ثم 

إنمـّـا يريـــد االله ليــذهب عـــنكم  (: ثم جــاء علــيّ فأدخلـــه ، ثم قــال جــاءت فاطمــة فأدخلهـــا ، 
م ســلمة . )١( ) الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا   أن النــبي : وأخــرج الترمــذي وغــيره عــن أُ

اللهــم  أهــل بيتــي وحــامتي « : جلــّل علــى الحســن والحســين وعلــي وفاطمــة كســاء ، وقــال  
م  سـلمة . » م تطهيـرا  اذهب عنهم الـرجس وطهـّره « : وأنـا معهـم يـا رسـول االله؟ فقـال : قالـت أُ

ولا ريب أن إذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجـب . )٢(»  إنّك  على خير
  . عصمتهم
  :  ـ فرض مودّ ا ٢

  . )٣( )قل لا أسألكم عليه أجرا  إلا  المودة في القربى  (: روي أنه لماّ نزل قوله تعالى 
  يا رسول االله ، من هم قرابتك الذين وجبت علينا مودّ م؟ : قيل 

__________________  
  .٣٣/  ٣٣: والآية من سورة الأحزاب . ٨٠:  ٨وتفسير الرازي . ٢٤٢٤/  ١٨٨٣:  ٤صحيح مسلم ) ١
وروي حـديث الكسـاء في . ٣٨٧١/  ٦٦٩وص  ٣٧٨٧/  ٦٦٣:  ٥و  ٣٢٠٥/  ٣٥١:  ٥سنن الترمـذي ) ٢

:  ٣و  ٤١٦:  ٢ومســتدرك الحــاكم . ١٨٣:  ٤ومصــابيح الســنة . ٣٠٤و  ٢٩٢:  ٦و  ١٠٧:  ٤أحمــد مســند 
ـــبري . ١٤٨ ـــير الطــ ـــاريخ بغـــــداد . ٧و  ٦:  ٢٢وتفســ :  ٤و ١٢:  ٢وأُســـــد الغابـــــة . ٢٧٨:  ١٠و  ١٢٦:  ٩وتــ
و  ٣٣٧و  ٣٣٣و  ٣٣٤و  ٣٢٧و  ٢٨١و  ٢٤٩:  ٢٣،  ٨٢٩٥/  ٢٥:  ٩الطـبراني / والمعجم الكبـير . ٢٩

٣٩٦.  
  . ٢٣/  ٢١: سورة الشورى ) ٣
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  . )١( » علي  وفاطمة وابناهما« :  قال 

  : ـ المباهلة  ا ٣
كــانوا المعنيــين  أجمــع المفســرون والمحــدّثون وكتّــاب الســيرة أن  فاطمــة وبعلهــا وبنيهــا 

 )٢( )ا ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم فقل تعالوا ندع أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءن(: في قوله تعالى 
ـــبي  ـــا   لوفـــد نصـــارى نجـــران؛ إذ دعـــا رســـول االله  الـــذي نـــزل علـــى أثـــر منـــاظرة الن عليّ

 فــــ )٣(»  اللهــم  هـــؤلاء أهــل بيتــي« : للمباهلــة  ــم ، وقــال  وفاطمــة والحســن والحســين 
، فكانـــت  رســـول االله وعلـــي ) أنفســـنا(فاطمـــة و) نســـاءنا(والحســـن والحســـين ) أبناءنـــا(

ـــتي تفـــرّدت مـــن بـــين نســـاء الامُّـــة بشـــرف الاصـــطفاء الإلهـــي لهـــذه المنزلـــة  بضـــعة الرســـول هـــي ال
  . العظيمة
  :إّ ا مع الحقّ أبداً ـ  ٤

إن  االله يغضـب لغضـبك : لفاطمة  قال رسول االله « : ، قال  عن أمير المؤمنين 
  فإذا كان غضبها موافقا  لغضب االله في جميع . )٤( ويرضى لرضاك

__________________  
  .١٦٦:  ٢٧وتفسير الرازي . ١٧٢:  ٣ومستدرك الحاكم . ٢١٩:  ٤الزمخشري / الكشاف ) ١
  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ٢
حيح مســـلم : راجـــع ) ٣ /  ١٨٣:  ٤: ومصـــابيح الســـنة . ٢٩٩٩/  ٢٢٥:  ٥وســـنن الترمـــذي . ١٨٧١:  ٤صـــ

والكامـل في التـاريخ . ١٠٤:  ٤وتفسير القـرطبي . ٣٦٨:  ١وتفسير الزمخشري . ٨١/  ٨وتفسير الرازي . ٤٧٩٥
ـ دار  ٢٣٢:  ٢الســـيوطي / والـــدر المنثـــور . ١٥٠:  ٣ومســـتدرك الحـــاكم . ١٨٥: ومســـند أحمـــد ا . ٢٩٣:  ٢

  .الفكر
. هـذا صـحيح الاسـناد ولم يخرجـاه: وقـال  ١٥٤:  ٣ومسـتدرك الحـاكم . ١٠٠١/  ٤٠١:  ٢٢المعجم الكبير ) ٤

بى . ٥٢٢:  ٥واسُــد الغابــة  :  ٩ومجمــع الزوائــد . ٥٢:  ١الخــوارزمي /  ومقتــل الحســين . ٣٩: وذخــائر العقــ
. ٣ـ المقصــد  ١ـ فصــل  ١١ـ بــاب  ١٧٥: والصــواعق المحرقــة . رواه الطــبراني وإســناده حســن: ، وقــال  ٢٠٣

  :  ٢ وعيون أخبار الرضا . ٢٣/  ٩٠ وصحيفة الإمام الرضا 



٨٩ 

الأحـــوال وكـــذلك رضـــاها ، فهـــذا يعـــني أن رضـــاها وغضـــبها يوافـــق المـــوازين الشـــرعية في جميـــع 
الأحوال ، وأ ا لا تعدوالحق في حالتي الغضب والرضا ، وفي ذلك دليل ساطع على عصـمتها 

م في آية التطهير    . يضاف لما تقدّ

  :  هوشجنة من ـ بضعة الرسول  ٥
ــا « :  قــال رســول االله  ــؤذيني م ــا ابنتــي فاطمــة بضــعة منــي ، يريبنــي مــا أرابهــا ، وي إنمّ

  . )١( » آذاها
  . )٢( » ضبنيفاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغ« :  وقال 
  . )٣(»  إنمّا فاطمة شجنة مني ، يبسطني ما يبسطها ، ويقبضني ما يقبضها« :  وقال 

هذه الأحاديث وغيرها التي وردت بألفاظ مختلفة ومعانٍ متقاربة ، فيها دليل آخر على 
معصــوم عـن الـذنب والخطـأ والهـوى ، ولا يرضــى  ، ذلـك لاَنّ النـبي  عصـمة فاطمـة 

  أو يغضب إلاّ لرضا االله سبحانه وغضبه ، وعليه 
__________________  

رواه : وقـال  ٦٥: المنـاوي / وإتحـاف السـائل . ٤/  ٩٤: وأمالي المفيد . ٢/  ٣٠٢: ومعاني الأخبار . ٧٦/  ٤٦
  .الطبراني باسناد حسن

ومشـكاة المصـابيح . ٢٠١:  ١٠و  ٦٤:  ٧وسـنن البيهقـي . ١٠١١و  ١٠١٠/  ٤٠٤:  ٢٢المعجم الكبير ) ١
والاصــابة . ١٩٠: والصـواعق المحرقــة . ٤٠:  ٢وحيلــة الأوليــاء . ٢٤١:  ٤وفــيض القـدير . ١٧٣٢:  ٣التبريـزي / 
والكنجــــي في  . ٢١/  ٤٢:  ورواه ابــــن شــــاهين في فضــــائل فاطمــــة . ٨٥:  ٤ومصــــابيح الســــنة . ٣٧٨:  ٤

  . » إنما فاطمة بضعة مني ، يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها« : ولفطه  ٣٦٥: كفاية الطالب 
ومصـابيح السـنة . ٢٠٩/  ٩٢:  ٥وصـحيح البخـاري ـ كتـاب المناقـب . ١٠١٢/  ٤٠٤:  ٢٢المعجـم الكبـير ) ٢
  .٢٠٨:  ٢ير والجامع الصغ. ٥٧وإتحاف السائل . ٤٧٩٩/  ١٨٥:  ٤
. » يغضــــبني مــــا أغضــــبها ، ويبســــطني مــــا يبســــطها« : ، وفيــــه  ١٠١٤/  ٤٠٤:  ٢٢المعجـــم الكبــــير ) ٣

وإتحـاف . ٢٠٣:  ٩ومجمع الزوائد . هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه: وقال . ١٥٤:  ٣ومستدرك الحاكم 
  . ٥٨: السائل 
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ــــذنب يغضــــب لغضــــب ب فــــلا يمكــــن القــــول بأنــــه  ضــــعته ، إلاّ إذا قلنــــا بعصــــمتها عــــن ال
  . والخطأ

، قال الشيخ المفيـد  وقد استدلّ أعلام الإمامية  ذا الحديث على عصمة فاطمة 
كانــت معصـومة مــن الخطـأ ، مـبرأّة مــن الزلـل ، لجــاز منهـا وقــوع   فلـولا أن  فاطمـة : ( 

قوبة ، ولو وجب ذلك لوجب أذاهـا ، ولـو جـاز وجـوب أذاهـا ، مايجب أذاها به بالأدب والع
والأذى الله عـــزّ وجـــل ، فلمّـــا بطـــل ذلـــك ، دلّ علـــى أّ ـــا كانـــت  لجـــاز أذى رســـول االله 

  . )١() معصومة 
هـــذا يـــدلّ علـــى عصـــمتها؛ لاَّ ـــا لـــو كانـــت ممـــن يقـــارف : ( وقـــال الســـيد المرتضـــى 

على كلّ حال ، بل كان مـتى فعـل المسـتحقّ مـن  من يؤذيها مؤذيا  له  الذنوب ، لم يكن
  . )٢() ومطيعا   ذمّها وإقامة الحد  عليها ـ إن كان الفعل يقتضيه ـ سارا  له 

  :  ةحكاية موضوع
بي لقــــد اقــــترن حــــديث البضـــــعة المتقــــدم بحكايــــة موضــــوعة لا تتناســـــب مــــع جلالــــة النـــــ

، افتعلهـا أعـداؤهم للنيـل مـنهم والحـطّ مـن منـزلتهم العظيمـة في  وقدسية أهل بيته  
نفــوس المســلمين بغضــاً وحســداً لمــا آتــاهم االله تعــالى مــن فضــله الكــريم ، وفيمــا يلــي نــورد بعــض 

  . ألفاظ تلك الحكاية الموضوعة والمتناقضة
خطــب  إن  عليــا  : روى البخــاري ومســلم باســنادهما عــن المســور بــن مخرمــة ، قــال 

  بنت أبي جهل ، فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول 
__________________  

  .ـ دار الأضواء ٥٦: الفصول المختارة ) ١
وشـرح . ١٢٣:  ٣الطوسـي / وتلخـيص الشـافي . ـ مؤسسة الصادق ـ طهـران ٩٥:  ٤السيد المرتضى / الشافي ) ٢

  . ٢٧٢:  ١٦ابن أبي الحديد /  ج البلاغة 
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. » يزعم قومـك أنـك لا تغضـب لبناتـك ، وهـذا علـي نـاكح بنـت أبـي جهـل« : فقالـت  االله 
أما بعد ، أنكحت أبـا العـاص بـن الربيـع ، « : فسمعته حيث تشهّد يقول  فقام رسول االله 

، واالله لا تجتمـع بنـت رسـول  )١(دثني وصدقني ، وأنّ فاطمة بضعة مني ، وإنّي أكره أن يسوءها فح
فترك علي  الخطبة »  االله وبنت عدو االله عند رجل  واحد

)٢( .  
إنّ فاطمـة منـيّ ، وإنـّي أتخـوف « :  قال رسـول االله : وفي حديث آخر عنه ، قال 

ثم ذكر صهرا  له من بني عبد شمس ـ يعـني أبـا العـاص ـ فـأثنى عليـه : قال  ،»  أن تفتن في دينها
حـدثني فصـدقني ، ووعـدني فـأوفى لـي ، وإنـّي لسـت أُحـرم « : في مصاهرته إيـاه فأحسـن ، قـال 

  . )3) « حلالاً ولا أُحلّ حراماً ، ولكن واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله أبداً 
  : البيت رأي أهل 

أصـل هـذه الحكايـة ، ونسـبوها إلى وضـع أعـدائهم ، ومـن  وقد أنكر أهـل البيـت 
ـ في حـديث ـ  بالاسـناد عـن علقمـة ، عـن الصـادق  ذلـك مـا رواه الشـيخ الصـدوق 

  . صدورنا يا بن رسول االله ، إنّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الامُور ، وقد ضاقت: قال علقمة 
يــــا علقمــــة ، إنّ رضــــا النــــاس لا يملــــك ، وألســــنتهم لا تضــــبط ، فكيــــف « :  فقــــال 

ومـا قـالوا فـي الأوصـياء أكثـر مـن . .. تسلمون ممـّا لـم يسـلم منـه أنبيـاء االله ورسـله وحججـه 
ج  ألم ينسبوا سيد الأوصياء ... ذلك    إلى أنهّ أراد أن يتزوّ

__________________  
  .يفتنوها: في صحيح مسلم ) ١
حيح البخــاري ) ٢ ب ٢٢٢/  ٩٥:  ٥صــ ـ كتــاب فضــائل  ٩٦/  ١٩٠٣:  ٤وصــحيح مســلم . ـ كتــاب المناقــ

  .الصحابة
ـ كتـاب فضـائل  ٩٥/  ١٩٠٣:  ٤وصحيح مسلم . ـ كتاب الجهاد والسير ١٩/  ١٨٥:  ٤صحيح البخاري ) ٣

  . الصحابة
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: شكاه على المنبر إلـى المسـلمين ، فقـال  ، وأنّ رسول االله  ابنة أبي جهل على فاطمة 
إنّ عليّاً يريد أن يتزوج ابنة عدوّ االله على ابنـة نبـي االله ، ألا إنّ فاطمـة بضـعة منـّي ، فمـن أذاهـا فقـد 

  . )١( » ظنيآذاني ، ومن سرّها فقد سرّني ، ومن غاظها فقد غا
في حــديث آخــر قصــة هــذا الحــديث ، مبيّنــاً كيفيــة وضــعه  وذكــر الإمــام الصــادق 

 ليـؤذي فاطمـة  واختلاقـه ، كونـه سـعاية مـن أحـد الأشـقياء المبغضـين لاَهـل البيـت 
وقــد رواه الشــيخ الصــدوق مســندا  في ،  وعلــي  ويوقــع بزعمــه بــين الرســول الأعظــم 

  . )٢() العلل(
  : همآراء أعلام الطائفة وغير 

وأثبــــت كثــــير مــــن أعــــلام الطائفــــة وغــــيرهم بطــــلان هــــذه الحكايــــة مــــن وجــــوه عديــــدة ، 
ومخالفتها لصحيح النقـل وقطعـي السـُنّة وحكـم العقـل وثوابـت العلاقـة الالهيـة بـين النـبي ووصـيه 

  : ، وفيما يلي نذكر بعض ما جاء عنهم ) عليهم أجمعينصلوات االله (وبضعته الزهراء 
»  )٣(ذكـــره الكرابيســـي .. هـــذا خـــبر باطـــل موضـــوع :  قـــال الســـيد المرتضـــى : أولا  

  ، ومعارضاً » صلوات االله عليه « طاعنا  به على أمير المؤمنين 
__________________  

  .٢٢ا لس  ١٦٣/  ١٦٥: أمالي الصدوق ) ١
  . ٢/  ١٤٨ـ باب  ١٨٥:  ١الشرائع علل ) ٢
هـ ، من أصحاب الشـافعي والـرواة عنـه ،  ٢٤٨هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي ، المتوفى سنة ) ٣

سـاقط لا يراجـع إلى قولـه ، وقـال ابـن حبـان : قال الأزدي . ويقال إنه من جملة مشايخ البخاري صاحب الصحيح
  .ث ، ولكن أفسده قلّة عقلهكان ممن يحسن الفقه والحدي: 

إنّ أحمــد بــن حنبــل رمــى الكرابيســي بالجهميــة ، وعــن مســلم بــن قاســم في : ونقــل ابــن أبي حــاتم عــن الخــولاني قــال 
  . كان الكرابيسي غير ثقة في الرواية: ، قال ) الصلة (
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بذكره لبعض ما يذكره شيعته من الأخبار في أعدائه ، وهيهات أن يشـتبه الحـق بالباطـل ، ولـو 
لم يكـــن في ضـــعفه إلاّ روايـــة الكرابيســـي لـــه واعتمـــاده عليـــه ، وهـــو مـــن العـــداوة لاَهـــل البيـــت 

  . والمناصبة لهم والازراء على فضائلهم ومآثرهم على ما هو مشهور ، لكفى 
ذا الخبر قد تضمّن ما يشهد ببطلانه ويقضي بكذبـه ، مـن حيـث ادعـي فيـه على أن  ه

لـو   ذمّ هذا الفعل وخطـب بانكـاره علـى المنـابر ، ومعلـوم أنّ أمـير المـؤمنين  أن  النبي 
كــان فعــل ذلــك علــى مــا حكــي ، لمــا كــان فــاعلاً لمحظــور في الشــريعة؛ لاَنّ نكــاح الأربــع علــى 

ويصـرحّ بذمّـه ، وبأنـّه متـأذٍ بـه ،  مباح ، والمباح لا ينكـره الرسـول  سان نبينا محمد ل
نـــافرا  مـــن  وقـــد رفعـــه االله عـــن هـــذه المنزلـــة ، وأعـــلاه عـــن كـــل منقصـــة ومذمّـــة ، ولـــو كـــان 

من الحسـن والقبـيح ، لمـا جـاز أن ينكـره بلسـانه ،  الجمع بين بنته وبين غيرها بالطباع التي تنفر
ثمّ مــا جــاز أن يبــالغ في الانكــار ، ويعلــن بــه علــى المنــابر وفــوق رؤوس الأشــهاد ، ولــو بلــغ مــن 
إيلامه لقلبه كل مبلغ ، فما اختص به من الحلم والكظم ، ووصفه االله بـه مـن جميـل الأخـلاق 

ضافته إليـه وتصـديقه عليـه ، وأكثـر مـا يفعلـه مثلـه وكريم الآداب ، ينافي ذلك ويحيله ويمنع من إ
ب ســراًّ ، ويــتكلم في العــدول عنــه خفيــاً ، علــى   في هــذا الأمــر ، إذا ثقــل عليــه ، أن يعاتــ

  وجه جميل ، 
__________________  

  .ز على علي وله من الكتب كتاب الإمامة ، فيه غم.. كان الكرابيسي من ا برة : وقال ابن النديم 
بي : سمعـت الكرابيسـي يقـول : وروى الخطيب بالاسناد عن أبي البخـتري قـال  ص  النـ عليـا  بفضـيلة إلا  مـا خـ

كذب ، ما هـو كهـم : في النوم ، فسمعته يقول  فرأيت النبي : وقد شركه فيها فلان وفلان وجليبيب ، قال 
ــه كمحلهـــم ، ولا منزلتـــه كمنـــزلتهم، ولا مح ــدال . ٦٦:  ٨راجـــع تـــاريخ بغـــداد . لـ ــزان الاعتـ ولســـان . ٥٤٤:  ١وميـ
  . ٢٧٠: وفهرست ابن النديم . ٤٢:  ٥وأنساب السمعاني . ٣٠٣:  ٢الميزان 



٩٤ 

  ... وبقول لطيف 
الطعـن علـى  بما تضمّنه هـذا الخـبر الخبيـث أعظـم مـن فو االله إن  الطعن على النبي 

، وما صنع هـذا الخـبر إلاّ ملحـد قاصـد للطعـن عليهمـا ، أو ناصـب معانـد  أمير المؤمنين 
  . لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم

 علــى أن  لا خــلاف بــين أهــل النقــل أن  االله تعــالى هــو الــذي اختــار أمــير المــؤمنين 
رد  منهـا جلـّة أصـحابه وقـد  وأن  النبي ) صلوات االله وسلامه عليها (نساء لنكاح سيدة ال

ج فاطمة عليا  حتى زوجها االله إياه في سمائه« :  خطبوها ، وقال  ونحـن نعلـم »  إنّي لم أزوّ
إنّ ذلــك مــن أدلّ أن  االله ســبحانه لايختــار لهــا مــن بــين الخلائــق مــن يغيرهــا ويؤذيهــا ويغم   هــا ، فــ

  . دليل على كذب الراوي لهذا الخبر
إنّ الشــيء إنمــا يحمــل علــى نضــائره ، ويلحــق بأمثالــه ، وقــد علــم كــلّ مــن سمــع  ــ وبعــد ف

ولا كــان قــط  بحيــث  خــلاف علــى الرســول  الأخبــار أنــّه لم يعهــد مــن أمــير المــؤمنين 
علـى شـيء   ل وتقلـّب الأزمـان وطـول الصـحبة ، ولا عاتبـه يكـره ، علـى اخـتلاف الأحـوا

ــة ،  مــن أفعالــه ، مــع أنّ أحــداً مــن أصــحابه لم يخــل مــن عتــاب علــى هفــوة ونكــير ، لاَجــل زلّ
  . )١(فكيف خرق  ذا الفعل عادته ، وفارق سجيّته وسنته ، لولا تخرّص الأعداء وتعدّيهم 

ـــا   ديـــد هـــذا الخـــبر ضـــمن الأحاديـــث الموضـــوعة في ذم  علـــي أمـــير ذكـــر ابـــن أبي الح: ثاني
: من قبل المنحرفين عنـه ، حيـث نقـل عـن شـيخه أبي جعفـر الأسـكافي أنـه قـال  المؤمنين 

  إن  معاوية وضع قوما  من الصحابة وقوما  من 
__________________  

ت الرضـي ـ قـم ، ونقلـه الشـيخ الطوسـي في تلخـيص ، منشـورا ١٦٩ـ  ١٦٧: السـيد المرتضـى / تنزيـه الأنبيـاء ) ١
  . ، منشورات عزيزي ـ قم ٢٧٩ـ  ٢٧٦:  ٢الشافي 



٩٥ 

ــبراءة منــه ، وجعــل لهــم  التــابعين علــى روايــة أخبــار قبيحــة في علــي  تقتضــي الطعــن فيــه وال
لعـاص أبو هريرة ، وعمـرو بـن ا: على ذلك جعلاً يرغب في مثله ، فاختلقوا ما أرضاه ، منهم 

، والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين عروة ابن الزبير ، وأما أبـو هريـرة فـروى الحـديث الـذي معنـاه 
والحـــــديث مشـــــهور في روايـــــة ... خطـــــب ابنـــــة أبي جهـــــل في حيـــــاة رســـــول االله  أن  عليـــــا  
  . الكرابيسي

ؤمنين : قــال ابــن أبي الحديــد  وعنــدي أن  هــذا الخــبر ـ لــو صــح  ـ لم يكــن علــى أمــير المــ
ن  الامُـّـة مجمعــة علــى أنــه لــو نكــح ابنــة أبي جهــل مضــافا  إلى   فيــه غضاضــة ولا قــدح؛ لاَ

 جهـل لجاز؛ لانَهّ داخل تحت عموم الآية المبيحة للنساء الأربع ، فابنـة أبي نكاح فاطمة 
ن  هذه القصة كانـت بعـد فـتح مكـة وإسـلام أهلهـا طوعـا  وكرهـا   المشار إليها كانت مسلمة؛ لاَ

  . )١(، ورواة الخبر موافقون على ذلك 
وأتمّ ما جاء في ردّ هذا الخبر الباطل بالأدلـة القطعيـة ، هـو مـا حققـه السـيد علـي : ثالثا  

ب مظــانّ  المــيلاني في دراســته الخاصــة بخطبــة علــي  ث ذكــر أولاً أغلــ لابنــة أبي جهــل ، حيــ
الخــــبر ومتونــــه ، ونــــاقش في طرقــــه وأســــانيده وأحــــوال رواتــــه علــــى ضــــوء كلمــــات أعــــلام الجــــرح 

ق النــبي  ولم يدركــه ، كســويد بــن  والتعــديل ، فأســقط طرقــه المرســلة ، ففــي رواتــه مــن لم يلــ
مــــا أســــقط طرقــــه الضــــعيفة بالمدلســــين والوضــــاعين غفلــــة وعــــروة بــــن الــــزبير وعــــامر الشــــعبي ، ك

  . والضعفاء كعبيد االله بن تمام ، وزكريا بن أبي زائدة ، ويزيد بن هارون وغيرهم
ثم بين أنّ سنده المتصل والمعتمـد في كتـب الصـحاح ، هـو خـبر المسـور ابـن مخرمـة ، قـد 

   ممن كانوا يناصبو م وقع فيه المعاندون لاَهل البيت 
__________________  

  . ٦٤:  ٤شرح  ج البلاغة ) ١



٩٦ 

، فقـد كـان  العداء ، أمثال الزهـري الـذي يعـدّ مـن أشـهر المنحـرفين عـن علـي وأهـل بيتـه 
ؤمنين  فضــلا  عــن أنــّه مــن عمــال بــني أمُيــة  )١( يجــالس عــروة بــن الــزبير وينــالان مــن أمــير المــ

  . أيضاً ابن أبي مليكة ، وهو قاضي عبداالله بن الزبير ومؤذّنه ومشيّدي سلطا م ، وفيه
ؤمنين  بر وهــو المســور بــن مخرمــة ، فكــان أيضــاً مــن مبغضــي أمــير المــ ،  أمـا راوي الخــ

وهو من أعوان عبداالله بن الزبير ، وكان الأخير لا يقطع دونه أمراً ، وقتُـِل المسـور معـه في رمـي 
تولىّ ابـن الـزبير غسـله ، فضـلاً عـن أنـه كـان إذا ذكـر معاويـة صـلّى عليـه ، الكعبة بالمنجنيق ، و 

وكانت الخوارج تغشاه وتعظّمه ، وأمثال هـؤلاء لا تقبـل روايـتهم مطلقـاً ولا كرامـة ، فكيـف لـو  
  . كانت في القدح بأمير المؤمنين 

وتــــوفي  النــــبي  ومــــن جانــــب آخــــر أنّ المســــور بــــن مخرمــــة قــــد ولــــد بعــــد الهجــــرة بســــنتين ،
وعمــره ثمــان ســنين ، فــإن كــان سمعــه بعــد الفــتح ، فــإن عمــره عنــد الحادثــة ســت أو ســبع  

  . سنين ، مما يزيد الأمر وضوحاً في اختلاق الخبر
أمّا من حيث مـتن الخـبر وألفاظـه ودلالاتـه ، فقـد ناقشـها علـى ضـوء القواعـد المقـررة في 

لمحققــون مــن شــراّح الأخبــار ، فكشــف عــن تنــاقض ألفاظــه بشــكل علــم الحــديث ، ومــا ذكــره ا
ر معــه الجمــع بينهــا  بر  )٢(يتعــذّ ، كمــا بــينّ الاخــتلاف في معــاني تلــك الألفــاظ وتحــيرّ شُــراّح الخــ

  واضطراب كلما م في بيا ا ، 
__________________  

  .١٠٢:  ٤شرح  ج البلاغة ) ١
حيح البخـــاري ) ٢ ــ حيح مســـلم . ١٥٩/  ٦٥ : ٧راجـــع في هـــذه الحكايـــة صـ ــ وســـنن . ٢٤٤٩/  ١٩٠٢:  ٤وصـ

/ والمصـنف . ٣٢٨و  ٣٢٦و  ٥:  ٤ومسند أحمـد . ١٥٨:  ٣ومستدرك الحاكم . ٣٨٦٩/  ٦٩٨:  ٥الترمذي 
وكنـز العمـال . ٢٧٠ـ  ٢٦٨:  ٩و  ١٥٢:  ٨و  ٦٨:  ٧و  ١٦١:  ٦وفـتح البـاري . ١٢٨:  ١٢ابـن أبي شـيبة 

لـترى مـدى  ٦٥:  ٤وشرح ابن أبي الحديد . ٥٩ـ  ٥٨: وإتحاف السائل . ٢٠٣:  ٩ومجمع الزوائد . ٦٧٧:  ١٣
  . الاختلاف والتفاوت في ألفاظها والتناقض في مدلولها



٩٧ 

وعدم توفقهم إلى تقديم وجه معقول للجمع بين دلالا ا المختلفة مع شـدة حرصـهم وتمحّلهـم 
 افـت الخـبر وتناقضـه ، في ذلك ، وعليـه لمـّا كانـت الحـال هـذه والقضـية واحـدة دلّ هـذا علـى 

  . وحمق واضعه وسخف المروجين له وانحرافهم
ثمّ خــرج أخــيراً بعــدة نتــائج علــى صــعيد اســتقراء ســند الحــديث ودلالتــه ، منهــا تنــاقض 

وأهـــل بيتــــه  مـــدلول الخـــبر مـــع قطعـــي السُـــنّة وواقـــع الحـــال ، وعـــدم تناســـبه وشـــأن النـــبي 
ة وجــوه ، ومنهــا أن الخــبر موضــوع مــن قبــل آل الــزبير المعــروفين مــن عــد  ) صــلوات االله علــيهم(

، فقـد كـان مــن رواتـه عبـداالله بـن الـزبير ، وهـو الـذي قــال  بعـدائهم السـافر لاَهـل البيـت 
»  مـا زال الزبيـر رجـلا  منـّا أهـل البيـت حتـى نشـأ ابنـه المشـؤوم عبـداالله« :  فيه أمير المؤمنين 

)١( .  
كــان عبــداالله بـن الــزبير يـبغض عليــّاً وينتقصــه ، وينـال مــن عرضــه : قـال ابــن أبي الحديـد 

وكـان سـبّابا  ... كـان عبـداالله بـن الـزبير مـن المنحـرفين عـن علـي المبغضـين لـه : وقال أيضا  ..)٢(
  . )٣(فاحشاً ، يبغض بني هاشم ، ويلعن ويسبّ علي ابن أبي طالب 

اعـة مـن المحيطـين بـآل الـزبير مـن أعـوا م وأنصـارهم ممـن ومنهم أخوه عروة بـن الـزبير وجم
  . )٤(قدّمنا ذكرهم آنفا  

ج من طـرق صـحيحة دون ذكـر لهـذه  ثم إنهّ لابد  من الاشارة إلى أن  حديث البضعة مخرّ
  الحكاية المختلقة ، كما قدّمناه أولاً ، مماّ يدلّ على أن لواضعي 

__________________  
  .٤٥٣/  ٥٥٥: حي الصالح صب/  ج البلاغة ) ١
  .٦١:  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٢
  .٧٩:  ٤شرح ابن أبي الحديد ) ٣
  . ـ مركز الغدير ـ قم ٨٠ـ  ٥: السيد علي الميلاني / ابنة أبي جهل  خطبة علي ) ٤



٩٨ 

ـــاً بحـــديث البضـــعة المتّفـــق عليـــه ، أغراضـــاً خبيثـــة وباطلـــة ، تســـتهدف  ـــف مقترن هـــذا الخـــبر الزائ
، وصرف الانظار عن اوُلئك الذين أغضـبوا  وأهل بيته المعصومين  لطعن في النبي ا

وظلموهـــا حقّهـــا واغتصـــبوا نحلتهـــا ، وهجمـــوا علـــى دارهـــا  بعـــد وفـــاة أبيهـــا  فاطمـــة 
والــذين يــؤذون (ولم يحفظــوه في ذريتــه  واســقطوا محســنها ، فــآذوا بــذلك قلــب المصــطفى 

الحيـــاة وهـــي غضـــبى علـــيهم ، فبـــاءوا  فودّعـــت فاطمـــة  )١( )رســـول االله لهـــم عـــذاب ألـــيم 
  . بغضب من االله تعالى ورسوله ، واستحقوا شديد العقاب

هم المريضـة لهـذا الخـبر الباطـل ، وأبـانوا عـن أغراضـ ولقد صـفّق أعـداء أهـل البيـت 
التي لا تنطلي على ذي حجى ، منذ عهد شاعر البلاط العباسي ابن أبي حفصة وحتى شـراّح 

ب والعــــــداء لآل المصــــــطفى  )٢(الحــــــديث المتــــــأخرين مــــــرورا  بــــــابن تيميــــــة  د مــــــذاهب النصــــــ مجــــــدّ
 .  

أمـير المـؤمنين فهذا ابن أبي حفصة يقول في قصيدته الـتي يمـدح  ـا الرشـيد ويبـالغ في ذمّ 
  :  والنيل من ولد فاطمة  

  علــــــــــــــي أبوكـــــــــــــــم كـــــــــــــــان أفضــــــــــــــل مــــــــــــــنكم

  أبــــــــاه  ذوو الشــــــــورى وكــــــــانوا ذوي الفضــــــــل       

    
  وســـــــــــــــــــاء رســـــــــــــــــــول االله إذ ســــــــــــــــــاء بنتــــــــــــــــــه

)٣(بخطبتــــــــــــــه بنـــــــــــــت اللعيــــــــــــــن أبي جهــــــــــــــل       
  

    
في قصـيدة طويلـة  فردّ عليه كثير من أعلام الشعراء ، مـنهم السـيد مهـدي بحرالعلـوم 

  : منها 
  وقــــــــــــــد جــــــــــــــاء تحــــــــــــــريم النكــــــــــــــاح لحيــــــــــــــدر  

  علـــــــــــــى فاطـــــــــــــم فــــــــــــذا الـــــــــــــرواة لــــــــــــه تملــــــــــــي     

    
__________________  

  .٦١/  ٩: سورة التوبة ) ١
  .١٧٠:  ٢منهاج السنة : راجع ) ٢
  . ٦٥:  ٤راجع القصيدة في شرح ابن أبي الحديد ) ٣

    



٩٩ 

  فـــــــــإن كــــــــــان حقّـــــــــا  فالوصـــــــــي  أحــــــــــق  مـــــــــن

  تجنّــــــــــــب محظـــــــــــــورا  مـــــــــــــن القــــــــــــول والفعــــــــــــل     

    
  وإن لــــــــــــــم يكــــــــــــــن حقـــــــــــــا  وكـــــــــــــان محلـّــــــــــــلا  

  لـــــــه كـــــــل  مــــــــا قــــــــد حـــــــل  مــــــــن ذاك للكـــــــل     

    
ـــــــــذي   فمـــــــــا كانـــــــــت الزهـــــــــراء ليســـــــــخطها ال

ــــــــــــــــالعدل      ــاكم فيــــــــــــــــه ب   بــــــــــــــــه االله راض  حــــــــــــــ

    
  ولا كــــــــــان خــــــــــير الخلــــــــــق مـــــــــــن لا يهيجــــــــــه

)١(ســــــوى غضــــــب الله يغضــــــب مــــــن جهــــــل       
  

    
حـرّم علـى  أصح  ما تحمل عليه هذه القصة أن  النبي : وقال بعض شراّح الحديث 

علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لانَهّ علّل بأن ذلك يؤذيه ، وأذيته حـرام بالاتفـاق 
)٢( .  

أو ! ما كان يعلم بتلك الحرمـة وهـو بـاب مدينـة العلـم؟ وليت شعري هل إن  عليّا  
وقـد أبى االله تعـالى إلا  أن يطهـّر أهـل هـذا البيـت ويعصـمهم مـن  ! إنهّ يعلم  ـا فارتكـب محرمـا؟ً

  . كلِّ رجس وذنب
  :  صورة أُخرى للخبر

أخرج الشيخان عـن : وروي هذا الخبر بصورة اخُرى في مصادر العامة ، قال السيوطي 
إن  بنـي هشـام بـن « : يقـول وهـو علـى المنـبر  سمعـت رسـول االله : المسور بن مخرمة ، قـال 

أن يريـد المغيرة استأذنوني فـي أن ينكحـوا ابنـتهم علـي بـن أبـي طالـب ، فـلا آذن ، ثـم لا آذن ، إلاّ 
ابن أبي طالـب أن يطلـّق ابنتـي ويـنكح ابنـتهم ، وإنـّي لسـت أحـرّم حـلالاً ، ولا أُحلـّل حرامـاً ، ولكـن 

  . » وبنت عدو االله أبدا   واالله لا تجتمع بنت رسول االله 
  فإنمّا فاطمة بضعة مني ، يريبني مارابها ، ويؤذيني ما آذاها ، « : وفي رواية 

__________________  
وراجـع . بيـت ٣٠٠، طهـران ، وهـي تقـع في  ٢٥٠ـ  ٢٤١:  ١نقلهـا السـيد جعفـر بحـر العلـوم في تحفـة العـالم ) ١

  .٢٧٨:  ٢هامش تلخيص الشافي 
  . ٢٦٨:  ٩فتح الباري : راجع ) ٢



١٠٠ 

  . )١(»  وأنا أتخوف أن تُفتَن في دينها
، ولـــو  المـــؤمنين  وعلـــى تقـــدير صـــحة هـــذا الخـــبر ، فلـــيس فيـــه أدنى قـــدح في أمـــير

ت الزهـــراء  فإنمّـــا كـــان ذلـــك بســـبب بـــني هشـــام بـــن المغـــيرة الـــذين اســـتأذنوا في نكـــاح  تـــأذّ
، فقــد روي  ابنــتهم لاَغــراض في أنفســهم؛ لاَّ ــم كــانوا أشــدّ النــاس عــداوةً لاَهــل البيــت 

أشدّ قومنا لنا بغضاً بنو أُميّة ، وبنـو المغيـرة ، وبنـو « : قال  أن رسول االله : عن أبي سعيد 
  . )٢(»  مخزوم

في هــذا الأمــر ، فأســخطه  ولعــلّ المســألة لا تعــدو كو ــا اســتئذان بــني هشــام النــبي 
 ذلك ولم يأذن لهم ، فتوهّم البعض أنه كان ذلك الاسـتئذان بسـبب الخطبـة لهـا مـن علـي 

، ثم أضاف إليه بعض المغرضين والمبغضين أشياء اُخرى ، ويؤيد ذلك حديث الإمـام الصـادق 
ولى من الخبر     . )٣(الذي أشرنا إليه بعد ذكر الصورة الاُ

، وهـــي القـــول الفصـــل في ذلـــك ،   وأخـــيرا  نــُـذكّر بمـــا مـــر  مـــن أقـــوال أمـــير المـــؤمنين 
  . )٤(»  واالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر  حتّى قبضها االله عزَّوجل  « :  كقوله 

  :  سيدة نساء العالمينـ  ٦
يــا فاطمــة ، ألا ترضــين أن تكــوني ســيدة « :  عــن عائشــة قالــت ، قــال رســول االله 

  . )٥(»  نساء العالمين ، وسيدة نساء هذه الامُّة ، وسيدة نساء المؤمنين
__________________  

حيح البخــاري . ٣٦: الثغــور الباسمــة ) ١ حيح مســلم . ـ كتــاب النكــاح ١٥٩/  ٦٥:  ٧وصــ /  ١٩٠٢:  ٤وصــ
  .٦٩٨:  ٥وسنن الترمذي . ٩٣
  .٣١٠٧٤/  ١٦٩:  ١١كنز العمال ) ٢
  .٢/  ١٤٨ـ باب  ١٨٥:  ١الصدوق / علل الشرائع : راجع ) ٣
  .٢٤٧: ب الخوارزمي ومناق. ٣٦٣:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ٤
  . ٧١: هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا ، إتحاف السائل : وقال  ١٥٦:  ٣مستدرك الحاكم ) ٥



١٠١ 

ـــع « :  قـــال رســـول االله : وعـــن جـــابر بـــن عبـــداالله ، قـــال  حســـبك مـــن النســـاء أرب
ت مـزاحم ، ومـريم فاطمـة بنـت محمـد ، وخديجـة بنـت خويلـد ، وآسـية بنـ: سيدات نساء العالمين 

  . )١(»  بنت عمران
يــا رســول االله ، أهــي ســيدة نســاء عالمهــا؟ :  قيــل لرســول االله : وعــن ابــن عبــاس 

ذاك لمريم بنت عمران ، فأمّا ابنتـي فاطمـة ، فهـي سـيدة نسـاء العـالمين مـن « :  فقال النبي 
  . )٢(» ... الأولين والآخرين 

في  أخـبرني عـن قـول رســول االله :  قلـت لاَبي عبــداالله : المفضـل ، قـال  وعـن
ذاك لمـريم ،  « :  أهـي سـيدة نسـاء عالمهـا؟ فقـال »  إنهّا سيدة نساء العـالمين« : فاطمة 

  . )٣(»  كانت سيدة نساء عالمها ، وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين
  :  ـ سيدة نساء أهل الجنة ٧

ــم « :  قــال رســول االله : عــن حذيفــة رضــي االله عنــه ، قــال  ــك نــزل ، ل إنّ هــذا مل
  ينزل الأرض قطّ قبل هذه الليلة ، استأذن ربهّ أن يسلّم عليّ ويبشّرني بأنّ فاطمة 

__________________  
ــذيب . ٣٧٨:  ٤الإصــــابة ) ١ ــة . ٤٤١:  ١٢و ــــذيب التهــ ــة والنهايــ « وروي عــــن أنــــس بلفــــظ . ٥٥:  ٢والبدايــ

ـــاء العـــــالمين أربـــــع  ـــبك مـــــن نســ ـــة . ١٠٠٣/  ٤٠٢:  ٢٢في المعجـــــم الكبـــــير » ... حســ ــة والنهايــ . ٥٥:  ٢والبدايـــ
وســـنن . ١٥٨و  ١٥٧:  ٣ومســـتدرك الحـــاكم . ١٣٥:  ٣ومســـند أحمـــد . ٤٨٥٠/  ٢٠٢:  ٤ومصـــابيح الســـنة 

ب ٣٨٧٨/  ٧٠٣:  ٥الترمــذي  ظ . ـ كتــاب المناقــ س أيضــا  بلفــ في » ...  خيــر نســاء العــالمين« وروي عــن أنــ
واسُـد . ١٨٠:  ٣وتفسـير الطـبري . ٤٠٤:  ٩و  ١٨٤:  ٧وتاريخ بغـداد . ١٠٠٤/  ٤٠٢:  ٢٢المعجم الكبير 

  .٥٥:  ٢والبداية والنهاية . ٣٧٧:  ٤والاستيعاب . ٤٤١:  ١٢و ذيب التهذيب . ٤٣٧:  ٥الغابة 
  .٧٨٧/  ٥٧٥: أمالي الصدوق ) ٢
  . ١/  ١٠٧: معاني الأخبار ) ٣



١٠٢ 

  . )١(»  سيدة نساء أهل الجنة ، وأنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
: أفضــل نســاء أهــل الجنــة « : يقــول  سمعــت رســول االله : وعــن ابــن عبــاس ، قــال 

 » وفاطمة بنت محمد ، وخديجة بنت خويلد ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون مريم بنت عمران ،
)٢( .  

قــــول رســــول االله :  قلــــت لاَبي عبــــداالله : وعــــن الحســــن بــــن زيــــاد العطــــار ، قــــال 
ذاك لمــريم ، « :  أســيدة نســاء عالمهــا؟ قــال »  فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة« :  

  .)٣(»  فاطمة سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرينو 
  :  الناس إلى رسول االله ـ أحب   ٨

 كـــان أحـــب  النســـاء إلى رســـول االله : عـــن عبـــداالله بـــن بريـــدة ، عـــن أبيـــه ، قـــال 
  . )٤(فاطمة ، ومن الرجال علي بن أبي طالب 

  أي أهل :  سألت رسول االله : وعن أُسامة بن زيد ـ في حديث ـ قال 
__________________  

: ، رواه بطــريقين ، وقــال في الثــاني منهمــا  ١٥١:  ٣ومســتدرك الحــاكم . ٧٣٨١/  ٦٦٠:  ٥ســنن الترمــذي ) ١
بى . ٦٦٦١/  ٨٢:  ١٠وجـامع الاصــول . هـذا حـديث صـحيح الاســناد ولم يخرجـاه ومســند . ١٢٩: وذخـائر العقـ

ــال . ٣٩١:  ٥أحمــــد  وحليــــة . ٣٧٦١٧/  ٦٤٠:  ١٣و  ٣٤١٩٢/  ١٠٢و  ٣٤١٥٨/  ٩٦:  ١٢وكنــــز العمــ
ـ مطبعة  ٣٤: والخصائص . ٢٠١:  ٩ومجمع الزوائد . ١٠٠٦/  ٤٠٣:  ٢٢والمعجم الكبير . ١٩٠:  ٤الأولياء 

  .٣الفصل  ١١الباب  ١٩١: قة والصواعق المحر . ٢٨: وإتحاف السائل . التقدم ـ القاهرة
. ٣٢٢و ٣١٦و  ٢٩٣:  ١ومســند أحمــد . ١٠١٩/  ٤٠٧:  ٢٢والمعجــم الكبــير . ٥٥:  ٢البدايــة والنهايــة ) ٢

حيح الاســناد ولم يخرجــاه  ــذا اللفــظ ، و : وقــال . ٤٩٧:  ٢ومســتدرك الحــاكم  والإصــابة . ١٨٥و  ١٦٠:  ٣صــ
سيدات نساء أهل الجنة « وروي عن عائشة وبلفظ . ٤٣٧:  ٥واسُد الغابة . ٣٧٦:  ٤والاستيعاب . ٣٧٨:  ٤

  .٣٤٤٠٦/  ١٤٤:  ١٢وكنز العمال . ١٨٥:  ٣في مستدرك الحاكم » .... 
  .١٩٦/  ١٨٧: أمالي الصدوق ) ٣
/  ٦٩٨:  ٥وســنن الترمــذي . هــذا حــديث صــحيح الاســناد ولم يخرجــاه: وقــال . ١٥٥:  ٣مســتدرك الحــاكم ) ٤

  . ٣٥: وذخائر العقبى . ٣٧٨:  ٤والاستيعاب . ٣٨٦٨



١٠٣ 

  .)١(»  أحب  أهلي إلي  فاطمة« : بيتك أحب  إليك؟ قال 
أي النــاس  : دخلــت مــع عمــتي علــى عائشــة ، فســألت : وعــن جميــع بــن عمــير ، قــال 

زوجهـا ، إن : ومـن الرجـال؟ قالـت : فقيل . فاطمة: ؟ قالت كان أحب  إلى رسول االله 
  . )٢(قواّما   كان ما علمت صواّما  

دخلت مع أمُّي علـى عائشـة ، فسـمعتها مـن وراء الحجـاب وهـي تسـألها : وعنه ، قال 
تســـألني عـــن رجـــل  واالله مـــا أعلـــم رجـــلا  كـــان أحـــب  إلى رســـول االله : فقالـــت  عـــن علـــي 
  .)٣(من امرأته  من علي ، ولا في الأرض امرأة كانت أحبّ إلى رسول االله  

  :  ـ أول من يدخل الجنّة ٩
أن أول مــن يــدخل الجنــة أنــا وفاطمــة  أخبرنــي رســول االله « : ، قــال  عـن علــي 
  .)٤(»  من ورائكم: يا رسول االله ، فمحبّونا؟ قال : قلت . والحسن والحسين

   أول شخص يدخل الجنة« :  قال رسول االله : وعن أبي هريرة ، قال 
__________________  

ـــم الكبـــــير ) ١ ـــذي . ١٠٠٧/  ٤٠٣:  ٢٢المعجــ ــنن الترمــ ـــوه في ســـ ـــة . ٣٨١٩/  ٦٧٨:  ٥ونحــ : والصـــــواعق المحرقــ
  .٥٦:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين . ٦٢:  ٩وتاريخ بغداد . ٣فصل  ١١باب  ١٩١

هذا حـديث صـحيح الاسـناد ولم : وقال . ١٥٧:  ٣ومستدرك الحاكم . ١٠٠٨/  ٤٠٣:  ٢٢المعجم الكبير ) ٢
ــنن الترمـــذي  ــد الغابــــة . ٣٨٧٤/  ٧٠١:  ٥يخرجـــاه وســ ــوارزمي /  ومقتـــل الحســــين . ٥٢٢:  ٥واسُــ :  ١الخــ

  .٣٧٨:  ٤والاستيعاب . ٣٥: وذخائر العقبى . ٥٧
  .لاسناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح ا: وقال  ١٥٤:  ٣مستدرك الحاكم ) ٣
ــاكم ) ٤ ــتدرك الحــ ــاه: وقــــال . ١٥١:  ٣مســ ــناد ولم يخرجــ بى . صــــحيح الاســ ومســــند فاطمــــة . ١٢٣: وذخــــائر العقــــ
  . ٤٦ـ  ٤٥: السيوطي /  



١٠٤ 

  .)١(»  فاطمة ، مثلها في هذه الامُّة كمثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل

  :  راطـ غض  الأبصار لمرورها على الص ١٠
يا أهل الجمع ، غضّوا : إذا كان يوم القيامة قيل  قال النبي « : قال  عن علي 

  .)٢(»  أبصاركم حتى تمرّ فاطمة بنت محمد ، فتمرّ وعليها ريطتان خضراوان ، أو حمراوان
كـان يـوم القيامـة نـادى إذا  « :  قـال رسـول االله : وعن أبي أيوب الأنصـاري ، قـال 

يــا أهــل الجمــع نكّســوا رؤوســكم وغضّــوا أبصــاركم حتــى تمــرُّ فاطمــة بنــت : منــاد  مــن بطنــان العــرش 
»  فتمرُّ ومعها سبعون ألف جاريـة مـن الحـور العـين كـالبرق اللامـع« : قال »  محمد على الصراط

)٣(.  
  : قال البشنوي الكردي 

برت ـــــــــــــــــــدا في موضـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــ   وقـــــــــــــــــــف الن

  عيــــــــــــــــــــــونكم غضـّـــــــــــــــــــــوا فيــــــــــــــــــــــه البتـــــــــــــــــــــول     

    
ــاشعة   فتمـــــــــــــــــــــــــــــــــر  والأبصـــــــــــــــــــــــــــــــــار خـــــــــــــــــــــــــــــــ

  وعلـــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــان الظالـــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــضُّ      

    
ــذ  وجـوههــــــــــــــــــــــــــــــــــم   تســــــــــــــــــــــــــــــــــودُّ حينئــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــيضُّ       )٤(ووجـــــــــــــــــــــوه أهــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــق  تب
  

    
  : يوم القيامة ـ جلالة بعثتها  ١١

  تبعث الأنبياء يوم القيامة على « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة ، قال 
__________________  

ــردوس ) ١ ـــ ـــــديليمي / الفـــ ــال . ٨١/  ٣٨:  ١الـــ ـــ ــــز العمـــ ـــ ــــين . ٣٤٢٣٤/  ١١٠:  ١٢وكنـ ـــل الحســــ /  ومقتـــــ
  .٧٦:  ١الخوارزمي 

حيح الإســناد : نحــوه وقـال  ١٥٣:  ٣ومســتدرك الحــاكم . ٩٩٩/  ٤٠٠:  ٢٢المعجـم الكبــير ) ٢ هــذا حــديث صــ
ــاه: مثلــــه وقـــال  ١٦١ط الشــــيخين ولم يخرجـــاه ، وص علـــى شـــر  ــديث صـــحيح الاســــناد ولم يخرجـ وإتحــــاف . هـــذا حــ
  .٣٦٤: الكنجي / وكفاية الطالب . ٧٢: المناوي / السائل 

:  ٣ومناقـب ابـن شـهر آشـوب . ٧٣: المنـاوي / وإتحـاف السـائل . ٣فصـل  ١١باب  ١٩٠: الصواعق المحرقة ) ٣
  . ٤٥٧:  ١الاربلي / وكشف الغمة . ٣٢٦

  . ٣٢٧:  ٣مناقب ابن شهر آشوب ) ٤



١٠٥ 

الدوابّ ، ليوافوا بالمؤمنين من قومهم المحشر ، ويبعث صالح علـى ناقتـه ، وأبُعـث علـى البـراق ،  
  .)١(»  خطوها عند أقصى طرفها ، وتبعث فاطمة أمامي

 وتبعث فاطمـة والحسـن. ..« : وعنه أيضاً ، في حديث آخر بنحو ما تقدم إلاّ أن فيه 
  .)٢(»  والحسين على ناقتين من نوق الجنة ، وعلي بن أبي طالب على ناقتي ، وأنا على البراق

إذا كان يوم القيامة حُملت  على البـراق « :  قال رسـول االله : قال  وعن علي 
  .)٣(»  ، وحملت فاطمة على ناقتي القصواء

أنا أبُعث على البـراق ، يخصّـني االله بـه مـن « :   قال رسول االله: وعن بريدة ، قال 
  .)٤(»  بين الأنبياء ، وفاطمة على العضباء

  ـ تكثير الطعام في بيتها  ١٢

الـــتي تـــدلُّ علـــى فضـــلها ومنزلتهـــا عنـــد االله تعـــالى ، تكثـــير  ومـــن كرامـــات الزهـــراء 
  . )٥(الطعام في بيتها ، وقد رواه جابر وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد بألفاظ مختصرة ومطولة 

__________________  
ــتدرك الحــــاكم ) ١ ــال  ١٥٢:  ٣مسـ ومقتــــل الحســــين . هــــذا حـــديث صــــحيح علــــى شـــرط مســــلم ولم يخرجـــاه: ، وقـ
  . ٥٥:  ١الخوارزمي /  

  . ١٤١:  ٣وتاريخ بغداد . ٣٣٦٨٩/  ٧٥٨:  ١١كنز العمال ) ٢
  . ٣٩٩:  ٤ولسان الميزان . ٣١٥:  ٣وميزان الاعتدال . ٣٣١٦٤/  ٦٥٤:  ١١كنز العمال ) ٣
  . ٣٢٧:  ١٠ابن عساكر / تاريخ دمشق ) ٤
ب العلميــة ١٥٨:  ١تفســير البيضــاوي : راجــع ) ٥ وفضــائل . ١١٥:  ٦ابــن كثــير / ة والنهايــة والبدايــ. ـ دار الكتــ

بى . ١٤/  ٣٦: ابـن شـاهين /  فاطمة  ـ  ٨٣: وتفسـير فـرات . ٣٦٧: وكفايـة الطالـب . ٤٥: وذخـائر العقـ
ف الغمــة . طهــران ب في . ١٢٧٢و  ١٢٧١/  ٦١٥ـ  ٦١٤: أمــالي الطوســي . ٤٦٩:  ١الاربلــي / وكشــ والثاقــ

ابـــن / ومهـــج الـــدعوات . ٥٣٣:  ٢الراونـــدي / والخـــرائج والجـــرائح . ٢٥٢/  ٢٩٦: ابـــن حمـــزة الطوســـي / المناقــب 
  . ٦: طاووس 



١٠٦ 

أقــام أيامــا  لم  إن  رســول االله : ومــن ذلــك مــا أخرجــه أبــو يعلــى عــن جــابر ، قــال 
يطعــم طعامــاً حــتى شــقّ ذلــك عليــه ، فطــاف في منــازل أزواجــه ، فلــم يجــد عنــد واحــدة مــنهنّ 

لا « : فقالـت »  يا بنية ، هل عندك شيء آكلـه فـإنّي جـائع؟« : فقال  أتى فاطمة شيئا  ف
فلمّا خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم ، فأخذته منها فوضـعته »  واالله

وثـــرن بهـــذا رســـول االله « : في جفنــة لهـــا وقالــت  وكـــانوا »  نـــديعلـــى نفســي ومـــن ع واالله لاَ
فرجـــع إليهـــا  جميعـــاً محتـــاجين إلى شـــبعة طعـــام ، فبعثـــت حســـناً أو حســـيناً إلى رســـول االله 

 هلمي يابنية بالجفنة« : فقال »  بأبي أنت وأُمّي ، قد أتى االله بشيءٍ قد خبأته لك« : فقالت له 
مّا نظـرت إليهـا  تـت وعرفـت أ ـا ، فكشفت عن الجفنة ، فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً ، فل» 

مــن « : فلمــا رآه حمــد االله وقــال  بركــة مــن االله ، فحمــدت االله تعــالى ، وقدمتــه إلى النــبي 
»  يا أبتِ هو من عند االله ، إنّ االله يرزق من يشـاء بغيـر حسـاب« : قالت »  أين لك هذا يا بنية؟

لذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسـرائيل ، فإنّهـا كانـت إذا الحمد  الله ا« : فحمد االله ، ثم قال 
  .)١(»  هو من عند االله ان االله يرزق من يشاء بغير حساب: رزقها االله رزقا  فسئلت عنه قالت 

  بنسلها  ر ذرية الرسول ـ إنحصا ١٣
، فقـد تـزوج خديجـة وهـو ابـن خمـس   بفاطمة إنحصرت ذرية الرسول الأكرم 

ــب أو الطــاهر ، وفاطمــة ، وفي غــيرهم  وعشــرين ســنة ، وأنجبــت لــه القاســم وعبــداالله وهــو الطيّ
وعنـده  وتزوج بعد خديجة أربع عشرة امـرأة ، دخـل بـاثنتي عشـرة مـنهنّ ، وتـوفي . خلاف

  القبطية ، فقد ولدت له إبراهيم ومات طفلاً ، أما أولاد تسع ، ولم يولد له منهنّ ، إلاّ مارية 
__________________  

  . ١١٥:  ٦والبداية والنهاية . ١٨٦:  ٢السيوطي / الدر المنثور ) ١



١٠٧ 

  . خديجة فماتوا صغارا  
، فـــإنّ زينـــب  وبنـــاءً علـــى أنّ زينـــب ورقيـــة وأم كلثـــوم ، بنـــات خديجـــة مـــن النـــبي 

تزوجهــا أبــو العــاص بــن الربيــع قبــل الإســلام ، وولــدت لــه بنتــاً ، وهــي أمُامــة ، تزوجهــا الإمــام 
 بوصـية منهـا ، ولم تـرزق أولاداً ، وتـزوج رقيـة ابـن عـمّ النـبي  بعـد فاطمـة  علي 

ـــبي عتبـــة بـــن أبي لهـــب ، وتـــزوّج أمّ كلثـــوم أخـــوه عتيـــ بعـــد  ق بـــن أبي لهـــب ، وطلّقهمـــا الن
الإسلام من عتبـة وعتيـق ، فتـزوج عثمـان ابـن عفـان رقيـة ، وولـدت منـه ذكـراً ، وهـو عبـداالله ، 
ب لهــا ، وتوفيــت  ومــات في الســنة السادســة مــن عمــره ، فتــزوج بعــدها اختهــا أم كلثــوم ولا عقــ

، ولم يبـق لـه مـن الولـد إلاّ فاطمـة ،  وآله عليه االله صلىزينب ورقية وأم كلثـوم في حيـاة النـبي 
  . ولا عقب له إلا  منها

لا عقب له من الصلب ، لكنّه لم يحرم مـن الذريـة والنسـل ، بـل  وعليه فإن  النبي 
 همــا ابنــاه حقيقــة ، فقــد اتفقــت كلمــة لقــد دل  القــرآن الكــريم علــى أن  الحســن والحســين 

الحســـن والحســـين  ) أبناءنـــا وأبنـــاءكم(: المفســـرين علـــى أن  المـــراد بقولـــه تعـــالى في آيـــة المباهلـــة 
 )١( .  

، وَعَدَ  هذه الآية دالة على أن  الحسن والحسين كانا ابني رسول االله : قال الرازي 
سن والحسين ، فوجـب أن يكونـا ابنيـه ، وممـّا يؤكّـد هـذا أن يدعو أبناءه ، فدعا الح النبي 

ــــه  )ومــــن ذريتــــه داود وســــليمان (: قولــــه تعــــالى في ســــورة الأنعــــام  وزكريــــا ويحــــيى (: إلى قول
بـالامُّ لا بـالأب ، فثبــت  إنمـّا انتسـب إلى إبــراهيم  ومعلـوم أن  عيســى  )٢( )وعيسـى 

  أن  ابن البنت قد 
__________________  

  . تقدّمت تخريجاته في أول هذا الفصل) ١
  . ٨٤/  ٦: سورة الأنعام ) ٢



١٠٨ 

  . )١(يسمّى ابنا  
مشيرا  إلى  )٢(»  ابناي هذان إمامان ، قاما أو قعدا« : أنهّ قال  وقد روي عن النبي 

  . الحسن والحسين 
إنّ االله عــزَّ وجــل جعــل ذريــة كــلّ نبــي فــي صــلبه ، وإنّ االله عــزَّ وجــل جعــل « :  وقــال 

  .)٣(»  ذريتي في صلب علي بن أبي طالب
ـــا « :  وقـــال  ـــيهم ، وأن ـــا ول لكـــلِّ بنـــي أب عصـــبة ينتمـــون إليهـــا إلاّ ولـــد فاطمـــة ، فأن

  .)٤(»  عصبتهم ، وهم عترتي خلقوا من طينتي
كل بني آدم ينتمـون إلـى عصـبتهم إلاّ ولـد فاطمـة ، فـإنّي أنـا أبـوهم ، وأنـا « :  وقال 

  .)٥(»  عصبتهم
يـا بنـي أنـت ابنـي ، وهـذان ابنـا رسـول االله « : لمحمـد بـن الحنفيـة  وقال أمير المـؤمنين 

  . مشيرا  إلى الحسن والحسين . )٦(» 
ذلـك لانَـّه  )٧( ) ما كان محمد أبا أحد  من رجـالكم(: ولا يتنافى ذلك مع قوله تعالى 

أولاد ذكــور ، وهــم إبــراهيم  ، ولقــد كــان لــه  )٨(أراد البــالغين مــن الرجــال في ذلــك الوقــت 
  والقاسم وعبداالله ، ولم يبلغ أحد منهم مبلغ 

__________________  
  . ٨١:  ٨الرازي  تفسير) ١
عنــد تفســير الآيــة  ٥٦٦:  ٨مــن ســورة آل عمــران و ٦١عنــد تفســير الآيــة  ٧٦٣:  ٢الطبرســي / مجمــع البيــان ) ٢

  . ٣٩٤:  ٣ومناقب ابن شهر آشوب . من سورة الأحزاب ٤٠
  . ٣١٧:  ٣وتاريخ بغداد . ٢٦٣٠/  ٤٤:  ٣المعجم الكبير ) ٣
  . ٣٤١٦٨/  ٩٨:  ١٢كنز العمال ) ٤
  . ٢٨٥:  ١١تاريخ بغداد ) ٥
  . ٣٤٩:  ٤٥بحار الأنوار ) ٦
  . ٤٠/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ٧
  . ٥٦٦:  ٨الطبرسي / مجمع البيان : راجع ) ٨



١٠٩ 

  . الرجال ، وكذلك شأن أولاد فاطمة 
  :  مسألتين مهمتين بفاطمة  ونلمس من خلال انحصار ذرية الرسول 

ولــى  أبنــاء ولا أبنــاء أبنــاء ولا نســل ولا ذريــة إلا  مــن فاطمــة  إذا لم يكــن للنــبي : الاُ
 ، كان من المحتّم وبحكم الطبيعة البشرية أن تنحصـر عاطفتـه الأبويـة بـأولاد فاطمـة  

ربانيــــة أن يســــتأثر الحســــن والحســــين ، وأن يهــــتمّ بتربيــــتهم وتعلــــيمهم ، وقــــد شــــاءت الارادة ال
عـن تلـك الابُـوة وهـذه البنـوّة  بذلك الاهتمام ، وأن يكونا بمثابـة ابنيـه ، وقـد عـبرّ  

الحسن والحسـين ابنـاي ، مـن أحبّهمـا أحبّنـي « :  بعبارات شتىّ غير ما قدّمنا ، منها قوله 
ابنــاي هــذان ســيدا « :  وقــال . )١(»  أحبّــه االله ، ومــن أحبّــه االله أدخلــه الجنــة ، ومــن أحبّنــي

هذان ابنـاي وابنـا ابنتـي ، اللهـمّ إنـّي « :  وقال  )٢( » شباب أهل الجنة ، وأبوهما خير منهما
»  إن  ابنـي  هـذين ريحانتـاي مـن الـدنيا« :  وقـال  )٣(»  أحبّهمـا فأحبّهمـا وأحـب  مـن يحبّهمـا

)٤( .  
وتربيتهمــا ، أن  بالحســن والحســين  وكــان مــن ثمــار اهتمــام الرســول الأكــرم 

تكـــــــون أخلاقهمـــــــا وشمائلهمـــــــا وســـــــير ما تعبـــــــيراً صـــــــريحاً ومصـــــــداقاً حقيقيـــــــاً لاَخـــــــلاق النـــــــبي 
وشمائلــه وســيرته ومكـــارم أخلاقــه ، وأن يكــون لهمـــا مــن علمــه وحلمـــه وشــجاعته وكرمـــه  

  . وزهده وصبره ما لم يكن لاَحد بعد أبيهما أمير المؤمنين 
__________________  

  . وصححه على شرط الشيخين ١٦٦:  ٣مستدرك الحاكم ) ١
  . ٣فصل  ١١باب  ١٩١: الهيتمي / الصواعق المحرقة ) ٢
  . ٣فصل  ١١باب /  ١٩١: الهيتمي / الصواعق المحرقة ) ٣
  . ٢٤١/  ١٠٢:  ٥وصحيح البخاري . ٣فصل  ١١باب  ١٩١: الهيتمي / الصواعق المحرقة ) ٤



١١٠ 

مــن أراد أن ينظــر إلــى وجــه رســول االله « : ، قــال  روى الطـبراني بالاســناد عــن علــي 
فلينظر إلى الحسن ، ومن أراد أن ينظر إلى ما دون عنقه إلى رجله فلينظر من رأسه إلى عنقه  

  . )١(»  إلى الحسين ، اقتسماه
ب بنــت أبي رافــع   بالحســن والحســين إلى رســول االله  أتــت فاطمــة : وعــن زينــ

فقـــال . » ثهمـــا شـــيئا  يـــا رســـول االله ، هـــذان ابنـــاك ، ورّ « : في شـــكواه الـــتي تـــوفي فيهـــا فقالـــت 
  . )٢(»  أما الحسن فإنّ له هديي وسؤددي ، وأمّا الحسين فإنّ له جودي وشجاعتي« :  

واهتمامـه  مـا والحـثّ علـى  للحسـن والحسـين  ولا ريب أن حـب  الرسـول 
ة الأبوية وحسب ، بل لما أتاهما االله مـن فضـله محبتهما ، ليس هو وليد التعلّق العاطفي والعلاق

النـاس بالتمسـك  مـا كقـادة رسـاليين للاُمّـة  وحباهما مـن كرامتـه ، ومـن هنـا أمـر الرسـول 
، تمامــــاً كمــــا أمــــرهم بالتمســــك بالكتــــاب الكــــريم بــــنصّ  مـــن بعــــد أبيهمــــا علــــي المرتضــــى 
ابنـــاي هـــذان « : فـــريقين ، ونـــصّ علـــى إمامتهمـــا صـــراحة بقولـــه حـــديث الثقلـــين المتـــواتر بـــين ال

  . وجعلهما حجّة على الناس أجمعين»  إمامان ، قاما أو قعدا
ب أن نخصّــــهما بـــــالولاء ، وأن نــــؤمن إيمانـــــاً صــــادقاً أنّ عـــــداءهما أو جحـــــود  وعليــــه يجـــــ

وسُـنّته ، وأن حبّهمـا والتمسـك  مـا يضـمن  فضلهما هـو عـداء وجحـود لرسـالة الرسـول 
ــة عــدن « :  ســعادة الــدارين ، قــال  ــاتي ويمــوت ممــاتي ، ويســكن جن مــن ســرّه أن يحيــا حي

غرسها ربّي ، فليوالِ عليّاً مـن بعـدي ، وليـوالِ وليـه ، وليقتـدِ بأهـل بيتـي مـن بعـدي ، فـإنهّم عترتـي ، 
  خلقوا من طينتي ، ورزقوا 

__________________  
  . ٢٧٧٠و  ٢٧٦٩/  ٩٥:  ٣المعجم الكبير ) ١
ــابة ) ٢ ــــل الحســـــين . ٣١٦:  ٤الاصـــ ـــوارزمي /  ومقتـ ــــب . ١٠٥:  ١الخــ ـــة الطالـ ــــي / وكفايــ . ٤٢٤: الكنجـ

  . ١٢٢/  ٧٧: الصدوق / والخصال . ٧:  ٢المفيد / والارشاد 



١١١ 

»  ي ، القاطعين فيهم صـلتي ، لا أنـالهم االله شـفاعتيفهماً وعلماً ، فويلٌّ للمكذّبين بفضلهم من أُمّت
)١( .  

فيـه إشـارة واضـحة إلى كرامـة  بابنته فاطمة  إن  إنحصار ذرية الرسول : الثانية 
ــتي كانــت تحــطّ مــن قيمتهــا ،  المــرأة في تعــاليم الإســلام الســامية ، وردّ علــى المفــاهيم الجاهليــة ال
وتقلـّـل مــن شـــأ ا ، و ضــم حقوقهـــا ، فكــان بعضـــهم يئــد البنـــات وهــنّ في المهـــد ، وقــد عـــبرّ 

بــأي  ذنــب قتلــت  *ؤدة سُــئلت وإذا المــو (: القــرآن الكــريم عــن رفضــه لهــذه العــادة المقيتــة بقولــه 
ــون المــرأة ، ويتشــاءمون إذا ولــد لهــم الإنــاث . )٢( ) وإذا بُشّــر أحــدهم بــالانُثى (وكــانوا لا يورثّ

، وكــــانوا يقولـــــون إنّ أولاد البنـــــات لا يكونـــــوا ذريـــــة ،  )٣( )ظــــل  وجهـــــه مســـــوداّ  وهـــــو كظـــــيم 
  : وشاعرهم يقول 

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــو أبنائنــــــــــــــــــــــــــا وبناتن ــــــــــــــــــــــــــا بن   بنون

  الرجــــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــــد  بنــــــــــــــــــــوهن  أبنــــــــــــــــــــاء      

    
إيــذانا  بإبطــال  بابنتــه فاطمــة  فكــان انحصــار نســب ســيد الكــونين المصــطفى 

  . ذلك المفهوم الجاهلي البغيض
 )٤( )إنـّا أعطينـاك الكـوثر (: ويستفاد من كلام بعـض المفسـرين في تفسـير قولـه تعـالى 

وبقـاء نسـله ، وهـو  فهي الوسيلة لكثرة أولاد الرسول  أن المراد بالكوثر ذرية الزهراء 
  . من أعظم بركا ا

  : ، قالوا  الكوثر أولاده : قال الرازي في القول الثالث من تفسير الآية 
__________________  

  . ٨٦:  ١أبو نعيم / وحلية الأولياء . ١٢/  ١٧٠:  ٩ابن أبي الحديد / شرح  ج البلاغة ) ١
  . ٩ـ  ٨/  ٨١: سورة التكوير ) ٢
  . ٥٨/  ١٦: سورة النحل ) ٣
  . ١/  ١٠٨: سورة الكوثر ) ٤



١١٢ 

ن  هــذه الســورة إنمـّـا نزلــت رداّ  علــى مــن عابــه  بعــدم الأولاد ، فــالمعنى أنــه يعطيــه نســلاً  لاَ
يبقون على مرّ الزمان ، فانظر كم قتُـِل مـن أهـل البيـت ، ثمّ العـالم ممتلـئ مـنهم ، ولم يبقـى مـن 
بـــني أمُيـــة في الـــدنيا أحـــد يعُبـــا بـــه ، ثم انُظـــر كـــم كـــان فـــيهم مـــن الأكـــابر مـــن العلمـــاء كالبـــاقر 

  . )١(والصادق والرضا والنفس الزكية وأمثالهم 
الـذي لاعقـب لــه ،  )هـو الأبــتر (.. أي مبغضـك  ) إن  شــانئك(: وقـال الآلوسـي 

حيث لا يبقى منه نسـل ولا حسـن ذكـر ، وأمّـا أنـت فتبقـى ذريتـك ، وحسـن صـيتك ، وآثـار 
  . )٢(وفيها دلالة على أن  أولاد البنات من الذرية ... فضلك إلى يوم القيامة 

: الآيـة الثانيـة عشـرة :  اردة في أهل البيـت وقال ابن حجر الهيتمي في الآيات الو 
إن  : قـال مقاتــل بـن ســليمان ومـن تبعــه مـن المفســرين  )٣( )وإنـّـه لعلـم للســاعة (: قولـه تعـالى 

وستأتي الأحاديث المصرّحة بأنهّ من أهـل البيـت النبـوي ، وحينئـذٍ . هذه الآية نزلت في المهدي
، وأن االله ليخــرج منهمــا طيبــاً ، وأن  ســل فاطمــة وعلــي في الآيــة دلالــة علــى البركــة في ن

  . يجعل نسلهما مفاتيح الحكمة ومعادن الرحمة
اللهــم  « :  حــين زوّجــه فاطمــة  لعلــي   ثم قــال معقّبــا  علــى دعــاء النــبي 

ـــرجيم ـــه مـــن الشـــيطان ال ـــك وذريت ـــذه ب في  وقـــد ظهـــرت بركـــة دعائـــه : نصّـــه مـــا »  إنـــي أُعي
  نسليهما ، فكان منه من مضى ومن يأتي ، ولو لم يكن في 

__________________  
  . ١٢٤:  ٣٢تفسير الرازي ) ١
  . ٢٤٧:  ٣٠الآلوسي / روح المعاني ) ٢
  . ٦١/  ٤٣: سورة الزخرف ) ٣
  



١١٣ 

  .)١(الآتين إلا الإمام المهدي لكفى 

  : قهامكارم أخلا:  ثانيالمبحث ال
  : ـ العبادة ١

أعبـــد نســـاء زما ـــا ، وقـــد ضـــربت المثـــل الأعلـــى بعباد ـــا وإيما ـــا  كانـــت فاطمـــة 
  . وطاعتها وانقطاعها إلى االله سبحانه

إن  ابنتي فاطمة ملأ :  قال رسول االله « : ـ في حديث ـ قال  عن الإمام الباقر 
  . )٢(»  االله قلبها وجوارحها إيماناً ويقيناً إلى مشاشها ، ففرغت لطاعة االله

ــف وجــدت أهلــك؟« :  عليّــا   وســأل النــبي  نعــم العــون « :  فقــال »  كي
  . )٣(»  على طاعة االله

  . )٤(بالبتول لانقطاعها إلى عبادة االله  سمُيّت فاطمة : وعن الطبرسي ، قال 
طـــول قيامهـــا في الصـــلاة وكثـــرة خشـــوعها ، فقـــد روي عـــن  ومـــن مظـــاهر عباد ـــا 

مــا كــان في هــذه الامُّــة أعبــد مــن فاطمــة ، كانــت تقــوم حــتى تتــورمّ : الحســن البصــري أنــه قــال 
  . )٥(قدماها 

__________________  
  ).١١(، الفصل الأول ، الباب  ١٦٣ـ  ١٦٢: ابن حجر / المحرقة الصواعق ) ١
ب . ٤٧/  ١٣٩: الطـــبري / دلائـــل الإمامـــة ) ٢ ابـــن / والثاقـــب في المناقـــب . ٣٣٧:  ٣ابـــن شهرآشـــوب / والمناقـــ

  . عن الخرائج والجرائح للقطب الراوندي ٢٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢٩١: حمزة الطوسي 
  . ٣٥٦:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣
  . ـ منشورات اسماعيليان ـ قم ٦٥٩: الكفعمي / والمصباح . ٥٦٨:  ١٠الطبرسي / مجمع البيان ) ٤
الزمخشـري / وربيع الأبرار . ٨٠:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين . ٣٤١:  ٣ابن شهر آشوب / المناقب ) ٥
  . وزارة الأوقاف ـ الجمهورية العراقية ١٠٤:  ٢



١١٤ 

كانت تنهج في صـلا ا مـن خيفـة االله   روي أن  فاطمة : ديلمي وابن فهد وقال ال
  . )١(تعالى 

كثرة الصـلوات والأدعيـة والأذكـار الـتي خصّـها  ـا   ومن المظاهر البارزة في عباد ا 
ؤون المنــزل  رســول االله  ، وكانــت تواظــب علــى أدائهــا في محرا ــا رغــم أ ــا كانــت تباشــر شــ

  . وتربية الأولاد بنفسها
كانـت تصـلي للاَمـر المخـوف العظـيم   أن  أمُـّه الزهـراء :  فعن الإمام الصادق 

ثانيــة مثــل ذلــك ، خمســين مــرة ، وفي ال )قــُل هــو االله أحــد (ركعتــين ، تقــرأ في الاُولى الحمــد و
اللهمَّ إنـّي أتوجـّه بهـم إليـك « : ، ثمّ ترفع يديها بالدعاء  فإذا سلّمت ، صلّت على النبي 

، وأتوسّل إليك بحقّهم العظيم الذي لايعلم كنهه سواك ، وبحقّ من حقّه عندك عظـيم ، وبأسـمائك 
  . )٢(إلى آخر الدعاء » ... ها الحسنى ، وكلماتك التامات التي أمرتني أن أدعوك ب

أّ ا كانت إذا أصبحت يوم الجمعـة تغتسـل وتصـفّ قـدميها وتصـلي أربـع :  وعنه 
خمســين مــرة ،  )قــل هــو االله أحــد (ركعــات مثــنىً مثــنىً ، تقــرأ في أول ركعــة فاتحــة الكتــاب و 

 )إذا زلزلــت(ة الكتــاب ووفي الثانيــة فاتحــة الكتــاب والعاديــات خمســين مــرة ، وفي الثالثــة فاتحــ
خمســـين مـــرة ، وفي الرابعـــة فاتحـــة الكتـــاب وإذا جـــاء نصـــر االله خمســـين مـــرة ، فـــإذا فرغـــت منهـــا 

إلهــي وســيدي ، مــن تهيّــأ أو تعبّــأ أو أعــدّ أو اســتعدّ لوفــادة مخلــوق رجــاء رفــده وفوائــده « : قالــت 
وإعــدادي واســتعدادي ، رجــاء ، فإليــك يــا إلهــي كانــت تهيئتــي وتعبيتــي ... ونائلــه وفواضــله وجــوائزه 

  رفدك ومعروفك ، ونائلك وجوائزك ، فلا تخيبني من ذلك ، 
__________________  

ـ مؤسسة آل البيت  ٢٤٧: الديلمي / وأعلام الدين . منشورات الرضي ـ قم ١٠٥: الديلمي / ارشاد القلوب ) ١
  . ـ بيروتـ دار المرتضى  ١٥١: ابن فهد / وعدة الداعي . ـ قم 

  . ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت ٣٠٢: الطوسي / مصباح المتهجد ) ٢



١١٥ 

إلى آخـر الـدعاء ، وذلـك ممـا علّمهـا » ... يا من لا يخيّب مسـألة سـائل ، ولا تنقصـه عطيـة نائـل 
  . )١( الرسول 

ت ، تقـرأ في كـلِّ ركعـة أّ ا كانت تصلّي صلاة الأوابـين ، وهـي أربـع ركعـا:  وعنه 
  . )٢( )قل هو االله أحد (خمسين مرة 

تقـــرأ فـــي ... ركعتـــان تصـــليهما  كانـــت لامُّـــي فاطمـــة « : أنــّـه قـــال  وروي عنـــه 
مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مـرة ، ومائـة مـرة  )إناّ أنزلناه في ليلة القدر (الاُولى الحمد مرة ، و 

ســبحان ذي العــز  : ، ثــمّ تقـول  ، فــإذا سـلّمت ســبّحت تسـبيح الزهــراء  )أحــد قـل هـو االله(
الشامخ المنيف ، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سـبحان 

  .)٣(إلى آخر التسبيح » ... من لبس البهجة والجمال ، سبحان من تردّى بالنور والوقار 
أو تلـــك المرويـــة عنهـــا فهـــي كثـــيرة وذات  يـــة الـــتي خصّـــها  ـــا رســـول االله أمّـــا الأدع

أغراض مختلفة كالتعقيبات عقيب الصلوات والتسبيحات والأحـراز ، ودعائهـا عنـد رؤيـة هـلال 
شهر رمضان ، وعندما تأوي إلى النوم ، وأدعيتها في أيام الاسبوع ، وغيرها مما تضـيق بـذكرها 

  . )٤(ذا البحث ، لذا نكتفي بالاشارة إلى مظاّ ا أوراق ه
__________________  

  . ـ الرضي ـ قم ١٣٢: ابن طاووس / وجمال الأسبوع . ٣١٨: الطوسي / مصباح المتهجد ) ١
  . ٤٤/  ٢٨٦:  ٢وتفسير العياشي . ١٥٦٠/  ٣٥٦:  ١الصدوق / الفقيه ) ٢
  . ٣٠١: الطوسي / صباح المتهجد وم. ٢٦٦و  ٢٦٣: ابن طاووس / جمال الاُسبوع ) ٣
ـــير ) ٤ ـــم الكبـــ ــبراني / المعجــ ــاكم . ٧٨٧/  ٣٣٩:  ٢٣الطـــ ــــتدرك الحـــ ــــد . ١٥٧:  ٣ومســ ــند أحمــ . ٢٩٨:  ٦ومســــ

ـــد  ـــع الزوائـــ بى . ١٢٢و ١٠٨:  ١٠ومجمـــ ــ ـــائر العقــــ ـــز العمــــــال . ٥٠: وذخـــ /  ٥٠٩و  ٤١٩٧٥/  ٥٠١:  ١٥وكنـــ
ــة . ٤٢٠٠٠/  ٥١٣و  ٤١٩٨٦ ــــ ـــ ــــند فاطمــ ـــ ــــي/  ومســــ ــــ و  ٢٣١/  ٩٧و  ٣٤/  ٢٥و  ٤/  ٣: وطي الســـ

  : الطوسي / ومصباح المتهجد . ٨٤/  ٩٨: الشيخ الصدوق / وفضائل شهر رمضان . ٢٤٥/  ١٠٣



١١٦ 

أذكــاراً تقولهــا عنــد النــوم وفــي دبــر كــل صــلاة ، وهــي معروفــة بتســبيح  وعلّمهــا رســول االله 
ا على ما أخرجه الشـيخ الصـدوق وغيـره عـن أميـر المـؤمنين ، وكان السبب في تشريعه فاطمة 
، أنهّــا كانــت عنــدي  ألاأُحــدّثك عنـّـي وعــن فاطمــة « : أنـّـه قــال لرجــل  مــن بنــي ســعد  

فاســتقت بالقربــة حتــى أثــّرت فــي صــدرها ، وطحنــت بــالرحى حتــى مجلــت يــداها ، وكســحت البيــت 
ت القــدر حتــى دكنــت ثيابهــا ، فأصــابها مــن ذلــك ضــرر شــديد ، حتــى اغبــرت ثيابهــا ، وأوقــدت تحــ

لــو أتيــت أبــاك فســألتيه خادمــاً يكفيــك حــرّ مــا أنــت فيــه مــن هــذا العمــل ، فأتــت النبــي : فقلــت لهــا 
قــد جــاءت لحاجــة  أنهــا  ، فوجــدت عنــده حــدّاثاً ، فاســتحيت فانصــرفت ، فعلــم  

أنـا واالله أُخبـرك :  فقلـت...  ما كانت حاجتك أمس  عند محمـد؟،  يا فاطمة:  فقال...  دا علينافغ
ت بــالرحى حتــى مجلــت يــداها،  إنّهــا اســتقت بالقربــة حتــى أثــّرت فــي صــدرها،  يــا رســول االله ،  وجــرّ

ت ثيابهــا لــو :  فقلــت لهــا،  وأوقــدت تحــت القــدر حتــى دكنــت ثيابهــا،  وكســحت البيــت حتــى اغبــرّ
   .أتيت أباك فسألتيه خادما  يكفيك حر  ما أنت فيه من هذا العمل

أفــلا أعُلّمكمــا مــاهو خــير لكمــا مــن الخــادم؟ إذا أخــذتما منامكمــا فكــبرّا أربعــا  وثلاثــين :  قــال 
رضــيت :  تكبـيرة ، وسـبّحا ثـلاث وثلاثــين تسـبيحة ، واحمـدا ثلاثـاً وثلاثــين تحميـدة ، فقالـت فاطمـة 

  . )١(»  عن االله وعن رسوله ، رضيت عن االله وعن رسوله
__________________  

/ وفــلاح الســائل . ٩١: الراونــدي / والــدعوات . ٣٥/  ١٠٨و  ١٢/  ١٧٢: الطــبري / ودلائــل الإمامــة . ٢٢٠
و  ٧و  ٥ :ابـن طـاووس / ومهـج الـدعوات . ـ دفـتر تبليغـات ـ قـم ٢٥٠و  ٢٣٨و  ٢٠٢و  ١٧٣: ابـن طـاووس 

/ والبلـــد الأمـــين . ١٧٩و  ٧٢: الكفعمـــي / والمصـــباح . ـ مؤسســـة الأعلمـــي ـ بـــيروت ١٤٢و  ١٤١و  ١٣٩
:  ٩٤،  ٤٨/  ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ٩٠،  ٤٤/  ١٧٢ـ  ١٦٥و  ٤/  ٦٦:  ٨٦وبحــار الأنــوار . ٥٥: الكفعمــي 

١/  ٢٢٥.  
  :  ٧ه في صحيح البخاري ونحو . ١/  ٣٦٦:  ٢وعلل الشرائع . ٩٤٧/  ٢١١:  ١الصدوق / الفقيه ) ١



١١٧ 

فــو االله مــاتركتهن  منــذ « : أنــه قــال  وجــاء في روايــة اُخــرى عــن أمــير المــؤمنين علــي 
نعم ، ولا ليلة « :  ولا ليلة صفّين؟ قال : فقال له ابن الكواّء » علّمنيهن  رسول االله 

  . )١(»  صفّين
أمرهـا بعمـل تلـك التسـبيحات عنـد الرقـاد وبعـد كـل   ات أنـّه وجـاء في بعـض الروايـ

  . )٣(»  فذلك خير لك من الذي أردت ، ومن الدنيا وما فيها« :  ، وقال  )٢(صلاة 
  . )٤( » فذلك مائة على اللسان ، وألف في الميزان« : وفي خبر آخر 

وعليـــه عمـــل  فـــإن  المـــروي عــن أئمـــة أهـــل البيـــت  أمــا كيفيـــة تســـبيح فاطمـــة 
  الإمامية ، هو أربع وثلاثون تكبيرة ، ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثمّ 

__________________  
:  ٦ومسـند أحمـد . ـ كتـاب الـذكر والـدعاء ٢٧٢٧/  ٢٠٩١:  ٤وصـحيح مسـلم . ـ كتاب الدعوات ١٤/  ١٢٦
:  ٧البيهقــي / والســنن الكـبرى . ٦٩:  ١وحليــة الأوليـاء . ٧٨٧/  ٣٣٩:  ٢٣الطـبراني / كبــير والمعجـم ال. ٢٩٨
ة طـرق ٥٠٩ـ  ٤٩٦:  ١٥وكنـز العمـال . ٢٩٣ بى . بعـدّ : الصـباّن / واسـعاف الـراغبين . ٥٠ـ  ٤٩: وذخـائر العقـ
ب العلميــة ١٨٩ حي: ، وقــال  ٢٢: الســيوطي / والثغــور الباسمــة . ـ دار الكتــ ح مشــهور ، أخرجــه هــذا حــديث صــ

  . الأئمة الستة وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مطولة ومختصرة
ــــاكم ) ١ ـــ ـــتدرك الحـ ـــ ـــــد . ١٥٢:  ٣مســ ـــند أحمـــ ــــ ــداد . ١٠٦:  ١ومسـ ــــ ــاريخ بغــ ـــ /  ٢٢:  ١٢و ٩٤٥/  ٢٣:  ٣وتـــ

برى . ٦٣٨٦ ، دار المعرفــة ـ  ١١ـ  ١٠:  ٢ابــن الجــوزي / وصــفة الصــفوة . ٢٥:  ٨ابــن ســعد / والطبقــات الكــ
. ٣٢٨:  ١٠ومجمع الزوائد . ٣١٢: سبط ابن الجوزي / وتذكرة الخواص . ١٠٦ـ  ١٠٥: ذخائر العقبى و . بيروت

  . ٤١٩٨٢/  ٥٠٥و  ٤١٩٨١/  ٥٠٤:  ١٥وكنز العمال 
:  ١النعمـان / ودعـائم الإسـلام . ٨: السـيوطي / ومسـند فاطمـة . ٣١١: سـبط ابـن الجـوزي / تذكرة الخواص ) ٢

١٦٨ .  
  . ١٦٩:  ١النعمان / ودعائم الإسلام . ٤١٩٨٣/  ٥٠٧و  ٤١٩٧٤/  ٥٠٠:  ١٥كنز العمال ) ٣
  . ٤١٩٨٤/  ٥٠٧:  ١٥كنز العمال ) ٤



١١٨ 

  . )١(ثلاث وثلاثون تسبيحة بعد الصلوات 
ماعُبـد االله « :  وقد استفاضت الأخبار في فضله والحثّ عليه ، قال الإمام الباقر 

ــه رســول االله   بشــيء  مــن التحميــد أفضــل مــن تســبيح فاطمــة ــه لنحل ولــو كــان شــيء أفضــل من
  . )٢( »فاطمة  

في كل يوم  دبر كـل  صـلاة أحـب  إلـيَّ  تسبيح فاطمة « :  وقال الإمام الصادق 
  . )٣(»  من صلاة ألف ركعة في كل يوم

يا أبا هارون ، إناّ نأمر « : ، قـال  مام الصادق وعن أبي هارون المكفوف ، عن الإ
  . )٤( » كما نأمرهم بالصلاة ، فالزمه فإنهّ لم يلزمه عبد فشقي  صبياننا بتسبيح فاطمة 

  : ـ العلم ٢
،  العالمــة المعلمــة ، تلقّــت العلــم منــذ طفولتهــا عــن أبيهــا رســول االله  الزهــراء 

  . وما كانت تأتيه لبعض شؤو ا إلاّ وأتحفها بشيء من العلم أو الدعاء أو الصلوات والأذكار
جـاءت فاطمـة « : قـال  روى الشيخ الكليني بالإسناد عن زرارة ، عـن أبي عبـداالله 

تعلّمـي : كُريسـة ، وقـال   عطاهـا رسـول االله بعض أمرهـا ، فأ تشكو إلى رسول االله  
من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فـلا يـؤذي جـاره ، ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم : ما فيها ، فإذا فيها 

  الآخر فليكرم ضيفه ، ومن 
__________________  

ــافي : راجـــع ) ١ ـــني / الكــ  ٤٠٠/  ١٠٥:  ٢الطوســــي / لتهــــذيب وا. ٩و  ٨/  ٣٤٢:  ٣و ٦/  ٥٣٦:  ٢الكلي
  . دار الكتب الإسلامية ٣٩٩:  ١٠وجواهر الكلام . ٢١٨/  ٦٧:  ٣و. ٤٠١/  ١٠٦و
  . ٣٩٨/  ١٠٥:  ٢الطوسي / والتهذيب . ١٤/  ٣٤٣:  ٣الكليني / الكافي ) ٢
  . ٣٩٩/  ١٠٥:  ٢الطوسي / والتهذيب . ١٥/  ٣٤٣:  ٣الكليني / الكافي ) ٣
  . ٣٩٧/  ١٠٥:  ٢الطوسي / والتهذيب . ١٣/  ٣٤٣:  ٣الكليني / الكافي ) ٤



١١٩ 

  . )١(»  كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا  أو يسكت
ب عــن بعــض المشــكلات الــتي  وممــا يــدلُّ علــى كمــال فهمهــا وفطنتهــا ، أّ ــا كانــت تجيــ

  . يعجز عن حلّها علماء الصحابة في زما ا
أي  شيء خير للمـرأة؟ : فقال  أنهّ كان عند رسول االله « :  فقد روي عن علي 

فـذكر ذلـك . لايـراهن الرجـال: فسكتوا ، فلما رجـع ، قـال لفاطمـة ، أي شـيء خيـر للنسـاء؟ قالـت 
  . » إنّما فاطمة بضعة مني: فقال  للمصطفى 

يه دليل على فرط ذكائها ، وكمـال فطنتهـا ، وقـوة فهمهـا رواه البزار ، وف: قال المنّاوي 
  . )٢(، وعجيب إدراكها 

سـأل رسـول االله « : ، قـال  وروى الراوندي في النوادر مسندا  عـن الإمـام الصـادق 
فلمـّا فمتى تكون أدنى مـن ربهـا؟ فلـم يـدروا ، : قال . عورة: أصحابه عن المرأة ماهي؟ قالوا  

ــك قالــت  ســمعت فاطمــة  أدنــى مــا تكــون مــن ربهــا أن تلــزم قعــر بيتهــا ، فقــال رســول االله : ذل
  .)٣( » إن  فاطمة بضعة مني  

ولى لتعلـــيم النســـاء في الإســـلام حيـــث كـــن  وكـــان بيـــت الزهـــراء  بمثابـــة المدرســـة الاُ
ليـــــنهلن مـــــن معارفهـــــا ، ويقتبســـــن مـــــن أنوارهـــــا ، ويســـــتلهمن مـــــن روحانيتهـــــا  يقصـــــد ا 

ومكارمهــا ، وقــد أشــرنا إلى دورهــا العلمــي في تعلــيم النســاء معــالم الــدين والعبــادة ومــا يشــكل 
  . عليهن في أواخر الفصل المتقدم

  دينة ، أّ ا كانت محورا  يستقطب حوله نساء الم  ومماّ يدلّ على أّ ا 
__________________  

  . ٦/  ٦٦٧:  ٢الكافي ) ١
ب . ٣٠: إتحاف السـائل ) ٢ أن لا تـرى رجـلا  ولا يراهـا « : وفيـه  ٣٤١:  ٣ابـن شهرآشـوب / ونحـوه في المناقـ

  . » ذرية بعضها من بعض «:  فضمّها إليه وقال .»رجل 
ولى ١٤: الراوندي / عن النوادر . ٩٢:  ٤٣بحار الأنوار ) ٣   . الطبعة الاُ



١٢٠ 

وخطبـت خطبتهـا المعروفـة ، أقبلـت  عقيب وفـاة أبيهـا  لما جاءت إلى مسجد النبي 
في لُمّـــة مـــن حفـــد ا ونســـاء قومهـــا ، وألقـــت خطبـــة أُخـــرى بليغـــة بنســـاء المهـــاجرين والأنصـــار 

  . )١(حينما جئن لعياد ا وهي في مرض الموت 
ث  ء وللزهــــرا دور في حفــــظ السُــــنّة النبويــــة ، علــــى الــــرغم مــــن تقــــدم وفا ــــا ، حيــــ

ودّعــت الــدنيا وهــي في عمــر الــورد ، فقــد روى عنهــا جمــع مــن الصــحابة ، مــنهم أمــير المــؤمنين 
، وعبـداالله بـن مسـعود ، وعبـداالله ابـن عبـاس ، وأنـس بـن مالـك  ، والإمام الحسين  
  . ائشة ، وأمُّ سلمة ، وأسماء بنت عميس ، وزينب بنت أبي رافع وغيرهم، وع

فبلغـــت تســـعة  وأخــرج الطـــبراني والحــافظ ابـــن كثـــير أحــاديثهم مســـندة عـــن الزهــراء 
، وأخرج أبو جعفر الطبري الإمامي في أول الدلائل ثمانية عشـر حـديثاً مسـنداً  )٢(عشر حديثا  

  . )٣(تقدمة عنها غير الأحاديث الم
المــــروي عــــن رســــول االله  وجمــــع الحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي حــــديث الزهــــراء 

حديثا  في مجمـل أحوالهـا وتاريخهـا ومـا  ٢٨٢فكان فيه )  مسند فاطمة الزهراء (في  
وجمــــع الشــــيخ عزيــــز االله العطــــاردي في . )٤(روي عنهــــا ، وقــــد جمعــــه مــــن كتــــب العامّــــة المعتــــبرة 

  حديثا   ١١٢) مسند فاطمة الزهراء(
__________________  

  . ستأتي الخطبتان في الفصل اللاحق) ١
،  ٥٠ـ  ٣٤:  ١٦ابـن كثـير / وجـامع المسـانيد والسـنن . ٤٢٤ـ  ٤١٣:  ٢٢الطـبراني / المعجم الكبير : راجع ) ٢

  . دار الفكر ـ بيروت
  . ٧٩ـ  ٦٥: الطبري / مة دلائل الإما) ٣
طبع بتصحيح الحافظ عزيز بيك ، مدير لجنة أنوار المعارف بحيدرآباد الهند ، في حيدرآباد الهند ـ المطبعة العزيزية ) ٤

  . صفحة ١٢٠هـ ، ويقع في  ١٤٠٦سنة 



١٢١ 

بابـا  مـن أبـواب القـرآن  ١٦مروياً عنها من مصادر الشيعة وبعض مصادر العامّة ، موزعة على 
، وعـدّ في آخـر المسـند تسـعة  )١(فقه والدعاء والعقائد والاحتجـاج والحكـم والمـواعظ وغيرهـا وال

  . وعشرين صحابيا  ممن روى عنها 
للشـــيخ عبـــداالله البحـــراني ، جمـــع محققـــو الكتـــاب مســـند  وفي آخـــر عـــوالم الزهـــراء 

الأحاديـث الغـراء مـن (لجزء الثاني منه ، تحت عنوان من كتب الفريقين في أواخر ا الزهراء 
  . )٢(حديثا  في عناوين مختلفة  ٢١٩فبلغ )  مسند فاطمة الزهراء 

م يتبـــــين أن مـــــا قالـــــه الســـــيوطي في  جميـــــع ماروتـــــه فاطمـــــة ) : الثغـــــور الباسمـــــة(وممـّـــا تقـــــدّ
، لايجانـب الصـواب ، بـل ويناقضـه  )٣(من الحديث لا يبلغ عشرة أحاديث لتقدم وفا ـا  

مــن حــديثها الــذي بلــغ أضــعاف )  مســند فاطمــة الزهــراء (مـا أخرجــه الســيوطي نفســه في 
  . هذا العدد

ثمانيـة عشـر حـديثاً ،  وقـد روت عـن رسـول االله : قـالوا : وقال سـبط ابـن الجـوزي 
، ولا ريـــب في ذلـــك فهـــي ســـيدة العـــترة  )٤(ثمـــانين حـــديثاً ، وإّ ـــا يســـيرة بالنســـبة إليهـــا : وقيـــل 

الامُّـة بالتمسـك  ـم بعـد كتـاب االله في حـديث الثقلـين المتـواتر  النبوية الذين أوصى النبي 
  . عند الفريقين

وتداولــه  مــا كــان مودعــا  في مصــحفها  ومــن العلــم الــذي خصّــت بــه فاطمــة 
  بعدها ، وقد وصفوه صلوات االله  الأئمة الاثني عشر من أبنائها 
__________________  

  . ، منشورات عطارد ٥٨٦ـ  ٤٧١: العطاردي /  مسند فاطمة ) ١
  . ـ قم) عج(تحقيق مؤسسة الإمام المهدي  ٩٣٤ـ  ٨٥٥:  ٢ البحراني/  عوالم الزهراء ) ٢
كـل مـا روي عنهـا ثمانيـة : أنـه قـال  ٥٢، ونقل عـن الحـافظ البدخشـاني في ص ٥١: السيوطي / الثغور الباسمة ) ٣

  . عشر حديثا  
  . ٣١٠: سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص ) ٤



١٢٢ 

من كتاب االله ، بل هو كتاب غير القـرآن  عليهم بأنه مثل القرآن ثلاث مرات ، وأنهّ مافيه آية
الكــريم يتضــمّن خــبر مــا كــان وخــبر مــا يكــون إلى يــوم القيامــة ، وأنــّه ممــّا حــدثتها بــه الملائكــة ، 

وخــط  علــي  أنــّه إمــلاء رســول االله : ، وفي بعــض الأخبــار  وهــو بخــط  أمــير المــؤمنين 
 )١( .  

بروايتهـا عـن رسـول  وكان عندها لـوح أو صـحيفة فيهـا أسمـاء الأئمـة الاثـني عشـر 
، وقـد رآهــا جـابر بــن عبــداالله الأنصـاري رضــي االله عنـه ، وهــذا اللــوح هـو بشــارة لهــا  االله 
  . )٢(من السماء ، وقد روي بطرق عديدة ومعتبرة  

وتيــــت الزهــــ حظــــا  عظيمــــا  مــــن الفصـــــاحة  كســــائر أهـــــل البيــــت   راء ولقــــد أُ
كلامها متناسب الفقـر ، متشـاكل الأطـراف ، تملـك القلـوب : والبلاغة ، قال توفيق أبو علم 

بمعانيه ، وتجذب النفوس بمحكم أدائه ومبانيه ، فهي في البيان من أغزر القوم مادة ، وأطـولهم 
  . )٣(ليقة ، وأسرعهم خاطراً باعاً ، وأمضاهم س

وقد رويت لهـا خطبتـان تعـدّان مـن أهـم خطـب الصـدر الأول ، لاَّ ـا ضـمّنتهما أخطـر 
  . التحولات التي شهدها تاريخ الإسلام بعد رحيل الرسول 

بعــض القصــائد الشــعرية البليغــة ، ممــّا يــدل  وفضــلا  عــن ذلــك فقــد نســبت للزهــراء 
  . على تمكّنها من ناصية اللغة ومعرفتها لهذا الفن

  تقول الشعر ، ورويت لها  وكانت فاطمة : قال ابن رشيق القيرواني 
__________________  

ني / راجـع الكـافي ) ١ . الأعلمـي ـ طهـران ١٧٩ـ  ١٧٣: الصـفار / وبصـائر الـدرجات . ٢٤٢ـ  ٢٣٨:  ١الكليـ
  . ٣٤/  ١٠٤: ي الطبر / ودلائل الإمامة 

  . ٨٥٢ـ  ٨٤٣:  ٢البحراني /  راجع طرقه في عوالم الزهراء ) ٢
  . ١٥٧: أهل البيت ) ٣



١٢٣ 

  . )١(أشياء كثيرة 
بـين مقطوعـة وقصـيدة ، وأغلبـه في  )١٨(وقد جمع الشعر المنسوب إليهـا في ديـوان ، فبلـغ 

  . )٢( رثاء النبي 
  :  ابـ العفّة والحج ٣

لقــــد أعطــــى الإســــلام للمــــرأة حقوقهــــا ، وشــــرعّ القــــوانين لحمايتهــــا ورعايــــة مصــــالحها ، 
ومنحها الحرية ضمن تعاليمه السامية في طلب العلم والحصـول علـى الملكيـة والارث والعمـل ، 
ــتي تعــرض فيهــا المــرأة نفســها با ــان ،  ولكــن بشــرط أن لا تكــون علــى نمــط الحريــة الإباحيــة ال

  . في إفساد بنية الاُسرة وانحراف ا تمع ، كما هو الحال في ا تمعات الغربية وتكون سببا  
ب أن تكــون عليــه المــرأة المســلمة مــن  ولقــد ضــربت الزهــراء  أروع الأمثلــة في مــا يجــ

حصانة وعفّة مع أدائها لدورها في داخل المنزل وخارجه علـى أتمّ وجـه ، فهـي النمـوذج الأمثـل 
مــه الإســلام للمــرأة ، فمــن الحــقّ أن يقتــدى  ــا في كــل مــا أثُــر عنهــا مــن مبــادئ العفّــة الــذي قد  

»  خيـر للمـرأة أن لا تـرى رجـلا  ولا يراهـا رجـل« : أّ ـا قالـت  والحجاب ، فقد روي عنها 
)٣( .  

فمن حيث خمار رأسها فقد وصف أنهّ يصل إلى نصف عضدها ، كما جـاء بالاسـناد 
»  فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، وما كان خمارهـا إلاّ هكـذا« : أنه قـال  عن الإمام الباقر 

  . )٤(وأومأ بيده إلى وسط عضده 
  أّ ا كانت تتحرج من رؤية الرجل الأعمى ،  ومن عجائب أمرها 

__________________  
ــــيق / العمـــــدة ) ١ ـــن رشـ بي  ١٠٣:  ١ابــ ـــ ــــاء النــ ــة ، وروى لهـــــا قصـــــيدة في رثـ مـــــن  ٨١٦:  ٢في  ، دار المعرفـــ

  . العمدة
  . مؤسسة البعثة ـ بيروت) ٢٤ـ  ١٥: فاطمة في ديوان الشعر العربي (جمع في أول كتاب ) ٢
  . ٣٤١:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣
  . ، منشورات الرضي ـ قم ٩٣: الطبرسي / مكارم الأخلاق ) ٤



١٢٤ 

  !فكيف بالبصير حينئذ؟
استأذن عليها أعمـى فحجبتـه  إن  فاطمة بنت رسول االله « :  قال أمير المؤمنين 

يارسول االله إن لم يكـن يرانـي فأنـا أراه : مَ حجبتيه وهو لا يراك ، فقالت ل  :  ، فقال لها النبي 
  . )١(»  أشهد أنك بضعة مني:  فقال النبي . ، وهو يشمّ الريح

، عـن جـابر بـن عبـداالله الأنصـاري  وروى الشيخ الكليني بالاسـناد عـن أبي جعفـر 
وأنـا معـه ، فلمّـا انتهيـت إلى البـاب وضـع يـده  يريـد فاطمـة  خرج رسـول االله : قال 

»  عليــك الســلام يــا رســول االله« :  فقالــت فاطمــة . » الســلام علــيكم« : عليـه ، ثم قــال 
: فقالـت »  أدخل أنا ومن معـي؟« : قال . » ادخل يا رسول االله« : قالت »  أدخل؟« : قال 
»  يافاطمة ، خذي فضل ملحفتك ، فقنّعي بـه رأسـك« : فقال . » ول االله ليس عليَّ قناعيارس« 

لام يــا رســول االله« : فقالــت فاطمــة . » الســلام علــيكم« : ففعلــت ، ثم قــال  ، »  وعليــك الســ
أنت ومن « : قالت »  أنا ومن معي؟« : قال »  نعم يا رسول االله« : قالت »  أدخل« : قال 
  . )٢(الحديث »  معك

« : فجلس فقـال  جاء النبي : وروى أبو نعيم بالاسناد عن جابر بن سمرة ، قال 
فقـــام فمشـــى حـــتى انتهـــى إلى البـــاب ، والبـــاب . لـــو عـــدناها: فقـــال القـــوم »  إن  فاطمـــة وجعـــة

: فقالـت »  شدّي عليـك ثيابـك ، فـإنّ القـوم جـاءوا يعودونـك« : فنادى : عليها مصفق ، قال 
« : فأخذ رداءً فرمى به إليها مـن وراء البـاب ، فقـال : قال »  يا نبي االله ، ما عليَّ إلاّ عباءة« 

ي بهذا رأسك   فدخل ودخل »  شدّ
__________________  

  . ١٦/  ٩٢ـ٩١:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٣: الراوندي / والنوادر . ٤٢٨/  ٣٨٠: ابن المغازلي / المناقب ) ١
  . ٥/  ٥٢٨:  ٥الكافي ) ٢



١٢٥ 

: قــال ! علــى هــذا الحــال تــاالله بنــت نبينــا : القــوم ، فقعــد ســاعة فخرجــوا ، فقــال القــوم 
  . )١(»  أما إنهّا سيدة النساء يوم القيامة« :  فالتفت فقال 

الي في الــدفاع بالحجــاب الإســلامي لم يمنعهــا مــن أداء دورهــا الرســ والتــزام الزهــراء 
واسترجاع حقّها السليب ، فقـد وصـفها الـرواة  عن عقائد الإسلام وسُنّة أبيها المصطفى 

ـــبي  إجمـــاع أبي بكـــر علـــى  لمـّــا بلـــغ فاطمـــة : بقـــولهم  حينمـــا جـــاءت إلى مســـجد الن
بجلبا ــا ، وأقبلــت في لُمّــة مــن حفــد ا منعهــا فــدك ، لاثــت خمارهــا علــى رأســها ، واشــتملت 

فدخلت عليه وهو في حشد  من المهاجرين والأنصار وغيرهم ... ونساء قومها ، تطأ ذيولها ، 
  . )٢(... ، فنيطت دو ا مُلاءة 

سُنّة تقُتدى إلى اليوم ، هـي أّ ـا  ومن مظاهر العفة والحشمة التي سجلتها الزهراء 
ألا تجعلـي لـي شـيئا  « : و ا التي قبضت فيها ، قالت لاَسماء بنت عمـيس عندما اشتكت شك

: ، فقالـت أسمـاء »  يسترني ، فإنّي استقبح ما يصـنع بالنسـاء ، يطـرح علـى المـرأة الثـوب فيصـفها
اصـنعي لـي مثلـه « :  إني رأيت شيئاً يصنع بالحبشة ، فصنعت لها هيئـة الـنعش ، فقالـت 

  . » رك االله من النار، استريني ست
  . )٣(فكان نعشها أول نعش أُحدث في الإسلام ، واتخذ بعد ذلك سُنّة 

  :  الكرم والسخاءـ  ٤
  دورا  بارزا  في الانفاق في سبيل االله وعتق الرقاب  وسجّلت الزهراء 

__________________  
ـــاء ) ١ ـــة الأوليـــ ــــيم / حليـــ ــــو نعــ ـــــة  ٤٢:  ٢أبــ ــائل فاطمـ ــــاهين في فضــــ ـــن شــ ـــوه ابـــ ــــة ، وروى نحـــ ــ ــــب العلمي ، دار الكتــ
  . بالاسناد عن عمران بن حصين ٣٥ـ  ٣٤:  

  . ستأتي الخطبة مع تخريجها في الفصل الثالث) ٢
ابــن / وتـاريخ المدينـة . ٩٠٣ : ٣الســمهودي / وفـاء الوفـا . ١٥٤٠/  ٤٦٩:  ١الطوســي / التهـذيب : راجـع ) ٣

  . ١٢٨:  ٢الذهبي / وسير أعلام النبلاء . ١٠٨:  ١شبّة 



١٢٦ 

وإعانــة الضــعفاء والمعــوزين مــن أبنــاء ا تمــع الإســلامي علــى الــرغم مــن شــظف العــيش وشــدّة 
  . الزمان

ولقد عرضنا في أواخر الفصل المتقدم بعض النماذج الناطقة بتحلّيها  ـذا الخلـق النبـوي 
الكــريم ، مــن ذلــك تصــدّقها بقو ــا ثلاثــة أيــام علــى المســكين واليتــيم والأســير في جملــة زوجهــا 

 ، فــأنزل االله تعــالى فــيهم قرآنــاً يتلــى وهــو ســورة الــدهر ، علــي وولــديها الحســن والحســين 
  . )١(وتصدّقت بسواريها وقرطيها وقلاد ا في سبيل االله 

ويؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كـان (: ونضيف هنا ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى 
  . )٣( نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين : قال  )٢( ) م خصاصة 

فشـكا إليـه الجـوع ،  وآلـه عليه االله صلىأن  رجـلا  جـاء إلى النـبي : وعـن أبي هريـرة 
»  مــن لهــذه الليلـــة؟« :  مــا عنـــدنا إلاّ المــاء ، فقــال : فبعــث إلى بيــوت أزواجــه ، فقلــن 

مـا عنـدنا إلا  « : فأعلمها ، فقالت  فأتى فاطمة »  أنا يا رسول االله« :  فقال علي 
نـوّمي الصـبية ، وأنـا أُطفـىء للضـيف « :  فقـال علـي . » قوت الصبية ، ولكنّا نؤثر به ضيفنا

ويـؤثرون علــى (: ففعلـت وعشّــى الضـيف ، فلمـا أصــبح نـزل االله علـيهم هــذه الآيـة »  السـراج
  . )٤( )أنفسهم ولو كان  م خصاصة 

 ومــن نمـــاذج الإيثـــار والســـخاء الاُخـــرى مـــا ذكـــره الصـــفوري عـــن ابـــن الجـــوزي أّ ـــا 
  . )٥(أهدت قميصها في ليلة زفافها إلى سائل بالباب 

__________________  
  . ٣٤٨/  ٣٠٥: أمالي الصدوق ) ١
  . ٩/  ٥٩: سورة الحشر ) ٢
  . ٩٧١/  ٢٤٧:  ٢الحسكاني / شواهد التنزيل ) ٣
  . ٣٠٩/  ١٨٥: وأمالي الطوسي . ٩٧٠/  ٢٤٦:  ٢الحسكاني / شواهد التنزيل ) ٤
  . ـ طبع القاهرة ٢٢٦:  ٢الصفوري / عن نزهة ا الس  ٤٠١:  ١٠إحقاق الحق ) ٥



١٢٧ 

أهدت عقدها وجلد كبش مدبوغ بـالقرظ كـان ينـام  أ ا ) بحار الأنوار (وجاء في 
  . )١(إلى شيخ مسكين من مهاجرة العرب  عليه الحسن والحسين 

ــبي  الــذين طبعــوا علــى الســخاء والكــرم اقتــداء   ولــيس ذلــك ببعيــد عــن آل بيــت الن
:  قـال لـي أبـي رســول االله « : أ ـا قالـت  ، وقـد روي عـن فاطمـة  برسـول االله 

إياك والبخل فإنهّ عاهة لا تكون في كريم ، إياك والبخل فإنهّ شجرة في النـار ، وأغصـانها فـي الـدنيا 
فمن تعلّق بغصنٍ من أغصانها أدخله النار ، والسخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا ، فمـن ، 

  . )٢(»  تعلّق بغصن  من أغصانها أدخله الجنة
  :  ها على المعاناةـ صبر  ٥

وصــبرها علــى الشــدائد  ونخــتم هــذا الفصــل ببيــان بعــض الصــور مــن معانــاة الزهــراء 
  . بقوة الايمان وعزيمة الاخلاص احتسابا  لاَجر الآخرة

إلى مزيــد مــن الصــعاب والأزمــات في جميــع مراحــل حيا ــا؛  لقــد تعرّضــت الزهــراء 
ن  الحكمـــة الإلهيـــة اقتضــت أن تكـــون فاطمـــة  رمـــزا  لفضــيلة المـــرأة وقـــدوة  لكمالهـــا  ذلــك لاَ

ــتي خلقهــا االله تعــالى الإنســاني  في مجتمــع يســوم المــرأة أنــواع الظلــم والكبــت والقهــر ، فالقــدوة ال
للآخــرة لا للــدنيا ، لابــد أن تكــون محطــة للمصــائب والمحــن والمعانــاة ، وإلاّ فكيــف تعلــّم غيرهــا 
درس المقاومة والصبر وتجاوز المصاعب والعقبات؟ ومن هنا نجد أن  الأنبيـاء والأوصـياء والأئمـة 

عصـــومين ، كـــانوا أشـــدّ النـــاس محنـــةً وبـــلاءً ، لا امتحانـــاً وابـــتلاءً كمـــا يفهمـــه الـــبعض ، فـــإّ م الم
ن  االله    خارج دائرة التجربة والاختبار؛ لاَ

__________________  
  . ٥٧ـ  ٥٦:  ٤٣بحار الأنوار ) ١
  . ٩/  ٧٠: الطبري / دلائل الإمامة ) ٢



١٢٨ 

  . تعالى اصطفاهم وفضلهم على العالمين
بأّ ـــا أكثـــر نســـاء المســـلمين معانـــاة ورزيـــة حيـــث روي عـــن  قـــد أخبرهـــا الرســـول ول
إن  جبرئيـــل أخبرنـــي أنــّـه لـــيس امـــرأة مـــن نســـاء « : لفاطمـــة  أنـــه قـــال رســـول االله : عائشـــة 

  . )١(»  المسلمين أعظم رزية منك ، فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبراً 
منــذ صــباها حيــث فقــدت أمُّهــا ، ومــا تــلا ذلــك مــن الأحــداث  زهــراء وعانــت ال

القاسـية والمصـاعب الجمّـة الـتي أشـرنا إلى بعضـها في الفصـل الأول ، وكـان مـن أفـدح المصـائب 
هي فقدها لابَيها ، فهي البنت الوحيدة التي بقيت بعـده  التي منيت  ا حبيبة المصطفى 

ملــت مــرارة فراقــه مــع صــنوف الاضــطهاد والبلــوى ، فواجهــت ذلــك بعــزم لا يلــين صــابرة ، وتح
  . محتسبة ، ثم كانت أول أهله لحوقاً به

صــنوف المشــاق والأذى  أمّــا علــى صــعيد حيا ــا الشخصــية ، فقــد عانــت فاطمــة 
مع مــن أبيهــا وقلـّـة ذات اليــد وجشــوبة العــيش ، علــى الــرغم مــن أّ ــا كانــت علــى مــرأى ومســ

أبى إلا   وكان بامكانـه أن يجعـل لهـا بيتـاً مرموقـاً وحيـاة مرفّهـة وعيشـاً رغيـداً ، لكنـه  
أن يكـــون القائـــد الرســـالي الـــذي يفضّـــل ســـد  حاجـــات أهـــل الصـــفّة وفقـــراء المســـلمين علـــى أن 

طام الزائل ، وذلك لكي تكـون مثـالاً كـاملاً يعطي ابنته الوحيدة جارية تخدمها أو شيئا  من الح
لشخصـه العظــيم في الزهــد عــن الــدنيا وتحمــل المشـاق ورفــض المــلاذ ، وتكــون المــرأة النمــوذج في 
الإســـلام ، تعـــاني مـــا يعـــانين مـــن ألم التنـــور ومشـــقة الطحـــن بـــالرحى وقـــمّ البيـــت وتربيـــة الأولاد 

وأدائهــــا لــــدورها الرســــالي في داخــــل البيــــت وغيرهــــا ، فضــــلاً عــــن قيامهــــا بمســــؤوليا ا العباديــــة 
  وخارجه باعتبارها سيدة نساء 
__________________  

  . ١١١:  ٨ابن حجر / فتح الباري ) ١



١٢٩ 

  . العالمين وقدو نّ 
إنّ فاطمــة كانــت حــاملاً ، فكانــت إذا خبــزت أصــاب حــرف « :  قــال أمــير المــؤمنين 
ــك وأدع أهــل الصــفّة تطــوى :  تســأله خادمــا  فقــال  التنــور بطنهــا ، فأتــت النبــي  لا أعطي

  . )١(»  وعلّمها التسبيحات. بطونهم من الجوع
يحتســـب لهـــا في ذلـــك مزيـــداً مـــن الفضـــل والزلفـــى في الآخـــرة ، فهـــو القائـــل  وكــان 
 وقـال . )٢(»  وللدنيا فإنهّم خلقوا للآخـرة ، وخلقـت الـدنيا لغيـرهمما لآل محمد « :  

  . )٣(»  إن  هؤلاء أهل بيتي ولا أُحبُّ أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا« : 
، بكى وذكرت حالها ، وسألت الجارية  لما مضت إلى رسول االله  ولذلك روي أنّها 

إن  فـي المسـجد أربعمائـة رجـل مـالهم ،  والـذي بعثنـي بـالحق،  يا فاطمـة« : فقال  رسول االله 
   .ولولا خشيتي خصلة لاَعطيتك ما سألت،  طعام ولا ثياب
ريـد أن ينفـك  عنـك أجـرك إلـى الجاريـة،  يا فاطمة وإنـّي أخـاف أن يخصـمك علـي بـن ،  إنّي لا أُ
« :  فقال علـي . ثم علّمها التسبيح»  القيامة بين يدي االله إذا طلب حقّه منك أبي طالب يوم

  .)٤(»  مضيت تريدين من رسول االله الدنيا ، فأعطانا االله ثواب الآخرة
فإّ ـــا تحمـــد االله علـــى نعمائـــه وتقـــيم الشـــكر علـــى  وكلّمـــا ازدادت معانـــاة الزهـــراء 

  فاطمة  رأى النبي : نصاري رضي االله عنه أنهّ قال آلائه ، عن جابر الأ
__________________  

  . ١٠٥: السيوطي /  ومسند فاطمة . ٤١:  ٢أبو نعيم / حلية الأولياء ) ١
  . ٣٤٣:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢
ب . ٢٧٥:  ٥مسند أحمد ) ٣ وذخـائر . ٤٥١:  ١الاربلـي / ف الغمـة وكشـ. ٣٤٣:  ٣ابـن شهرآشـوب / والمناقـ

  . ٦: السيوطي /  ومسند فاطمة . ٥٢: العقبى 
  . ٣٤١:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٤



١٣٠ 

وعليها كساء من أوبار الإبل ، وهي تطحن بيدها ، وترضع ولدها ، فـدمعت عينـا رسـول االله 
« : ــ وفي حـديث »  تجرّعـي ـ مـرارة الـدنيا بحـلاوة الآخـرةيا بنتاه ، تعجّلـي ـ أو « : فقـال  

يا رسول االله ، الحمـد الله علـى نعمائـه ، « : ـ فقالـت »  اصبري على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا  
  . )١( )وسوف يعطيك ربك فترضى  (: ، فأنزل االله تعالى »  والشكر الله على آلائه

موقــــع الخيــــار بــــين الــــدنيا والآخــــرة ، فإّ ــــا لاتتــــوانى في  في وعنــــدما تكــــون الزهــــراء 
اختيار ما عند االله سبحانه على حطـام الـدنيا الفانيـة علـى الـرغم مـن الخصاصـة وشـدة الحاجـة 

  . ، وضيق العيش
« :  خصاصــة ، فقــال لفاطمــة  أصــابت عليــّا  : عـن ســويد بــن غفلــة ، قــال 

ــه  لــو أتيــت النبــي  يــا رســول االله ، هــذه الملائكــة طعامهــا التهليــل : فقالــت ... فســألتيه؟ فأتت
والذي بعثني بالحقّ ، ما اقتـبس فـي بيـت آل « :  قـال »  والتسبيح والتحميد ، فما طعامنا؟

ــك بخمســة أع ــإن شــئت أمرنــا ل ــا أعنــز ، ف ــين يومــاً ، ولقــد أتتن نــز ، وإن شــئت محمــد نــار منــذ ثلاث
بل علمنـي الخمـس كلمـات التـي علمكهـن  « : فقالت »  علمتك خمس كلمات علمنيهن جبرئيل

يـا أول الأولـين ، ويـا آخـر الآخـرين ، ويـا ذا القـوة المتـين ، ويـا راحـم : قـولي « : قـال . » جبرئيل
»  مــاوراءك؟« : فقــال  فانصــرفت فــدخلت علــى علــي  »  المســاكين ، ويــا أرحــم الــراحمين

  .)٢(»  خير أيامك« : فقال »  ذهبت من عندك للدنيا ، وأتيتك بالآخرة« : فقالت 
__________________  

 ٥٨: السيوطي /  ومسند فاطمة . ٥٤٣:  ٨السيوطي / والحديث في الدر المنثور . ٥: سورة الضحى ) ١
ب . ٦٤:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين . عن ابن النجار وابن مردويه والديلمي  ٣ابـن شهرآشـوب / والمناقـ

  . ، مكتبة الفقيه ـ قم ٢٣٠:  ٢ومجموعة وراّم . ٣٥٤٧٥/  ٤٢٢:  ١٢وكنز العمال . ٣٤٢: 
  . ١١٦/  ٤٧: ودعوات الراوندي . ٢٤و  ٤: السيوطي /  مسند فاطمة ) ٢



١٣١ 

  : في منظومته  قال الحر  العاملي 
  طلّقــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــدنيا كفعــــــــــــــــــــــل بعلهـــــــــــــــــــــا

  واشـــــــــــــــــتغلت عنهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــحسن فعلهـــــــــــــــــا     

    
ــــــــــــــــــــــــــــذات والتنعّمـــــــــــــــــــــــــــــا ــرف الل   لا تعـــــــــــــــــــــــــــ

)١(والحلــــــــــــــــــي واللــــــــــــــــــبس عـُـــــــــــــــــلا  وكرمــــــــــــــــــا      
  

    
ب بــاالله عزّوجــلّ ، لم  ولقــوة صــبر الزهــراء  ــ المســتمدّ مــن قــوة إيما ــا وتعلّقهــا العجي

يشـكّل بيتهـا الطـاهر بأثاثـه البســيط جـدا  جـزءا  مـن المعانـاة النفســية الـتي تـترك آثارهـا الســيئة في 
نفــــوس النســــاء عــــادة ، بــــل كانــــت تفــــيض حبــّــاً وحنانــــاً وبشاشــــةً تغمــــر فيهــــا عليــّــاً والســــبطين 

فراشـــهم وهـــو جلـــد كـــبش أرقّ مـــن الحريـــر ، وأمـــا المعانـــاة الجســـدية فهـــي بمـــا يجعـــل مـــن  
  . فيحيلها إلى الصبر زادا  ووقاء   إلى أبيها العظيم  معاناة طبيعية كانت تبثها الزهراء 

ا رسـول االله ، إنـّي يـ« : فقالـت  إلى النـبي  جـاءت فاطمـة : عن أنس ، قـال 
ــــه ناضــــحنا بالنهــــار ــــف علي ــــه ، ونعل ــــام علي ــــد كــــبش نن ــــراش إلاّ جل ــــا ف ــــن عمــــي مالن فقــــال . » واب

يا بنية اصبري ، فإنّ موسى بن عمران أقام مع امرأتـه عشـر سـنين مالهـا فـراش إلاّ عبـاءة « :  
  .)٢(»  قطوانية

وعلينــا قطيفــة إذا لبســناها طــولا  خرجــت منهــا « : ـ في حــديث ـ قــال  وعــن علــي 
  .)٣(»  جنوبنا ، وإذا لبسناها عرضاً خرجت رؤوسنا وأقدامنا

أنّهمـــا كانـــا يتغطيـــان فـــي قطيفـــة ، إذا غطيـــا رؤوســـهما « :  وفي حـــديث آخـــر عنـــه 
  .)٤(»  انكشفت أقدامهما ، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما

  لابن بابويه أن  سلمان رضي االله عنه بكى حينما )  زهد النبي  (وجاء في كتاب 
__________________  

  . مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٣١٣:  ٢الأعلمي / تراجم أعلام النساء ) ١
  . ـ القاهرة ١٠:  ٢دحلان / عن السيرة النبوية  ٤٠٠:  ١٠إحقاق الحق  ) ٢
  . ١٠٢: السيوطي /  مسند فاطمة ) ٣
  . ١٠٨: السيوطي /  مسند فاطمة ) ٤



١٣٢ 

بشـــملة لهــا خلقــة ، قـــد خيطــت في عـــدّة  قــد خرجـــت إلى رســول االله  رأى فاطمــة 
، إنّ سلمان تعجب من لباسـي ،  يا رسول االله« : قالت  مواضع ، فلما دخلت على النبي 

فو الذي بعثك بالحق مالي ولعليّ منذ خمس سنين إلاّ مسك كبش نعلف عليه بالنهار بعيرنا ، فـإذا  
يـا سـلمان ، إنّ « :  فقال النـبي . » كان الليل افترشناه ، وإن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف

  .)١(»  ابنتي لفي الخيل السوابق
بر  علــى الجــوع الــذي نــال منهــا حــتى غــارت عيناهــا وغلبــت الصــفرة  ت الزهــراء وصــ

على وجهها ، ولصق بطنها بظهرها ، فحظيت بعناية االله سبحانه حيث كثـّر الطعـام في بيتهـا 
 حيـث دعـا ، وأنزل عليها رزقاً من السماء كما قدّمنا ، وحظيت بعنايـة أبيهـا رسـول االله 

  . لها بإذهاب الجوع عنها
 جالســا  إذ أقبلــت فاطمــة  كنــت مــع النــبي : عــن عمــران بــن حصــين ، قــال 

فوقفت بين يديه ، فنظر إليها وقد غلبت الصفرة على وجهها ، وذهـب الـدم مـن شـدة الجـوع 
فــدنت حــتى وقفــت بــين  » ادنــي يــا فاطمــة« : فــدنت ، ثم قــال »  ادنــي يــا فاطمــة« : ، فقــال 

اللهــم  « : يديــه ، فوضــع يــده علــى صــدرها في موضــع القــلادة ، وفــرجّ بــين أصــابعه ، ثم قــال 
فغلـب الـدم علـى وجههـا ، وذهبـت »  مشبع الجاعة ورافـع الوضـعة ، لاتجـع فاطمـة بنـت محمـد

  . )٢(تلك الصفرة 
علـى المسـكين  لسـبط ابـن الجـوزي أنـّه حينمـا تصـدّقت ) تذكرة الخواص(وجاء في 

وهـــي قائمـــة في محرا ـــا ، ولقـــد لصـــق بطنهـــا  واليتـــيم والأســـير ، دخـــل عليهـــا رســـول االله 
  فقال . بظهرها ، وغارت عيناها من شدة الجوع

__________________  
  . ٩/  ٨٨:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢٧٥: ابن طاووس / الدروع الواقية ) ١
ني عـن جـابر بـن عبـداالله . مطبعـة القضـاء ـ النجـف ١٩١: الزرنـدي / مطين نظـم درر السـ) ٢ وأخـرج الشـيخ الكليـ

  . ٥/  ٥٢٩ـ  ٥٢٨:  ٥الأنصاري نحوه في الكافي 



١٣٣ 

وهــــو يقــــرأ  فهـــبط جبرئيــــل »  !واغوثــــاه بــــاالله ، آل محمــــد يموتــــون جوعــــاً « :  النـــبي 
  . )١(الآية  )يوفون بالنذر (

وهـي مريضـة ، فقـال  عاد فاطمـة  إن  النبي : وعن عمران بن حصين ، قال 
 إنّي لوجعة ، وإنهّ ليزيدني وجعاً ، أنه ليس لي طعام آكله« : قالت »  كيف تجدينك يا بنية؟« : 
  .)٢(»  ين؟يا بنية ، أما ترضين أنك سيدة نساء العالم« :  فقال »

طّ ممــا تعانيــه مــن أمُــور الــدنيا ، ولم تتــذمّر يومــاً قــط بوجــه  ولم تجــزع الزهــراء  يومــاً قــ
، ولم تكلّفه فوق طاقته حياءً من االله سـبحانه ، بـل كانـت تـؤثره علـى  أمير المؤمنين علي 

ا المثـل ، وربمـا أرسـلها ـ رأفـةً بحالهـا ـ إلى يبادلهـ نفسـها وعلـى ابنيهـا ، وكـان أمـير المـؤمنين 
  . تستطعمه رسول االله 

يــا فاطمــة ، هــل عنــدك « : ذات يــوم فقــال  أصــبح علــي : عــن أبي ســعيد ، قــال 
لا والذي أكرم أبي بالنبوة ما عندي شيء أغدّيكم ، ولا كان لنا بعـدك « : قالت »  شيء تغدّينيه؟

  . » ذ يومين نطعمه ، إلاّ شيء أُوثرك به على بطني وعلى ابني هذينشيء من
إنـّي اسـتحي مـن االله أن « : قالـت »  !يـا فاطمـة ، ألا أعلمتنـي حتـى أبغيـك شـيئاً « : قال 

... فخـرج مـن عنـدها واثقـا  بـاالله وحسـن الظـن  بـه واسـتقرض دينـارا  »  أُكلفك مـا لا تقـدر عليـه
بفضـــل مـــن االله  في بيـــت الزهـــراء  طعـــام لأهـــل البيـــت ، وفيـــه تكثـــير ال )٣(الحـــديث 

  . تعالى ورحمته
__________________  

  . ٣١٥: سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص ) ١
ــتيعاب ) ٢ ب . ٣٧٥:  ٤ابــــن عبــــدالبر / الاســ ــازلي / والمناقــــ ــة الأوليــــاء . ٤٥٢/  ٣٩٨: ابــــن المغــ . ٤٢:  ٢وحليــ

  . ٧٧: المناوي / وإتحاف السائل . ١٧٩: الزرندي / ونظم درر السمطين 
. ٤٦٩:  ١وكشـف الغمـة . ـ طهـران ٨٣: وتفسـير فـرات الكـوفي . ٣٦: ابـن شـاهين /  فضـائل فاطمـة ) ٣

  . ٣٦٧: وكفاية الطالب . ٤٦ـ  ٤٥: وذخائر العقبى . ١٢٧٢/  ٦١٥: وأمالي الطوسي 
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ـ في خطبة  له بأهل العراق ـ قـال  وعن محمد بن كعب القرظي ، عن أمير المؤمنين 
قــد رأيتنــي مكثــت ثلاثــة أيــام مــن الــدهر مــا أجــد شــيئاً آكلــه حتــى خشــيت أن يقتلنــي الجــوع ، « : 

يا بنيـة ، واالله مـا فـي البيـت طعـام :  فقال . تستطعمه لي فاطمة إلى رسول االله  فأرسلت
ــين يديــه ـ ولكــن ارجعــي فســيرزقكم االله ، فلمّــا جــاءتني  يأكلــه ذو كبــد إلاّ مــاترين ـ لشــيء قليــل ب

يا عربي هل لك : شقّة بئر ، فقال فأخبرتني انفلتّ وذهبت حتى آتي بني قريظة ، فإذا يهودي على 
أن تســتقي لــي نخلــي كــلّ دلــو بتمــرة ، فجعلــت أنــزع ، فكلّمــا نزعــت دلــواً أعطــاني تمــرةً ، حتــى إذا 

يالـك بطنـاً ، لقـد لقيـت اليـوم : امتلأَت يدي من التمر قعدت فأكلت وشربت من المـاء ، ثـم قلـت 
  . الحديث)١( »...، ثمّ انفلتّ راجعاً  ثم  نزعت مثله لابنة رسول االله ! ضرا  

: أتاهـا يومـا  فقـال  أن  رسـول االله « :  وعن أسمـاء بنـت عمـيس ، عـن فاطمـة 
أصبحنا وليس فـي بيتنـا شـيء يذوقـه ذائـق ، فقـال علـي : قالت . ـ يعني حسنا  وحسينا  ـ أين ابناي
  .)٢(»  أذهب بهما ، فإني أتخوف أن يبكيا عليك ، وليس عندك شيء:  

__________________  
  .٩٦: السيوطي /  مسند فاطمة ) ١
  . ٥١٠٤/  ٤٩: وذخائر العقبى . ١٠٤٠/  ٤٢٢:  ٢٢الطبراني / المعجم الكبير ) ٢
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  الفصل الثالث

  بعد أبيها  الزهراء 
وحبيبتـــه وأعـــز  النـــاس عليـــه بعـــد رحيلـــه إلى  إن  مـــا تعرّضـــت لـــه وحيـــدة المصـــطفى 

ـــــــــبي  ـــــــــآمر علـــــــــى عـــــــــترة الن ـــــــــه ورحمتـــــــــه ، يعتـــــــــبر الحلقـــــــــة الاُولى مـــــــــن مسلســـــــــل الت رضـــــــــوان رب
ــ   بي المتمثــل في اغتصــاب حقّهــم ـ الــذي ســطّرته الســماء لهــم ، باعتبــارهم ورثــة الن

وأوصياءه وولاة الأمر من بعده ـ والاستغناء عنهم في المشورة ، مع شـدّة الوطـأة علـيهم في أمـر 
البيعـــة ، واهتضـــام حقـــوقهم ســـواءً كانـــت نحلـــةً أو إرثـــاً أو فيئـــاً أو خمســـاً ، وســـوقهم مـــع ســـائر 

ـــا بعصـــا واحـــدة ، هـــذا والجـــرح لمـّــا ينـــدمل والنـــبي  لمّـــا يجـــف  تـــراب رمســـه الشـــريف  الرعاي
  . المطهّر

ؤامرة بقتــل الحســن والحســين  ســيدي شــباب أهــل الجنــة ، وقتــل  ولم تنتــه تلــك المــ
أولادهم وسبي ذراريهم ، وتتبّع شيعتهم ومحبيهم وأتباعهم تحت كل حجر ومدر ، بـل لازالـت 
متواصــلة الفصــول تفعــل فعلتهــا في اســـتهداف الخــط  الرســالي الأصــيل وعزلــه عـــن أداء دوره في 

  . بناء الإنسان وا تمع
  إن أهل بيتي « : صول كل  هذا من بعده فقال بح ولقد أخبر رسول االله 



١٣٦ 

ـــي قـــتلا  وتشـــريدا   إنّكـــم المقهـــورون « :  ، وقـــال  )١(»  ســـيلقون مـــن بعـــدي مـــن أُمّت
إن  «  وهــــو في مــــرض المــــوت لابنتــــه الزهــــراء  وقـــال  )٢(»  والمستضــــعفون مــــن بعــــدي

  .)٣(»  يس امرأة من نساء المسلمين أعظم رزية منكجبرئيل أخبرني أنهّ ل
فليتــه يــرى بضــعته الصــديقة الطــاهرة وســيدة عترتــه ، كيــف تعرضــت لمــوت بطــيء وهــي 
مكلومـــة الفـــؤاد قريحـــة العـــين منهـــدّة القـــوى ، قـــد أغـــار أصـــحابه علـــى منزلهـــا يحشّـــون الحطـــب 

ل االله ، مـاذا لقينـا بعـدك مـن يـا أبـت  يـا رسـو « : ويذكون النـار في با ـا ، وهـي تبكـي وتسـتغيث 
  .)٤(»  ابن الخطاب وابن أبي قحافة

ولم يقف الأمر إلى هذا الحدّ ، بل إّ م سلبوها نحلتها ومنعوها إرثهـا وإرث عميـد بيتهـا 
ووصيه وولي المؤمنين من بعده ، حـتى ودّعـت الحيـاة  وارث رسول االله  أمير المؤمنين 

وهــو في المحتضــر ، متجاهلــة كــلّ نــصّ  ضــبى علــى أمُّــة تكالبــت علــى تــراث محمــد وهــي غ
وهكـــذا انقلبـــت علـــى عقبيهـــا كمـــا . ووصـــية ، متنكـــرةً لتعـــاليم الســـماء ووحيهـــا ووصـــايا نبيهـــا

ومـــا محمـــد إلا  رســول قـــد خلـــت مــن قبلـــه الرســـل أفـــان (: يرشــدنا إلى ذلـــك قـــول االله العظــيم 
  . )٥( )أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا   مات أو قتل

  ليس موتاً لمبادئه ووصاياه ، فمن ينقلب  ولاريب أن  موت النبي 
__________________  

  . عن أبي سعيد الخدري ٣١٠٧٤/  ١٦٩:  ١١كنز العمال ) ١
  . ٣٣٩:  ٦ومسند أحمد . ٢٧٨:  ٨ابن سعد / الطبقات الكبرى ) ٢
  . ٢٣:  ٩الهيثمي / ومجمع الزوائد . ١١١:  ٨ابن حجر / فتح الباري ) ٣
  . ١١٥:  ٤كحالة / وأعلام النساء . ١٣: الإمامة والسياسة ) ٤
  . ١٤٤/  ٣: سورة آل عمران ) ٤
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ب وحيهعلى تلك المبادىء والوصايا بمجرد موته ، فهو بم   . ثابة من أنكر نبوته وكذّ
ولقــد ســجّل بعــض الصــحابة أرقامــا  فاقــت حــد  التصــور في الإحــداث والانقــلاب بعــد 

ليردنّ عليّ الحوض رجالٌ ممّن صحبني ورآنـي ، « :  فكانوا مصاديق لقولـه  الرسول 
ــّك لا تــدري مــا : ربّ أصــحابي ، فيقــال : ، فلاَقــولنّ حتــى إذا رفعــوا إلــي  ورأيــتهم اختلجــوا دونــي  إن

إن  هـؤلاء لـم : فيقـال « : ، وفي لفـظ آخـر »  أحدثوا بعدك ، انهـم ارتـدوا علـى أعقـابهم القهقـري
  .)١(»  يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم

حـين صـلّى  ويؤكد انقلا م علـى أعقـا م مـا أخرجـه الواقـدي ومالـك مـن حديثـه 
ألســنا يــا رســول االله : فقــال أبــو بكــر . » أنــا علــى هــؤلاء شــهيد« : علــى شــهداء أُحــد فقــال 

بلـــى ، ولكـــن لا « :  بـــإخوا م ، أســـلمنا كمـــا أســـلموا ، وجاهـــدنا كمـــا جاهـــدوا؟ فقـــال 
  .)٢(»  أدري ما تُحدِثون بعدي

ولى  ي وســيدته ســيدة نســاء العــالمين وهكــذا كــان عميــد البيــت النبــو  الضــحية الاُ
ب الــذي تــدور عليــه المعارضــة والوجــه الــذي يحــاكي  حــدِثين والمنقلبــين ، لاَّ مــا القطــ

ُ
لاُولئــك الم
خُلقــاً وأخلاقــاً ومنطقــاً وهــدياً ، ويــذكّر الامُّــة بســنته وكتــاب ربــّه ، فضــلاً عــن  رســول االله 

ؤمنين  تمثــل أحــد الجنــاحين اللــذين يطــير  مــا وصــي النــبي  لزهــراء أن  ا  أمــير المــ
  وأحد 

__________________  
ــند أحمـــد ) ١ حيح البخــــاري . ٤٠٠و  ٣٨٨و  ٣٣٣و  ٥٠و  ٤٨:  ٥و ٢٨١و  ١٤٠:  ٣مسـ ــ ــع صـ :  ٦وراجــ

ـ   ١٦٦ـ  ١٦٣/  ٢١٦و  ١٥٧/  ٢١٤و  ١١٣/  ١٩٦:  ٨ـ كتاب التفسـير و ٢٦١/  ١٧٩و  ١٤٧/  ١٠٨
حيح مســلم . ـ كتــاب الفــتن ٢/  ٨٣:  ٩كتــاب الرقــاق و  /  ١٧٩٦و ٢٩/  ١٧٩٥و  ٢٨/  ١٧٩٤:  ٤وصــ

  . ـ كتاب الفضائل ٤٠/  ١٨٠٠و  ٣٢
  . ـ كتاب الجهاد ٣٢/  ٤٦٢:  ٢مالك / والموطأ . ٣١٠:  ١الواقدي / المغازي ) ٢
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  . وركن فاطمة الصديقة الطاهرة  إليهما ، فركن رسول االله  الركنين اللذين يستند
« : قبـــل موتـــه بـــثلاث  يقـــول لعلـــي  سمعـــت رســـول االله : عـــن جـــابر ، قـــال 

هـدّ ركنـاك ، واالله سلام االله عليك يا أبا الريحانتين ، أوصيك بريحانتي من الدنيا خيـراً ، فعـن قليـل ين
  . » خليفتي عليك
هـذا أحـد « :  السلام السلامعليه عليهقـال علـي  فلمـّا قـبض رسـول االله : قال 

هـذا الـركن « :  قـال علـي  فلمـّا ماتـت فاطمـة » ركني الذي قال لي رسـول االله 
  .)١(» الثاني الذي قال لي رسول االله 

ــّـــه مـــــا بـــــايع أمـــــير المـــــؤمنين  ـــــا نجـــــد في الروايـــــات أن ـــــت فاطمـــــة  ومـــــن هن حـــــتى مات
كــان : ، وكــان لــه وجــه في النــاس طيلــة حيا ــا ، روى الزهــري عــن عائشــة ، أ ــا قالــت  
انصـرفت وجـوه  ، فلمّـا توفيـت فاطمـة  وجه في حيـاة فاطمـة من الناس  لعلي 

  . الناس عنه عند ذلك
ولا أحـــد مـــن بـــني : ؟ قـــال فلـــم يبايعـــه علـــي  حـــتى ماتـــت فاطمـــة : وقيـــل للزهـــري 

  . )٢( هاشم حتى بايعه علي 
ــا  وناطقــا  إلى  لزهــراء ولقــد شــاءت الارادة الالهيــة أن تكــون مظلوميــة ا مصــداقا  حيّ

  الأبد لذلك الانقلاب الخطير الذي تغشّى الامُّة بعد وفاة 
__________________  

حابة ) ١ ب . ٢٠١:  ٣أبــو نعــيم / وحليــة الأوليــاء . ١٠٦٧/  ٦٢٣:  ٢أحمــد بــن حنبــل / فضــائل الصــ / والمناقــ
ــوارزمي  ــــل الحســـــين . ٨٥: الخـــ ــــوارزمي / ومقتـ بى . ٦٣:  ١الخــ ــــ ــائر العقـ ـــال . ٥٦: وذخـــ ــــز العمـــ /  ٦٢٥:  ١١وكنـ
٣٣٠٤٤ .  

ـ   ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥وراجـــع صـــحيح البخـــاري . ٤٦:  ٦وشـــرح ابـــن أبي الحديـــد . ٣٠٠:  ٦ســـنن البيهقـــي ) ٢
  . ـ كتاب الجهاد والسير ٥٢/  ١٣٨٠:  ٣وصحيح مسلم . كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر
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من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة ، فكلّما قرأت الأجيال المتعاقبـة ليهلك  نبيها 
وأحـــب  النـــاس إليـــه بعـــين الانصـــاف  عـــن المصـــائب الـــتي جـــرت علـــى بضـــعة المصـــطفى 

تتجلّــى لهــا كثــير مــن الحقــائق المؤلمــة الــتي تعتصــر لهــا القلــوب أســىً وحزنــاً ، وتفــيض لهــا العيــون 
  !!دما  

  :  وهي تندب أباها  قالت 
ــــــــــــحت أطبـــــــــــاق الثـــــــــــرى   قـــــــــــل للمغيـــــــــــب ت

  إن كنـــــــــــــــت تســـــــــــــــمع صـــــــــــــــرختي ونـــــــــــــــدائيا     

    
  صُـــــــــــــــبّت عــــــــــــــــليّ مصــــــــــــــــائب لـــــــــــــــو أّ ـــــــــــــــا

  صُــــــــــــــبّت علـــــــــــــــى الأيــــــــــــــام صِــــــــــــــرن لياليــــــــــــــا     

    
ــــــــــــت ذات حمـــــــــــــى  بظــــــــــــلِّ محمــــــــــــد     قــــــــــــد كن

  لا أختشـــــــــــــــأي ضـــــــــــــــيما  وكـــــــــــــــان جماليــــــــــــــــا     

    
  للـــــــــــــــــــذليل وأتقـــــــــــــــــــيفـاليــــــــــــــــــــوم أخشــــــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــــــــردائيا        ضــــــــــــــــــــيمي وأدفــــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــالمي ب

    
ــــــــــــــــن  الحــــــــــــــــزن بعـــــــــــــــــدك مؤنســــــــــــــــي   فلأجعل

ـــــــــــــك وشـــــــــــــاحيا       )١(ولأجعلـــــــــــــن  الـــــــــــــدمع في
  

    
ومواقفهـا منـذ وفـاة  وفي ما يلي ثلاثـة مباحـث تعكـس لنـا صـورا  مـن حيـاة الزهـراء 

  : حتى وفا ا سلام االله عليها  رسول االله 
  . انقلاب الامُّة ومنع حقوق الزهراء : المبحث الأول 
  . بعد أبيها  مواقف الزهراء : المبحث الثاني 
ة بقائها بعد أبيها  وفاتها : المبحث الثالث    . ومدّ

__________________  
ب ) ١ ــ ــــن شــــــهر/ المناقــــ ــــين . ٢٤٢:  ١آشــــــوب  ابــ ــوارزمي /  ومقتــــــل الحســ ــــار . ٨٠:  ١الخــــ ــــور الأبصــ / ونــ

ـــة . ٥٣: الشــــبلنجي  ــيرة النبويـ ـــاف الســــائل . ٣٦٥:  ٣دحــــلان / والســ ـــيعة . ١٠٣: واتحـ ــان الشـ . ٣٢٣:  ١وأعيــ
  . ١١٣:  ٤كحالة / وأعلام النساء . ١٦٥:  ٦و  ١٤٧:  ٥والغدير 



١٤٠ 

  : ومنع حقوق الزهراء انقلاب الاُمّة: المبحث الأول 

  : بأول بوادر الانقلا
وكــان  لقــد ســجّل بعــض الصــحابة أول بــادرة للانقــلاب في حيــاة الرســول الأكــرم 

مســـجّىً قــد اشـــتدّ بـــه الوجـــع ، فكانــت الرزيـــة ، قـــال ابـــن عبـــاس  يــوم الخمـــيس ، والنـــبي 
ـــدواة  « :  مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه قـــال  لمـّــا اشـــتد بـــالنبي : رضـــي االله عنـــه  ائتـــوني ب

إنّ رســـول االله قـــد غلبـــه الوجـــع ، : فقـــال عمـــر . » وقرطـــاس أكتـــب لكـــم كتابـــا  لا تضـــلوا بعـــدي
ـ فاختلف القوم واختصـموا ، ! ما شأنه أهجر ، استفهموه: ب االله ـ وفي لفظ آخر حسبنا كتا

القـول مـا قـال عمـر ، فلمّـا : القـول مـا قـال رسـول االله ، ومـنهم مـن يقـول : فمنهم مـن يقـول 
نــي ، لا قومـوا ع« : فقـال لهـم  غضـب رســول االله  أكثـروا اللغـط والاخـتلاف عنـده 

  . » ينبغي عندي التنازع
ــب لهــم  الرزيــة كــل  الرزيــة مــا حــال بــين رســول االله : قــال ابــن عبــاس  وبــين أن يكت

  . )١(ذلك الكتاب ، من اختلافهم ولغطهم 
يا أيُّها الذين آمنوا لا تقدموا بين (: وقد قال تعالى  فقدموا بين يدي رسول االله 

  وأكثروا اللغط في حضرته وقد قال  )٢( )يدي االله ورسوله 
__________________  

حيح مسـلم ) ١ ـ   ٥٥/  ٦٥:  ١وصـحيح البخـاري . ـ كتـاب الوصـية ٢٢/  ١٢٥٩و ١٦٣٧/  ١٢٥٧:  ٣صـ
/  ٢٠٠:  ٩كتـاب المـرض ، و  ـ ٣٠/  ٢١٩:  ٧ـ كتـاب المغـازي ، و ٤٢٣و ٤٢٢/  ٢٩:  ٦كتـاب العلـم ، و

. ٢٤٠٩/  ٢٩٨:  ٤ومسـند أبي يعلــى . ٣٤٦:  ٣و  ٣٢٤و  ٢٢٢:  ١ومســند أحمـد . ـ كتـاب التوحيـد ١٣٤
ــــة  ــــة والنهايــ ــ ــــبري . ٢٠٠:  ٥والبداي ـــاريخ الطــ ـــن خلــــــدون . ١٩٣:  ٣وتـــ ــــاريخ ابـــ ـــل . ٤٨٥:  ٢وتــ ــــل والنحـــ / والملــ

اتفــق المحــدثون كافــة : ، وقــال  ٥١:  ٦و ٥٥:  ٢ديــد وشــرح ابــن أبي الح. ـ المقدمــة الرابعــة ١٤:  ١الشهرســتاني 
  . على روايته

  . ١/  ٤٩: سورة الحجرات ) ٢



١٤١ 

يا أيُّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بـالقول كجهـر (: تعالى 
  . )١( )بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
ومــن يعــص  االله ورســوله (: جهــرة ، واالله تعــالى يقــول  وعصــوا االله تعــالى ورســوله 

  . )٢( )فقد ضل  ضلالا  مبينا 
بمجـرد إحساسـها بفقـده ، لتـدخل في صـراعات   وهكذا انشغلت الاُمّة عـن نبيهـا 

وهـو في المحتضـر ، وكـان ذلــك  كـان بامكـا م تجنبهـا لـو اسـتمعوا لمـا يكتــب لهـم الرسـول 
  . الانقلاب يمثل حجر الزاوية لكلِّ مظلمة حدثت على طول التاريخ

  :  الابتسامة الأخيرة
، ارتســمت علـــى  علـــى أبيهــا  حيـــث أحنــت الزهــراء  في محتضــر النــبي 

ا أثـار الدهشـة والتسـاؤل عنـد الـبعض حـتى فسـّرت شفتيها ابتسامة عقيب بكاءٍ هزّ كيا ا ، ممّ 
  . لهم سر  ذلك بعد وفاة أبيها 

في شــكواه الــتي قــُـبض  دعــا فاطمــة  روي عــن ابــن عبــاس وعائشــة أن  النــبي 
قالــت فيهــا ، فســارّها بشــيءٍ فبكــت ، ثمّ دعاهــا فســارّها فضــحكت ، فســئلت عــن ذلــك ، ف

فأخبرني أنهّ يقُبض في وجعه الذي تُوفّي فيه فبكيـت ، ثـم  سارنّي النبي « :  بعد وفاته 
  .)٣( » سارنّي فأخبرني أنّي أول من يتبعه من أهل بيته فضحكت

__________________  
  . ٢/  ٤٩: سورة الحجرات ) ١
  . ٣٦/  ٣٣: سورة الاحزاب ) ٢
  ـ كتاب فضائل  ٩٧/  ١٩٠٤:  ٤وصحيح مسلم . ـ كتاب المناقب ٩٢:  ٥صحيح البخاري ) ٣
  



١٤٢ 

في الـدار الآخــرة  إذن كانـت تلـك الابتسـامة تعـبر  عـن فرحــة سـرعة اللحـاق بـالنبي 
إذ  وكانــت الأخــيرة في حيــاة ســيدة النســـاء  )١( )في مقعــد صــدق  عنــد مليــك مقتــدر (

لم  دأ لها حسـرة ولم ترقـأ لهـا  بعد فقد الرسول  أعقبها الألم والحزن والبكاء ، فهي 
  . عبرة

ثلاثة أشـهر ،  بعد النبي  مكثت فاطمة « :  قال الإمام أبو جعفر الباقر 
  .)٢(»  وما رؤيت ضاحكة بعده

وشـدة الحـزن لفقـده  تعـبر  بتلـك الـدموع عـن مـرارة الألم لفـراق أبيهـا  وكانت 
، وتحكــي مظلوميتهــا واغتصــاب حــقّ الوصــيّ وحقّهــا ، ومــا يعــتلج بصــدرها مــن معانــاة لم تجــد 

  . إلى بثّها سبيلا  إلا  بالدموع
ؤمنين  وهــو ينــاجي رســول  ديــه مــن تــراب قبرهــا بعــد أن نفــض ي قــال أمــير المــ

وستنبئك ابنتك بتضافر أُمّتك على هضمها ، فأحِفها السؤال ، واستخبرها الحـال ، « :  االله 
  .)٣(»  فكم من غليل  معتلج بصدرها لم تجد إلى بثّه سبيلا  

   :وما ترتب عليه  الهجوم على دار الزهراء 
  مضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة ، ولم يبق حول 

__________________  
حابة ــد . ٤٠:  ٢وحليــــة الأوليــــاء . الصــــ :  ٢٢الطــــبراني / والمعجــــم الكبــــير . ٢٨٢،  ٢٤٠،  ٧٧:  ٦ومســــند أحمــ

وفضـائل . ١٢٠و ٨٠: السـيوطي /  ومسـند فاطمـة . ١٠٣٧ـ  ١٠٣٤/  ٤٢١ـ  ٤١٩و  ١٠٢٧/  ٤١٥
  . ٣٢ـ  ٢٨: ابن شاهين / فاطمة 

  . ٥٥/  ٥٤: سورة القمر ) ١
  . ٩٩٥/  ٣٩٩:  ٢٢الطبراني / المعجم الكبير ) ٢
  . ٣/  ٤٥٩:  ١الكافي ) ٣



١٤٣ 

ه إلاّ أقاربه ومواليه ، وهم الذين تولوا غسله وتكفينـه وإدخالـه قـبر  جثمان الرسول الأكرم 
وعمـــه العبـــاس رضـــي االله عنـــه وابنـــاه  ومواراتـــه ، وهـــم أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

  . )١( شقران ، أو صالح مولاه : الفضل وقثم ، واُسامة بن زيد مولاه ، وقيل 
فارتفعــت الأصــوات في الســقيفة وكثــر اللغــط بــين المهــاجرين والأنصــار ، ثم إن عمــر بــن 
الخطـاب ضــرب علــى يــد أبي بكــر فبايعــه النــاس ، ثم أتــوا بــه المســجد يبايعونــه ، فســمع العبــاس 

  . )٢( التكبير في المسجد ولم يفرغوا من غسل رسول االله  وعلي 
هـو صـاحب الأمـر بعـد  ة المهاجرين وجـل  الأنصـار لا يشـكّون أن عليـّا  وكان عام  

، فتخلّف قوم من المهاجرين والأنصار وجمهور الهاشميين عن بيعة أبي بكر  )٣( رسول االله 
د بـن العباس بـن عبـدالمطلب ، والفضـل بـن العبـاس ، والـزبير بـن العـوام ، وخالـ: ، وكان منهم 

سعيد ، والمقداد بن عمرو ، وسلمان الفارسي ، وأبو ذر الغفاري ، وعمار بـن ياسـر ، والـبراّء 
، وروي أّ ـم اجتمعـوا علـى أن  )٤(بن عازب ، وأُبي بـن كعـب ، وعتبـة بـن أبي لهـب ، وغـيرهم 

  . )٥( يبايعوا عليّا  
__________________  

، المكتبـة التجاريـة ـ  ٢٩٦:  ٣ابـن عبـد ربـه / والعقـد الفريـد . ٢٧٨ـ  ٢٧٧:  ٢ابـن سـعد / الطبقـات الكـبرى ) ١
  . ٢١٣:  ٣وتاريخ الطبري . ٥٧٦ـ  ٥٧٥:  ١الذهبي / وتاريخ الإسلام . مصر
  . ١١ـ  ١٠:  ٥ابن عبد ربه / العقد الفريد ) ٢
وشرح ابن أبي . ١٢٤:  ٢ وتاريخ اليعقوبي. عن محمد بن اسحاق ٣٨٠/  ٥٨٠: الزبير بن بكار / الموفقيات ) ٣

  . ٢١:  ٦الحديد 
  . ٤٩:  ٢وشرح ابن أبي الحديد . ٦٣:  ٢وتاريخ أبي الفداء . ١٢٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤
  . ٥٦:  ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٥



١٤٤ 

قــــــد اعتــــــزل النــــــاس بعــــــد أن فــــــرغ مــــــن جهــــــاز رســــــول االله  وكــــــان أمــــــير المــــــؤمنين 
قـال  ، وروي أنـّه  جمع القرآن الكـريم بعهـد  مـن الرسـول الأكـرم  وعكف على 

  . )١(إنهّ لم يرتد  إلا  للصلاة حتى جمعه : ، وقالوا »  لا أرتدي حتى أجمعه« : 
وفي تلــك الاثنــاء بلــغ أبــو بكــر أن جماعــة مــنهم العبــاس قــد اجتمعــوا مــع علــي ابــن أبي 

فبعــث إلــيهم عمــر بــن الخطــاب ، وخالــد  في منــزل فاطمــة بنــت رســول االله  طالــب 
بــن الوليــد في رجــالٍ مــن الأنصــار ونفــرٍ مــن المهــاجرين أرســلهم أبــو بكــر ردِءاً لهمــا ، كزيــاد بــن 
لبيد الأنصاري ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأسُيد بن حُضير ، ومسلمة بن سلامة بن وقـش ، 

، والمغـيرة بـن  )٢(ن مسـلمة ، وثابـت بـن قـيس بـن شمـاس الخزرجـي ، وسـلمة بـن أسـلم ومحمد ب
  . )٣(شعبة ، وسالم مولى أبي حذيفة 

لتخــــرجن  إلى البيعــــة أو :  فجــــاء عمــــر بــــن الخطــــاب فنــــاداهم وهــــم في دار علــــي 
  !!.  )٤(ن وإ: فقال ! يا أبا حفص؟ إن  فيها فاطمة: فقيل له ! لاُحرقنّها على من فيها

يـا أبـتِ يـا رسـول االله ، مـاذا « : أصوا م نادت بـأعلى صـو ا  فلمّا سمعت فاطمة 
  فلمّا سمع القوم »  !لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟

__________________  
ــر ) ١ ـــيوطي / الاتقـــــان : انُظـــ برى . ٢٠٤:  ١الســ ــ ـــات الكـــ :  ١ومناهـــــل العرفـــــان . ٣٣٨:  ٢ابـــــن ســـــعد / والطبقــ

  . ٥٦:  ٢و  ٢٧:  ١وشرح ابن أبي الحديد . ٤٧٩٢/  ٥٨٨:  ٢وكنز العمال . ٢٤٧
 ٥٦و  ٥١و  ٥٠:  ٢وشــرح ابــن أبي الحديــد . ١٥٢:  ٨وســنن البيهقــي . ٦٦:  ٣مســتدرك الحــاكم : راجــع ) ٢
  . ٤٨و  ٤٧و  ١١:  ٦، و  ٥٧و 
  . ١١٧: الشيخ المفيد / الجمل ) ٣
  . ١٢:  ١ابن قتيبة / الإمامة والسياسة ) ٤



١٤٥ 

،  )١(صو ا وبكائها انصرفوا باكين ، وكادت قلو م وأكبـادهم تنفطـر ، وبقـي عمـر ومعـه قـوم 
  . )٣(وتصيح  ، وجعلت تبكي )٢(وناشد م االله  فاقتحموا الدار ، فصاحت فاطمة 

وخرج إلـيهم الـزبير مصـلتاً سـيفه ، فاعتنقـه زيـاد بـن لبيـد الأنصـاري ورجـل آخـر ، فنـدر 
، ثم أخــرجهم بتلابيــبهم يســاقون ســوقاً  )٤(الســيف مــن يــده ، فضــرب بــه عمــر الحجــر فكســره 

  . )٥(عنيفا  
في وإنمــا اجتمعنــا لنؤلــف القــرآن .. لــيس عنــدنا معصــية ولا خــلاف : وروي أّ ــم قــالوا 

  . )٦(مصحف واحد ، ثم بايعوا أبا بكر 
ـــاس ينظـــرون ، وامـــتلأت شـــوارع المدينـــة بالرجـــال ، ورأت فاطمـــة  مـــا  واجتمـــع الن

صنع عمر ، فصرخت وولولت ، واجتمع معها نساء كثيرة مـن الهاشميـات وغـيرهنّ ، فخرجـت 
واالله لا أُكلّم عمر ! بيت رسول االله يا أبا بكر ، ما أسرع ما أغرتم على أهل« : إلى با ا ، وقالت 

  .)٧(»  حتى ألقى االله
__________________  

  . ١١٥ـ  ١١٤:  ٤كحالة / وأعلام النساء . ١٣:  ١ابن قتيبة / الإمامة والسياسة ) ١
  . ٤٧:  ٦، و  ٥٠:  ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٢
  . ٥٦:  ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٣
وروي أن  الـذي أخـذ . نّ الزبير عثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليـه فأخـذوهأ ٢٠٢:  ٣وفي رواية الطبري ) ٤

ــزبير وكســـره هـــو محمـــد بـــن مســـلمة وكنـــز . ١٥٢:  ٨وســـنن البيهقـــي . ٦٦:  ٣راجـــع مســـتدرك الحـــاكم . ســـيف الـ
  . منه أنهّ سلمة بن أسلم ١١ص ٦وفي ج. ٤٨:  ٦، و  ٥١:  ٢وشرح ابن أبي الحديد . ٥٩٧:  ٥العمال 

  . ٤٨:  ٦، و  ٥٦:  ٢ح ابن أبي الحديد شر ) ٥
  . ٥٦:  ٢شرح ابن أبي الحديد ) ٦
  . ٤٩:  ٦، و  ٥٧:  ٢وشرح ابن أبي الحديد . ٧٣: الجوهري / السقيفة وفدك ) ٧



١٤٦ 

لا عهد لي بقومٍ حضروا أسوأ محضرٍ منكم ، تركتم رسول االله جنازةً بين « :  وقالـت 
، كـأنكم لـم تعلمـوا مـا قـال يـوم  )٢(لنـا حقـا   )١(، لـم تسـتأمرونا ولـم تـروا  أيدينا وقطعتم أمـركم بيـنكم

ــذلك منهــا الرجــاء ، ولكــنكم قطعــتم  ــه يومئــذ الــولاء ، ليقطــع مــنكم ب غــدير خــمّ ، واالله لقــد عقــد ل
  .)٣(»  الأسباب بينكم وبين نبيكم ، واالله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة

إن « :  فقـال . بـايع: ومضوا به إلى أبي بكر ، فقال له عمر  وأخرجوا عليّا  
  !إذن واالله الذي لا إله إلا  هو نضرب عنقك : قال عمر »  أنا لم أفعل فمه؟

أما عبـداالله فـنعم ، وأمـا أخـو : قال عمر . » إذن تقتلون عبد االله وأخو رسوله« : فقال 
لا أُكرهه على : ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال : فقال له عمر . ساكت، وأبو بكر  )٤(رسوله فلا 

  . )٥(شيء  ما كانت فاطمة إلى جنبه 
 بعــد ســتة أشــهر ، فلمّــا ماتــت  ولم يبــايع علــيٌّ أبــا بكــر حــتى ماتــت فاطمــة 

  . )٦(ضرع إلى صلح أبي بكر 
__________________  

وا: في الإمامة والسياسة ) ١   . ولم تردّ
  . ٨٠: الطبرسي / والاحتجاج . ٩/  ٤٩: الشيخ المفيد / والأمالي . ١٣:  ١الإمامة والسياسة ) ٢
  . ٨٠: الطبرسي / الاحتجاج ) ٣
، » رة أنـت أخـي في الـدنيا والآخـ« :  أنـّه قـال لعلـي  فقد صح  عنـه  وهو رد  على الرسول ) ٤

ـــــع  ـــذي : راجــ ـــنن الترمــــ ــــد . ٣٧٢٠/  ٦٣٦:  ٥ســــ ــــند أحمـــ ــاكم . ٢٣٠:  ١ومســـ ـــ ــتدرك الحــ ـــال . ١٤:  ٣ومســـــ وقــــ
» أنا عبداالله وأخو رسوله ، لايدّعيها بعدك إلاّ كاذب : أنت أخي وأنا أخوك ، فإن ذاكرك أحد فقل « :  

  . ٢٢: سبط ابن الجوزي / وتذكرة الخواص . ١٠٥٥/  ٦١٧:  ٢أحمد بن حنبل / فضائل الصحابة : ، راجع 
  . ١٥٠/  ٧: والآية من سورة الأعراف . ١٣:  ١ابن قتيبة / الإمامة والسياسة ) ٥
  .، دار الفكر ـ بيروت ٢٦٨:  ٢البلاذري / أنساب الأشراف ) ٦



١٤٧ 

  :  ترتب عليه آثار الهجوم وما
ولم يرعـــوا لهـــا حرمـــة ، ولا لابَيهـــا  انـــدفع القـــوم إلى بيـــت فاطمـــة بنـــت رســـول االله 

ذمّــة ، وقــد رافــق الهجــوم علــى الــدار بعــض الأحــداث المخالفــة للشــرع والــدين  المصــطفى 
والضـــمير والوجـــدان والأعـــراف والســـجايا الانســـانية ، وكلّهـــا مصـــاديق تحكـــي قصـــة الانقـــلاب 

  : ، ومن تلك الأحداث  على الأعقاب والإحداث بعد غياب الرسول الأعظم 
  :  ـ إحراق البيت ١

ب الجــزل  ــق الفــريقين ، فقــد روي أّ ــم جمعــوا الحطــ ثبــت إحــراق البيــت المقــدس مــن طري
  . )١(، وأضرموا النار في بابه ، حتى أخذت النار في خشب الباب  حول بيت الزهراء 

« : أنــّه قــال  وروى الثقفــي بالاســناد عــن حمــران بــن أعــين ، عــن الإمــام الصــادق 
  .)٢(»  واالله ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته

ومـن معـه مـن شـيعته في منزلـه بمـا عهـد إليـه  فأقام أمـير المـؤمنين : وقال المسعودي 
  . )٣(، فوجّهوا إلى منزله ، فهجموا عليه وأحرقوا بابه ، واستخرجوه منه كُرهاً  رسول االله 

وقــد بلـــغ مـــن اشــتهار هـــذا الأمـــر أن ســجّله كثـــير مـــن الشــعراء منـــذ القـــرون الأولى وإلى 
  : هـ حيث قال  ٢٤٥اليوم ، ومنهم عبداالله بن عمار البرقي ت 

__________________  
  . ١٨:  ٥٣، و  ٢٩/  ١٩٧:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٠٧:  الخصيبي/ الهداية الكبرى ) ١
  . ٣٩٠:  ٢٨وبحار الأنوار . ٧٦:  ٣الطوسي / تلخيص الشافي ) ٢
  . ٥٠/  ٣٠٨:  ٢٨وبحار الأنوار . ، المطبعة الحيدرية ـ النجف ١٢٤: المسعودي / إثبات الوصية ) ٣

    



١٤٨ 

  وكلــّـــــــلا النـــــــــار مـــــــــن نبـــــــــت  ومـــــــــن حطـــــــــب  

  بّان  والمضرمـــــــــــــــــــــــان لمـــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــ     

    
  ولــــــــــــــــيس في البيــــــــــــــــت إلا  كــــــــــــــــل  طـــــــــــــــــاهرة  

)١(مـــــــــــــــن النســـــــــــــــاء وصـــــــــــــــدّيق وســـــــــــــــبطان       
  

    
  : هـ  ٧٨٦وقال علاء الدين الحلي المقتول سنة 
  وأجمعــــــــــــوا الأمــــــــــــر فيمــــــــــــا بينهـــــــــــــم غـــــــــــــوت

  لهـــــــــــــــــــم أمـانيهــــــــــــــــــــم والجهــــــــــــــــــــل والأمـــــــــــــــــــل       

    
  أن يحرقــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــزل الزهــــــــــــــــــراء فاطمـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــل        ــــــــــــــــه حـــــــــــــــــادث مستصعـــــــــــــــــب جَلَ   فيال

    
  بــــــــــــه خمســــــــــــة جبريـــــــــــــل سادسهـــــــــــــم بيـــــــــــت

)٢(مــــــــن غــــــــير مــــــــا ســــــــبب بالنــــــــار يشــــــــتعل       
  

    
ووردت الأخبار  ذا المضمون من طـرق العامـة أيضـاً ، فقـد ذكـر السـيد المرتضـى رضـي 

بر الإحــراق قــد رواه غــير الشــيعة ممــن لايــتهم علــى القــوم  ، وفي مــا يلــي بعــض  )٣(االله عنــه أن خــ
  : روايا م 

إن  أبا بكـر أرسـل إلى : ن التيمي وعبداالله بن عون أ ما قالا روى البلاذري عن سليما
. علـى البـاب يريد البيعة ، فلم يبايع ، فجاء عمر ومعه فتيلة ، فتلقّته فاطمـة  علي 

نعـم ، وذلـك أقـوى فيمـا : يابن الخطاب ، أتراك محرقـاً علـيّ بـابي؟ قـال :  فقالت فاطمة 
  . )٤(به أبوك  جاء

والعبـاس ، والـزبير ،  علـي : وذكر ابن عبـد ربـه الـذين تخلفـوا عـن البيعـة لاَبي بكـر 
  والعباس والزبير ، فقعدوا في  فأمّا علي : وسعد بن عبادة ، قال 

__________________  
  . ١٣:  ٣البياضي / الصراط المستقيم ) ١
  . ٣٩١:  ٦الغدير ) ٢
  . ١١٩:  ٤السيد المرتضى / الشافي ) ٣
/ وتلخـيص الشـافي . ٢٤١:  ٣السـيد المرتضـى / والشـافي . ، دار الفكـر ـ بـيروت ٢٦٨:  ٢أنساب الأشراف ) ٤

  . ٦٧:  ٣الطوسي 



١٤٩ 

،  بيــت فاطمــة حــتى بعــث إلــيهم أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب ليخرجــوا مــن بيــت فاطمــة 
قبـل بقـبسٍ مـن نـار علـى أن يضـرم علـيهم الـدار ، فلقيتـه فاطمـة فأ. إن أبـوا فقـاتلهم: وقال له 
نعـم ، أو تـدخلوا فيمـا دخلـت فيـه : يابن الخطـاب أجئـت لتحـرق دارنـا؟ قـال : فقالت  
  . )١(الامُّة 

  : وقد سجّل شاعر النيل حافظ إبراهيم هذه المكرمة لعمر بن الخطاب حيث قال 
ــر   ــة  لعلــــــــــــــــــــــــــي قالهــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   وقـول

  أكــــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــــم بملقيهـــــــــــــــــــا     

    
  حرقــــــــــــــتُ دارك لا أبقـــــــــــــــي عليـــــــــــــــك  ــــــــــــــــا

  إن لم تبـــــــــــــايع وبنـــــــــــــت المــــــــــــــصطفى فيهـــــــــــــا     

    
  مــــــــــا كــــــــــان غــــــــــير أبي حفــــــــــص يفــــــــــوه  ــــــــــا

ــان وحـــــــــــــــــاميها       )٢(أمــــــــــــــــام فــــــــــــــــارس عدنـــــــــــــــ
  

    
وليتــه لم يَـفُــه  ــا ، فإّ ــا كانــت سُــبّة لــه وموبقــة عظيمــة لا تفارقــه أبــداً ، حــتىّ يلقــى االله 

حـرب  لمـن  حرب عليه ، لانَهّ  غضبى عليه ، والرسول  تعالى وبنت المصطفى 
  . )٣(حار م ، وسلم لمن سالمهم 

وظنّ شاعر النيل أنّ ذلك كان مـن شـجاعة عمـر ، وفـات عنـه أنـّه لم تثبـت لعمـر قـدم 
  في المقامات المشهورة كما لم تروَ له صولة ولم تعرف عنه جولة ، 

__________________  
  . ٦٤:  ٢أبو الفداء / والمختصر في أخبار البشر . ١٢:  ٥ابن عبد ربه / العقد الفريد ) ١
  . ، دار الكتب المصرية ـ القاهرة ٧٥:  ١الديوان ) ٢
ومســند فاطمــة . ٤٤٢:  ٢ومســند أحمــد . ١٤٩:  ٣ومســتدرك الحــاكم . ٣٨٧٠/  ٦٩٩:  ٥ســنن الترمــذي ) ٣
  . ٤٤: السيوطي /  



١٥٠ 

ــبر يجُــبن  أصــحابه ويجبّنونــه  ، فمــا كانــت الرايــة والفــتح وقتــل صــناديد  )١(فهــو الــذي عــاد في خي
ن يحــــبّ االله ورســــوله ويحبــّــه االله ورســــوله ، الكــــرار غــــير الفــــرار ، علــــي أمــــير الكفــــر لتليــــق إلا  بمــــ

  . )٢( المؤمنين 
علـى القـوم مـا كـان إلا  بعهـد  مـن رسـول االله  كما فات عنه أن  صبر أمير المؤمنين 

ــة   « : ن يقــول واصــفا  حالــه بعــد البيعــة كــا  ، وأنـّـه  )٣(لــه بالصــبر عنــد خــذلان الامُّ
ــإذا لــيس لــي معــين إلاّ أهــل بيتــي ، فضــننتُ بهــم عــن المــوت ، وأغضــيتُ علــى القــذى ،  فنظــرتُ ف

  .)٤(»  وشربت على الشجا ، وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمرّ من طعم العلقم
خيــة عميــاء ، وطفقــت أرتئــي بــين أن أصــول بيــدٍ جــذّاء ، أو أصــبر علــى ط« :  وقــال 

يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه ، فرأيت أنّ الصبر علـى 
  .)٥( »...هاتا أحجى ، فصبرتُ وفي العين قذىً ، وفي الحلق شجىً ، أرى تراثي نهباً 

جلـه ، آثر بقاء الإسلام الذي نذر حياتـه وخـاض الغمـرات لا   وخلاصة القول إنهّ 
  : فنراه في أحرج المواقف التي واجهته بعد البيعة كان يقول 

__________________  
  . ١٢:  ٣وتاريخ الطبري . ٣٧:  ٣مستدرك الحاكم ) ١
. ـ كتـــاب المغـــازي ٢٣١/  ٢٧٩:  ٥ـ كتـــاب الفضـــائل ، و ١٩٨و  ١٩٧/  ٨٧:  ٥صـــحيح البخـــاري ) ٢

ومســتدرك . ٣٥٨:  ٥، و ١٨٥:  ١ومسـند أحمـد . ـ كتـاب الفضـائل ٣٤ـ  ٣٢/  ١٨٧١:  ٤وصـحيح مسـلم 
  . ١٠٩:  ٣الحاكم 

  . ٧٥: الطبرسي / الاحتجاج : راجع ) ٣
  . ٢٦الخطبة  ٦٨: صبحي الصالح /  ج البلاغة ) ٤
  . ٣الخطبة  ٤٨: صبحي الصالح /  ج البلاغة ) ٥



١٥١ 

  .)١(»  سلامة الدين أحبُّ إلينا من غيره« 
  :  الاحراق ذريعة للظلم

إن  إحضار الحطب حول بيت القدس والطهارة من قبل رجال الخلافة وإذكـاء النـار في 
قـد صـار ذريعـة للظـالمين وسـُنّة لطواغيـت الامُـّة علـى  ير المـؤمنين بابه لانتـزاع البيعـة مـن أمـ

ــني  طــول التــاريخ ، فقــد روى المؤرخــون أنّ عــروة بــن الــزبير كــان يعــذر أخــاه عبــداالله في حصــر ب
إنمـّا أراد بـذلك ألا  تنتشـر الكلمـة : هاشم في الشعب ، وجمعه الحطب ليحرقهم ، وكـان يقـول 

لمون ، وأن يدخلوا في الطاعة ، فتكون الكلمة واحـدة ، كمـا فعـل عمـر بـن ، ولا يختلف المس
الخطــاب ببــني هاشــم لمـّـا تــأخروا عــن بيعــة أبي بكــر ، فانــّه أحضــر الحطــب ليحــرق علــيهم الــدار 

)٢( .  
  : بالضرب والاسقاط  ـ إيذاء الزهراء  ٢

ض القــــوم لفاطمــــة بنــــ  ت رســــول االله وكــــان مــــن امتــــدادات ذلــــك الهجــــوم أن تعــــرّ
بالضـــرب ممــّـا أدى إلى إســـقاط جنينهـــا ، فشـــكت مـــن أثـــر ذلـــك الضـــرب حـــتى التحقـــت بر ـــا 

  . شهيدة مظلومة ، وقد استفاضت الروايات بذلك وثبت عند أعلام الطائفة
وقد روي أّ م ضربوها بالسياط ، والمشهور الذي : قال الشيخ الطوسي رضي االله عنه 

  فيه بين الشيعة أن عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت ، لا خلاف 
__________________  

  . ٢١:  ٦وشرح ابن أبي الحديد . عن محمد بن إسحاق ٥٨١: الزبير بن بكار / الموفقيات ) ١
ــرح ابـــن أبي الحديـــد . ٧٧:  ٣المســـعودي / مـــروج الـــذهب ) ٢ ــرج / ومقاتـــل الطـــالبيين . ١٤٧:  ٢٠وشـ : أبـــو الفـ

٣١٥ .  



١٥٢ 

، وقــد نقلهــا عــنهم المخــالفون  )٢(، والروايــة بــذلك مشــهورة عنــدهم  )١(ي الســقط محســنا  فســم  
  . )٣(أيضا  

 )٤(لابــن قتيبــة أن  المحســن ســقط مــن زخــم ) المعــارف(ونقــل الشــيخ ابــن شهرآشــوب عــن 
  . الذي أمره عمر بضرب الزهراء  )٥(قنفذ العدوي 

ولازمــت فراشــها حــتى التحقــت  هــراء وكــان مــن آثــار ذلــك الضــرب أن مرضــت الز 
  ، وقد أطبقت كلمتهم  )٦( بر ا ، كما أخبر بذلك أولاد الزهراء 

__________________  
ث لاَمـــير المـــؤمنين ) ١ ، وقـــد جـــاء في الروايـــات والأخبـــار أن رســـول االله  مـــن الزهـــراء  وهـــو الابـــن الثالـــ
ــه  ــ ــو حمــــل في بطــــن أمُّ ــد أمــــر بتســــميته محســــنا  وهــ ــع . قــ ــال . ٢/  ١٨:  ٦الكليــــني / الكــــافي : راجــ / والخصــ

  . ٣٥٥:  ١والإرشاد . ٦٣٤: الصدوق 
. ٣٩٧:  ٣ابـن الأثـير / والكامـل . ١٥٣:  ٥تـاريخ الطـبري : راجـع . انـّه مـات صـغيرا  : وذكره العامـّة أيضـا  وقـالوا 

ولســـان . ١٣٩:  ١الـــذهبي / وميـــزان الاعتـــدال . ٤٧١:  ٣والإصـــابة . ٤١١:  ٢الـــبلاذري / شـــراف وأنســـاب الأ
  . ٢٦٨:  ١ابن حجر / الميزان 

الخصـيبي / والهداية الكـبرى . ٣٧: وكتاب سليم . ٨٥: وراجع أيضا  الاختصاص . ١٥٦:  ٣تلخيص الشافي ) ٢
  . ٢٩ / ١٩٧:  ٤٣، و ٢٤٠ـ  ٢٣٩:  ٣٠وبحار الأنوار . ١٧٩: 
  . ٦٠:  ٢وشرح ابن أبي الحديد الحنفي المعتزلي . ٢٠:  ٥المقدسي / البدء والتاريخ ) ٣
  . الدفع الشديد: الزخم ) ٤
لـه صـحبة ، وولاه عمـر : وقنفذ هو ابن عمـير التيمـي ، ذكـره ابـن الأثـير وابـن حجـر وقـالا . ٣٥٨:  ٣المناقب ) ٥

ب . ٢٤١:  ٣والإصــابة . ٢٠٨:  ٤أسُــد الغابـــة : راجـــع . مكّــة ثم  صــرفه والــذي في المعـــارف المطبــوع في دار الكتـــ
غير ، وقــد جــاء في كثــير مــن الروايــات أنــّه :  ٢١١هـــ ص ١٣٧٩المصــرية ســنة  وأمــا محســن بــن علــي فهلــك وهــو صــ

ض للزهراء  : لطبرسي ا/ الاحتجاج : راجع . بالضرب عندما أحالت بين القوم وبين أمير المؤمنين  تعرّ
  . ٢٩/  ١٩٨و  ١٧٠:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٣٤: الطبري / ودلائل الإمامة . ٤٠و  ٣٨: وكتاب سُليم . ٨٣
ــة . ٨٣: الطبرســـــي / الاحتجـــــاج : راجـــــع ) ٦ ــبري / ودلائـــــل الإمامـــ ــــائم . ٤٠: وكتـــــاب سـُــــليم . ١٣٤: الطـــ ودعـ

  . ٢٩/  ١٩٨و  ١١/  ١٧٠:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢٣٢:  ١الإسلام 



١٥٣ 

إن  « : قال  على أّ ا ماتت شهيدةً مظلومة ، فعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 
الســـلام عليـــك  أيتهـــا البتـــول الشـــهيدة :  ، وجـــاء في زيار ـــا  )١(»  فاطمـــة صـــدّيقة شـــهيدة

  .)٣(والسلام عليك  أيتها الصديقة الشهيدة . )٢(الطاهرة 
دين بـه مـزرين علـى ومما يـدل  علـى شـيوع هـذ ا الأمـر وشـهرته هـو أن تناولـه الشـعراء منـدّ

  :هـ  ١٧٣فاعله ، وذلك منذ القرون الاُولى وإلى اليوم ، قال السيد الحميري المتوفى 
  ضـــــــــــــــــربت واهتضـــــــــــــــــمت مــــــــــــــــــن حقّهـــــــــــــــــا

ــده طعـــــــــــــــــــم السَّـــــــــــــــــــلع      ذيقــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــ )٤(واُ
  

    
  قطــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله يــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ضـار ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــد الراضــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــذاك المتبّــــــــــــــــــــع       ـــــــــــــــــــ )٥(وي
  

    
  : هـ في أرجوزته المختارة  ٣٦٣وقال القاضي النعمان المتوفى سنة 

ـــــــــــــــاب البتـــــــــــــــول فاطمـــــــــــــــه     حـــــــــــــــتى أتـــــــــــــــوا ب

ــــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــارمه          وهـــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــم قالي

    
  فوقفـــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــذلهم

  فكســـــــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــــــاب لهـــــــــــــــــــــــــم أوّلهــــــــــــــــــــــــم     

    
  فــــــــــــــــــــــــــاقتحموا حجا ـــــــــــــــــــــــــــا فأعــــــــــــــــــــــــــــولتْ 

  فضربوهـــــــــــــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــــــــــــنهم فأســــــــــــــــــــــــــــقطت       

    
__________________  

  . ٢/  ٤٥٨:  ١الكافي ) ١
  . ١٦/  ١٩٨، و ١٤/  ١٩٧:  ١٠٠وبحار الأنوار . ٤٥٩: المفيد / والمقنعة . ١٥٦: المفيد / المزار ) ٢
  . ١٧٨: الكفعمي / والبلد الأمين . ١٢/  ١٠:  ٦الطوسي / التهذيب ) ٣
لع ) ٤   . أمر  من السَّلع: شجر مرّ ، ويقال : السَّ
  . ١٣:  ٣الصراط المستقيم ) ٥



١٥٤ 

  : إلى أن قال 
ــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء     وقتلهـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أضـــــــــــــــــــرم حـــــــــــــــــــر  النـــــــــــــــــــار في أحشـــــــــــــــــــائي     

    
ن  في المشــــــــــــــــــــــــــهور عنــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــاس     لاَ

ـــــــــــــــــــــا ماتـــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن النفـــــــــــــــــــــاسِ       )١(بأ َّ
  

    
  : هـ  ٦٢٩وقال الأمير علي بن مقرب الاحسائي المتوفى  سنة 

ـــــــــــــوح مـــــــــــــنهم ـــــــــــــت شـــــــــــــعري فمـــــــــــــن أن   يالي

  ومـــــــــــــــــن لــــــــــــــــه ينهــــــــــــــــل  فــــــــــــــــيض أدمعــــــــــــــــي     

    
  أللوصــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــي محرابــــــــــــــــــــــــه

ــالسيف ولمّــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــركع          عمّــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــ

    
  أم للبتـــــــــــــــــــــــــــــول فـاطــــــــــــــــــــــــــــــم إذ منعـــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــأمر مجمـــــــــــــــــع          عـــــــــــــــــن إرثهـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــق ب

    
  : إلى أن قال 

  ولــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــزل مهضـــــــــــــــــــــومة مظلومــــــــــــــــــــــة

)٢(بـــــــــــــــــــــــــرد  دعواهـــــــــــــــــــــــــا ورضِّ الأضـــــــــــــــــــــــــلع       
  

    
ونقل ذلـك مـن غـير طـرق الشـيعة ، فعـن محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الكـوفي الحـافظ ، في 

كــان مســتقيم الأمــر : ترجمــة أحمــد بــن محمــد الســري بــن يحــيى بــن الســري ابــن أبي دارم ، قــال 
عامــة دهــره ، ثمّ في آخــر أيامــه كــان أكثــر مــايقرأ عليــه المثالــب ، حضــرته ورجــل يقــرأ عليــه أنّ 

  . )٣(حتى أسقطت محسنا   عمر رفس فاطمة 
  إن  عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة : وعن إبراهيم بن سيار النظام ، قال 

__________________  
  . م ـ معهد الدراسات الإسلامية ـ كندا ١٩٧٠ـ طبع سنة  ٩٢/  ٨٨: الارجوزة المختارة ) ١
  . ٣٢:  ٤وأدب الطف . ١٤١٢:  ٤الحر العاملي / إثبات الهداة ) ٢
ابـن / ولسـان الميـزان . ٥٥٢/  ١٣٩:  ١الـذهبي / وميزان الاعتـدال . ٥٧٨:  ١٥الذهبي / سير أعلام النبلاء ) ٣

  . ٨٢٤/  ٢٦٨:  ١حجر 



١٥٥ 

احرقــوا دارهــا بمــن فيهــا ، ومــا كــان في الــدار : ، وكــان يصــيح  )١(حــتى ألقــت الجنــين مــن بطنهــا 
  . )٢( غير علي وفاطمة والحسن والحسين 

إن  عمــر ضــرب فاطمــة ابنــة رســول االله : ونقــل البغــدادي والمقريــزي عــن النظــام أنــه قــال 
  . )٣(ومنع ميراث العترة  

ولا ندري كيف يجعل مرتكب مثل هذه الامُور الفضيعة نفسه إماماً للاُمّـة ، وفي موقـع 
ؤتمن علــى الــدين والإ رســول االله  نســان والأخــلاق وأمــوال النــاس وأعراضــهم ، ويــوفرّ ، ويــ

  !لهم الكرامة والعزةّ ، ويربيّ الناس على الفضيلة والدين والأخلاق؟
لا يحــبّ مــن يــبغض فاطمــة ، ولــو بكلمــة واحــدة ، فلمــاذا  ثم إذا كــان رســول االله 

  على بغض قاتلها؟ يُلام محبّو فاطمة 
  :  بكر بالهجوم اعتراف أبي

وإدخال الرجال فيه ، وهتك  إن  التجاوز على حرمة بيت فاطمة بنت رسول االله 
حرمتـــه المقدســـة ، قـــد صـــرحّ بـــه أبـــو بكـــر في لحظاتـــه الأخـــيرة ، وفي ذلـــك دلالـــة قاطعـــة علـــى 

لى جنـده حدوث هذا الهجوم وما رافقه مـن أحـداث أليمـة ، وعلـى خطـأ أبي بكـر في الايعـاز إ
ب  ؤدي إلى غضــ بقيــادة ابــن الخطــاب للقيــام بــذلك العمــل المنــافي لابَســط حقــوق الزهــراء ، والمــ

  . االله تعالى ورسوله الكريم وصالح المؤمنين
__________________  

  . ١٧:  ٦الصفدي / الوافي بالوفيات ) ١
  . ٥٧:  ١الشهرستاني / الملل والنحل ) ٢
  . ـ دار صادر ٣٤٦:  ٢المقريزي / والخطط . ، دار المعرفة ١٤٨: البغدادي / الفرق بين الفرق ) ٣



١٥٦ 

وددت : أنــّه سمــع أبــا بكــر يقــول في مرضــه الــذي تــوفي فيــه : عــن عبــدالرحمن بــن عــوف 
: وفي روايــة . أني لم أكــن فتّشــت بيــت فاطمــة وأدخلتــه الرجــال ، ولــو كــان أغُلــق علــى حــرب

  . )١(ه ولو أغُلق على حرب ليتني لم أكن كشفت بيت فاطمة عن شيءٍ ، وتركت
  :  البيعة تأصيل للغدر وذريعة للظلم

مغــــرس الإســــلام ومهــــبط  إن  البيعــــة الــــتي لاَجلهــــا كــــان الهجــــوم علــــى دار الزهــــراء 
الـــوحي ، هـــي مصـــداق للانقـــلاب والإحـــداث في الإســـلام وتجســـيد لنزعـــة الغـــدر والعـــدوان في 

، فقـد روى الجـوهري  وصيَّه أمـير المـؤمنين  هذه الامُّة ، وهذا ما أعلم به رسول االله 
أمـا ورب  السـماء والأرض ـ « : يقـول  سمعـت عليـّا  : بالاسناد عن حبيب بن ثعلبة ، قال 

  .)٢(»  لتغدرن  بك الاُمّة من بعدي: إلي   ثلاثا  ـ إنهّ لعهد النبي الامُي 
فالبيعة لا تمتلك أدنى المقومـات الشـرعية ، ولم تتحصّـن بـأيّ سـبب معقـول أو منقـول ، 

تــةً وقـــى االله شـــرّها ، والحــقّ أنّ شـــرها كـــان فل:  )٤(وعمـــر  )٣(بــل كانـــت كمــا وصـــفها أبـــو بكــر 
  مستطيراً ، فهي حجر الزاوية لكلِّ مظلمة حدثت 

__________________  
/ ومـروج الـذهب ). هـ ١٣(حوادث سنة  ٤٣٠:  ٣وتاريخ الطبري . ٤٣/  ٦٢:  ١الطبراني / المعجم الكبير ) ١

. ١٤١١٣/  ٦٣٢:  ٥وكنـز العمـال . ١٩:  ٥د والعقـد الفريـ. ١٣٧:  ٢وتاريخ اليعقوبي . ٣٠١:  ٢المسعودي 
:  ٣الــذهبي / وميــزان الاعتــدال . ٢٠٣:  ٥ومجمــع الزوائــد . ٥١:  ٦، و  ٤٧ـ  ٤٦:  ٢وشــرح ابــن أبي الحديــد 

  . ٣٥،  ٣٤،  ١٧: السيوطي /  ومسند فاطمة . ٥٠٢/  ١٨٩:  ٤ولسان الميزان . ٥٧٦٣/  ١٠٩
  . ٤٥:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢
  . ٢٦٤:  ٢البلاذري / أنساب الأشراف ) ٣
  . ٤٧:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٤



١٥٧ 

من طواغيـت الاُمّـة وجبابر ـا ، ويتضـح  في التاريخ ، والذريعة لكلِّ من ظلم أهل البيت 
فقــد  : ذلــك جليــا  في كتــاب معاويــة إلى محمــد بــن أبي بكــر قبــل حــرب صــفين حيــث جــاء فيــه 

ــب وحقّــه لازمــا  لنــا مــبرورا  علينــا كنّــا وأبــوك نعــ فلمــا اختــار االله لنبيــه  )١(رف فضــل ابــن أبي طال
مــا عنـــده ، وأتمّ وعـــده ، وأظهــر دعوتـــه ، وأفلـــج حجّتـــه ، وقبضــه االله إليـــه ، كـــان أبـــوك  

دعــواه  والفــاروق أول مــن ابتــزهّ حقّــه ، وخالفــه علــى أمــره ، علــى ذلــك اتّفقــا واتّســقا ، ثم إّ مــا
فـإن يكـن ... إلى بيعتهما ، فأبطأ عنهما وتلكّـأ عليهمـا ، فهمّـا بـه الهمـوم ، وأرادا بـه العظـيم 

مـــا نحـــن فيـــه صـــواباً ، فـــأبوك أولـــه ، وإن يكـــن جـــوراً ، فـــأبوك أُسّـــه ، ونحـــن شـــركاؤه ، فبهديـــه 
لمنا لــه ، أخــذنا ، وبفعلــه اقتــدينا ، ولــولا مــا ســبقنا إليــه أبــوك مــا خالفنــا ابــن أبي طالــب وأســ

  . )٢(ولكنّا رأينا أباك فعل ذلك ، فاحتذينا بمثاله ، وأقتدينا بفعاله 
فالبيعة إذن كانت اتفاقـاً سـرياً ، فعلـى الـرغم مـن أ ـم كـانوا يعرفـون فضـل أمـير المـؤمنين 

  . وحقه لازماً عليهم ، لكنهم اتفقوا واتسقوا على أن يبتزّوه حقه ويخالفوه على أمره 
إن  أول من ريثّكم عـن هـذا : الجوهري عن ابن عباس أن عمر قال له ليلة الجابية  روى

لم  ذاك يــا : قلــت : قــال . الأمــر أبــو بكــر ، إنّ قــومكم كرهــوا أن يجمعــوا لكــم الخلافــة والنبــوة
؟   بلى ، : قال ! أمير المؤمنين؟ ألم ننُِلهُم خيراً
__________________  

إن  عمر : ، فقد روى الجوهري عن ابن عباس ، قال  وكان عمر بن الخطاب يعلم أيضا  يقينا  بمقام علي ) ١
  . ٥٠:  ٦و ٥٧:  ٢شرح ابن أبي الحديد . أولى الناس بالأمر بعد رسول االله يشهد أن عليّا  

  . ١٢:  ٣ومروج الذهب . ١٩٠:  ٣يد وشرح ابن أبي الحد. ١٢٠: نصر بن مزاحم / وقعة صفين ) ٢



١٥٨ 

  . )١(ولكنّهم لو فعلوا لكنتم عليهم جَحْفا  جَحْفا  
ترة النــبي  عــن أداء دورهــم الرســالي ، وهضــم  وذلــك الاتفــاق يهــدف إلى إقصــاء عــ

حقـــوقهم ، والاســــتيلاء علــــى الملــــك ، مهمـــا كانــــت الوســــائل ، وحــــتى لـــو انتهــــت بقتــــل أمــــير 
كمــــا قتلــــوا ســــعد ابــــن عبــــادة ، الــــذي ذهــــب إلى الشــــام   )٢() وأرادا بــــه العظــــيم(  المــــؤمنين

اقتلـوه قتلـه : مهاجرا  ومغاضبا  لاَصحاب السقيفة بعد أن هتف عمر أمام المهاجرين والأنصار 
  . )٤(، ثم بعث رجلاً إلى الشام ، فرماه بسهم فقتله  )٣(االله ، فإنهّ صاحب فتنة 

وما كان اهتمام عمر بانتزاع البيعة بشـتى الوسـائل ، وإن أدى إلى القتـل والتحريـق ، إلاّ 
  . إمضاء  لذلك الاتفاق وحرصا  على تحقيق كامل أهدافه

حـين قعـد في  بعـث أبـو بكـر عمـر بـن الخطـاب إلى علـي : عن ابـن عبـاس ، قـال 
:  اه جــرى بينهمــا كــلام ، فقــال علــي ائتــني بــه بــأعنف العنــف ، فلمّــا أتــ: بيتــه ، وقــال 

ؤمّرك غــداً  : وفي روايــة . )٥(احلــب حلبــاً لــك شــطره ، واالله مــا حرصــك علــى إمارتــه اليــوم إلاّ ليــ
  . )٦(أشدد له اليوم أمره ليرد  عليك غدا  

  عن موقفها من سلطة السقيفة أمام الملأ حينما  ولهذا كشفت الزهراء 
__________________  

  . أي فخرا  وشرفا  : جحفا  جحفا  : وقوله . ٥٨:  ٢شرح ابن أبي الحديد ) ١
إن أبــوا فقــاتلهم وكــذا في شــورى : إذن واالله نقتلــك ، وقــول أبي بكــر لعمــر :  وقــد مــر  بــك قــول عمــر لــه ) ٢

  . عثمان ، هدّده عبدالرحمن بن عوف بالقتل إن لم يبايع
  . ٢٦٣:  ٢وأنساب الأشراف . ٢٠٦:  ٣تاريخ الطبري ) ٣
  . ١٣:  ٥العقد الفريد ) ٤
  . ٢٦٩:  ٢أنساب الأشراف )٥
  . ١١:  ٦شرح ابن أبي الحديد )٦
  



١٥٩ 

توفّرت لها فرصة المطالبة بحقوقهـا الماليـة المترتبـة لهـا مـن المـوروث النبـوي ، وسـنأتي علـى بيانـه في 
  . المبحث الثاني

   منع الحقوق المالية للزهراء 

  :  اغتصاب نحلة الزهراء : أولا  
وإيذائها ، والاعتداء على وصـيّ المصـطفى  ثم كان بعد انتهاك حرمة بيت الزهراء 

، أن وضـعت السـلطة يـدها علـى نحلـة الزهـراء في فـدك ، لتصـبح مـن  أمير المؤمنين  
  . ال وموارد ثروة الدولة ، أو طعمةً لمن ولي الأمر بعد الرسول مصادر بيت الم

وفدك قرية بناحية الحجاز ، بينها وبين المدينة يومان ، فيها عين فـوّارة ونخـل كثـير ، قـد 
 بعضه بيده ، وهي أرض كانت لليهود ، فأفاءها االله على رسوله  غرس رسول االله 

ب في قلــوب  هـــ ، وذلــك لمـّـا فــرغ  ٧صــلحا  ســنة  ــبر ، قــذف االله تعــالى الرعــ مــن فــتح خي
فصــالحوه علــى النصــف ، وروي أّ ــم صــالحوه عليهــا   أهــل فــدك ، فبعثــوا إلى رســول االله 

لانَــّه لم يوجــف عليهــا المســلمون بخيــل  ولا ركــاب  ؛ كلهــا ، فكانــت خالصــة لرســول االله 
)١(.   

  :  أدلةّ النحلة
قـد مـنح فـدك إلى ابنتـه الزهــراء  ـ ثبـت مـن طـرق الشـيعة والعامـّة أن  رسـول االله  ١
  وابن  ، فقد روي عن علي أمير المؤمنين  في حياته  

__________________  
:  ١٦وشـــرح ابـــن أبي الحديـــد . ٢٢١:  ٢ابـــن الأثـــير / والكامـــل في التـــاريخ . ١٥:  ٣تـــاريخ الطـــبري : راجـــع ) ١

/ وفتـــوح البلـــدان . مــن الأمـــوال ـ بــاب في صـــفايا رســـول االله  ٢٩٧١/  ١٤٣:  ٣وســنن أبي داود . ٢١٠
  . ٢٧١:  ٤فدك ـ ياقوت ـ / ومعجم البلدان . ٤٣: البلاذري 



١٦٠ 

لمّـا : أ ـم قـالوا  )١( )وآت ذا القـربى حقـّه (: عباس وأبي سعيد الخدري في تفسير قوله تعـالى 
  . )٢(فأعطاها فدك  فاطمة  نزلت هذه الآية ، دعا رسول االله 

لكاظم والرضـا وروي ذلك عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين والباقر والصادق وا
 )٣( .  

مــا جــاء في كتــاب أمــير  ـ وممـّـا يــدلُّ علــى أن  فــدك كانــت بأيــدي أهــل البيــت  ٢
بلــى كانــت « :  إلى عثمــان بــن حنيــف ، وكــان عاملــه علــى البصــرة ، قــال  المــؤمنين 

في أيدينا فدك ، من كلّ ما أظلتّه السماء ، فشحّت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخـرين 
  ، ونعم الحكم االله ، وما أصنع بفدك وغير فدك ، 

__________________  
  .٢٦/  ١٧سورة الإسراء ) ١
/ ومجمـع الزوائـد . ٤٧٣ـ  ٤٦٧/  ٣٣٨:  ١الحسـكاني / وشـواهد التنزيـل . ٢٧٢:  ٥السيوطي / الدر المنثور ) ٢

. ٥٨٧٢/  ١٣٥:  ٣وميـــزان الاعتـــدال . ٨٦٩٦/  ٧٦٧:  ٣وكنـــز العمـــال . ـ عـــن الطـــبراني ٤٩:  ٧الهيثمـــي 
عـــن علـــي  ٤٧٣:  ١٠ـ فـــدك ـ  ابـــن منظـــور/ ولســـان العـــرب . ٧١:  ١الخـــوارزمي /  ومقتـــل الحســـين 
ومجمـــع . ٤٧٦: الاربلـــي / وكشـــف الغمـــة . ٢٧٥و  ٢٦٨:  ١٦وشـــرح ابـــن أبي الحديـــد . دون ذكـــر الأيـــة 
والشافي . ٥٠/  ٢٨٧:  ٢وتفسير العياشي . ٤٣٧/  ٣٢٢: وتفسير فرات الكوفي . ٦٣٤:  ٦الطبرسي / البيان 

  .١٢١:  ٣الطوسي / وتلخيص الشافي . ٩٨و  ٩٠:  ٤المرتضى / 
ــافي ) ٣ ـــا . ٥/  ٥٤٣:  ١الكليــــني / الكــ ــار الرضـ وتفســــير فــــرات . ١/  ٢٣٢:  ١الصــــدوق /  وعيــــون أخبــ

:  ٢وتفسـير القمـي . ٤٩ـ  ٤٦/  ٢٨٧:  ٢وتفسير العياشي . ٤٤٠و  ٤٣٩/  ٣٢٣و  ٣٢٢/  ٢٣٩: الكوفي 
ب . ١٨٤: د المفيــ/ والاختصــاص . ٩١ـ  ٩٠:  ١الطبرســي / والأحتجــاج . ١٨ :  ١ابــن شــهر آشــوب / والمناقــ

ب الراونـدي / والخـرائج والجـرائح . ١٠٢ـ  ١٠١: ابـن طـاووس / وسـعد السـعود . ١٤٢ . ١٨٧/  ١١٢:  ١القطـ
ف الغمــة  :  ٨الطبرســي / ومجمــع البيــان . ٢٥٣:  ٨و  ٤٦٨:  ٦الطوســي / والتبيــان . ٤٧٦:  ١الاربلــي / وكشــ

  . ٢٠٩:  ١: الطبرسي / م الورى وإعلا).  ٣٨(عن سورة الروم آية  ٤٧٨



١٦١ 

  .)١(» ... والنفس مظانهّا في غدٍ جدث ، تنقطع في ظلمته آثارها ، وتغيب أخبارها 
بــــأن رســــول االله  ـ وممــّــا يــــدل  علــــى ذلــــك قــــول الصــــديقة الطــــاهرة فاطمــــة  ٣
، وذلـــك بعـــد أن  م  أيمـــن لهـــا وأ   قـــد أعطاهـــا فـــدك مـــع شـــهادة أمـــير المـــؤمنين  

بالنحلــة  وضــعت الســلطة يــدها علــى الأرض ، وأخرجــت وكيلهــا منهــا ، ومطالبــة الزهــراء 
  . لها ، أمرٌ متواتر يعرفه الخاص والعام ، سنأتي على بيانه لاحقاً  وشهادة أمير المؤمنين 

اً معروفــاً شــائعاً ، هــو موقــف عمــر بــن عبــدالعزيز ـ وممــا يــدل  علــى أن  ذلــك كــان أمــر  ٤
وأّ ــا  لمـّـا تبــين  لهمــا أن  الحــق  كــان معهــا  والمــأمون في ردّهمــا فــدك علــى ولــد الزهــراء 

  . كانت صادقة في دعواها  
: و بـن حـزم أمّا عمر بن عبدالعزيز ، فقد كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن عمر 

فنقمــت بنــو . والســلام إذا ورد عليــك كتــابي هــذا ، فاقســمها في ولــد علــي مــن فاطمــة 
انكــم جهلــتم وعلمــتُ ، : أمُيــة علــى عمــر بــن عبــدالعزيز عملــه هــذا وعــاتبوه فيــه ، فقــال لهــم 

ني مــا أســخطها ، فاطمــة بضــعة منــي ، يســخط« : قــال  ونســيتم وذكــرتُ ، إنّ رســول االله 
  . )٢(فأن أبيت إلاّ هذا فأمسك الأصل ، وأقسم الغلّة ، ففعل : قالوا »  ويرضيني ما أرضاها

قــد صــح  عنــدي وعنــدكم أن  فاطمــة بنــت رســول االله : وفي روايــة الجــوهري أنـّـه قــال لهــم 
أدعــــــــــت فــــــــــدك ، وكانـــــــــــت في يــــــــــدها ، ومـــــــــــا كانــــــــــت لتكـــــــــــذب علــــــــــى رســـــــــــول االله  
وأمُّ أيمن وأمُّ سـلمة ، وفاطمـة عنـدي صـادقة فيمـا  مع شهادة علي  وآله عليه االله صلى

  تدّعي وإن لم تقم البيّنة ، وهي سيدة نساء أهل الجنة ، فأنا اليوم 
__________________  

  . ٢٠٨:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد . ٤٥الكتاب /  ٤١٧: صبحي الصالح /  ج البلاغة ) ١
  . ١٢٨:  ٣الطوسي / وتلخيص الشافي . ٢٧٨:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢



١٦٢ 

. ولــو كنــت بــدل أبي بكــر وادّعــت فاطمــة كنــت أصــدّقها علــى دعوا ــا... أردّهــا علــى ورثتهــا 
  .)١(وعبد االله بن الحسن  فسلّمها إلى محمد بن علي الباقر 

وآخـر لاَبي بكـر  وكـيلا  لفاطمـة  أما المأمون فقد جلس مجلسا  مشهورا  ونصب فيه
بعـــد قيـــام  ، وجلـــس هـــو لســـماع المنـــاظرة والقضـــاء ، وحكـــم بـــردّ فـــدك إلى أولاد فاطمـــة 

  . )٢(الحجة ووضوح الأمر 
هــــ إلى عاملـــه علـــى المدينـــة قـــثم بـــن  ٢١٠وكتـــب كتابـــا  في الثـــاني مـــن ذي القعـــدة ســـنة 

محمــــد بــــن يحــــيى بــــن الحســــين بــــن زيــــد بــــن علــــي بــــن الحســــين جعفــــر أمــــره فيــــه بتســــليمها إلى 
قـد  : ، وممـا جـاء في الكتـاب  ، ومحمد بن عبداالله بن الحسين بن علي بن الحسين  

فــدك وتصــدّق  ــا عليهــا ، وكــان  أعطــى فاطمــة بنــت رســول االله  كــان رســول االله 
فرأى أمير المؤمنين أن يردّهـا ...  ظاهرا  معروفا  لا اختلاف فيه بين آل الرسول  ذلك أمرا  

بتنفيـــذ  إلى ورثتهـــا ويســـلّمها إلـــيهم ، تقربـــاً إلى االله تعـــالى بإقامـــة حقّـــه ، وإلى رســـول االله 
  . )٣(أمره وصدقته 
  وموقف السلطةبالنحلة  لزهراء مطالبة ا

  في فدك ظلما  وأخرجت وكيلها  لما انتزعت السلطة حق  الزهراء 
__________________  

  . ٤٩٥:  ١الاربلي / وكشف الغمة . ١٤٦: الجوهري / السقيفة وفدك ) ١
. ١٠٤: الجــوهري / والســقيفة وفــدك . ١٢٧:  ٣الطوســي / وتلخــيص الشــافي . ١٠٢:  ٤المرتضــى / الشــافي ) ٢

  . ٢٤٨: ابن طاووس / والطرائف . ٢١٧:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد 
  . ١٠٢:  ٤المرتضى / والشافي . ٢٧٢:  ٤ياقوت ـ فدك ـ / ومعجم البلدان . ٤٦: البلاذري / فتوح البلدان ) ٣



١٦٣ 

، اندفعت مَن يغضب االله لغضبها ويرضى لرضاها ، للمطالبة بحقهـا ، وقـد ذكـر   )١(منها قهرا  
صرّحت بوجـه أبي بكـر بـأنّ فـدكَ ملـك لهـا ، فـردّ أبـو بكـر  المؤرخين أن  فاطمة كثير من 

ــب منهــا البينــة ؤمنين علــي !! قولهــا ، وطل ــأمير المــ بر  ، فأتــت ب ــ وأمُّ أيمــن فشــهدا لهــا ، واعت
  . )٢(ين قد علمت أنهّ لا يجوز إلا  شهادة رجلين أو رجل وأمرأت: شهاد ما غير كافية فقال 

ــبي ، عــن أبيــه ، أنّ أبــا بكــر قــال لفاطمــة  إن  هــذا :  وعــن هشــام بــن محمــد الكل
، وإنمّـــا كـــان مـــالاً مـــن أمـــوال المســـلمين ، يحمـــل بـــه الرجـــال ،  المـــال لم يكـــن لرســـول االله 

  . كما قدمناه  ، فأنكر كون فدك خالصة لرسول االله  )٣(وينفقه في سبيل االله 
في فـــدك بعـــد سماعـــه  وروي مـــن عـــدّة طـــرق أن  أبـــا بكـــر أذعـــن أولا  لحـــق  الزهـــراء 

مــا كنــت لتقــولين علــى أبيــك إلاّ الحــقّ ، فكتــب لهــا فيهـــا ، :  الشــهود ، وقــال لفاطمــة 
أعطيــــت فاطمــــة فــــدك : فخرجــــت فلقيــــت عمــــر ، فأخــــذ الكتــــاب وجــــاء إلى أبي بكــــر فقــــال 

علـــي يجـــرُّ إلى نفســـه ، وأمُّ أيمـــن امـــرأة ، فمـــزّق عمـــر : قـــال عمـــر . نعـــم: قـــال ! وكتبـــت لهـــا؟
  فدعت . الكتاب بعد أن بصق فيه ومحاه
__________________  

ـــافي : راجــــــع ) ١ ـــني / الكـــ ــــرائع . ٥/  ٥٤٣:  ١الكليـــ ـــل الشــ ـــدوق / وعلـــ ). ١٥١(ـ بــــــاب  ١/  ١٩١: الصـــ
  . ١٨٣: والاختصاص 

: الهيتمـي / والصـواعق المحرقـة . ٢٧٢:  ٤يـاقوت ـ فـدك ـ / ومعجـم البلـدان . ٣٦٢:  ٣السيرة الحلبيـة : راجع ) ٢
:  ٣السـمهودي / وفـاء الوفـا . ٤٤: الـبلاذري / بلـدان وفتـوح ال. ١٧٩:  ٢وسنن النسائي . ـ الشبهة السابعة ٣٧

وكشـف الغمـة . ٢٢٠:  ١٦وشـرح ابـن أبي الحديـد . ـ المقدمـة الرابعـة ١٧:  ١الشهرسـتاني / والملل والنحل . ٩٩٩
٤٧٨:  ١ .  
  . ٢٢٥و  ٢١٤:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣



١٦٤ 

  .)١(»  بقر االله بطنك كما بقرت صحيفتي« : وقالت  فاطمة 
ممـّاذا تنفـق علـى المسـلمين وقـد : أن عمـر قـال لاَبي بكـر : وفي رواية سبط ابـن الجـوزي 

  ؟)٢(حاربتك العرب كما ترى 
ب  ولا تعــارض بــين هــذه الروايــة وبــين مــا تقــدم مــن أن  أبــا بكــر منــع الزهــراء  وطلــ

ــب لفاطمــة  ك وعمــر غــير حاضــر ، فلمّــا حضــر بفــد منهــا إكمــال البينّــة ، ذلــك لانَــّه كت
  . عمر وطعن بالشهود ، طالبها أبو بكر بالشاهد الآخر

لا يـورث ، لانَـّه كتـب  كما أن  هـذه الروايـة لا تعـارض خـبر أبي بكـر في أن النـبي 
لخـــبر بفـــدك عنـــدما طالبـــت بالنحلـــة لا بـــالميراث ، فلمّـــا طالبـــت بـــالميراث روى ا لفاطمـــة 

  . القاضي بمنع الميراث على ما سيأتي بيانه
ؤمنين  م  أيمــن في ردّه لــدعوى الزهــراء  ولم يكتــف  عمــر بــالطعن في شــهادة أمــير المــ وأُ

كــان يقســمها ، فقــد روى الثقفــي باســناده عــن ابــن   ، بــل إنــّه زعــم أنّ رســول االله  
إن  فـــدك : لاَبي بكـــر  قالـــت فاطمـــة :  أبي ، عـــن عمّـــه ، قـــال حـــدثني: عائشـــة ، قـــال 

فشهد ،  فمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب : قال  وهبها لي رسول االله 
وجاءت أمُّ أيمن فشهدت أيضاً ، فجاء عمر بـن الخطـاب وعبـدالرحمن بـن عـوف ، فشـهدا أن 

  . كان يقسمها  رسول االله 
__________________  

:  ٢وتفسير العياشـي . ٣٢٦و  ١٥٥:  ٢وتفسير القمي . ٢٧٤و  ٢٣٤:  ١٦شرح ابن أبي الحديد : راجع ) ١
ـ  ١٢٤:  ٣وتلخـــيص الشـــافي . ٩٧:  ٤المرتضـــى / والشـــافي . ٥/  ٥٤٣:  ١الكليـــني / والكـــافي . ٤٩/  ٢٨٧
والتتمة . ١١٨:  ٤كحالة / وأعلام النساء . ١٨٥: المفيد / والاختصاص . ٩١: ي الطبرس/ والاحتجاج . ١٢٥

  . ٤٣: تاج الدين العاملي /  في تواريخ الأئمة 
  . ، المكتبة الإسلامية ـ بيروت ٣٦٢:  ٣السيرة الحلبية ) ٢



١٦٥ 

صــــدقت يــــا بنــــة رســــول االله ، وصــــدق علــــي ، وصــــدقت أمُّ أيمــــن ، : فقــــال أبــــو بكــــر 
وذلــــك أنّ مالــــك لابَيــــك ، كــــان رســــول االله ! صــــدق عمــــر ، وصــــدق عبــــدالرحمن بــــن عــــوفو 
يأخذ من فـدك قـوتكم ، ويقسـم البـاقي ، ويحمـل منـه في سـبيل االله ، فمـا تصـنعين  ـا؟  

فلــك علــيَّ أن أصــنع فيهــا كمــا يصــنع فيهــا : قــال . » أصــنع بهــا كمــا يصــنع بهــا أبــي« : قالــت 
؟« :  قالت. أبوك   .)١(»  اللهمَّ اشهد« : قالت . االله لافَعلن  : قال . » االله لتفعلنّ

، في محاولــة !! وهكـذا صــدّق جميـع الشــهود مـع تبــاين الشـهادتين ، وهــو شـيء عجيــب
ــح جانــب عمــر بــن الخطــاب ، ذلــك لانَـّـه لم يــفِ للزهــراء  لاتخلــو مــن المنــاورة السياســية ، ورجّ

بشيءٍ مماّ قاله ، ولو كان فعل لما سخطت عليه حـتى أّ ـا أوصـت أن لا يحضـر جناز ـا  
  . إلى جوار رّ ا العزيز وهي غاضبة عليه وعلى صاحبه ولا يصلي عليها ، وقد ارتحلت 

  : في الميزان  نحلة الزهراء 
في هـــذه المســـألة وجـــور الحـــاكم  هنـــاك عـــدة شـــواهد تـــدلُّ علـــى مظلوميـــة الزهـــراء 

وتماديـــه في ظلمهـــا واغتصـــاب حقهـــا ، وقـــد كـــان الـــلازم علـــى ســـائر المســـلمين أن يقفـــوا بوجـــه 
الظلــم ، ولا يــدعو ابنــة نبــيّهم تضــطر للخــروج أمــام الصــحابة للمطالبــة بحقّهــا ، ممــا جــرّ هــذا 

وقهم مـن لــدن السياسـات المتعاقبــة في إلى متابعــة هضـم حقــ الاغتصـاب وظلــم آل محمـد 
  . الإسلام

في شأن فـدك  وسوف نقتصر على جملة من الشواهد الدالة على مظلومية الزهراء 
 :  

__________________  
  . ٢١٦:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ١



١٦٦ 

ك  كانـت في حيـازة الزهـراء  ١ عليهـا ، فقـد وهـي صـاحبة اليـد  ـ بـالرغم مـن أن فـَدَ
  . )١(استولت السلطة عليها وأخرجت وكيلها وعمّالها منها ظلما  

بإذهـاب الـرجس عنهـا ، والطهـارة مـن الـدنس ،  ـ لقـد شـهد االله تعـالى للزهـراء  ٢
وقامــت الدلالــة علــى أّ ــا كانــت صــدّيقة ومعصــومة مــن الغلــط ، ومأمونــاً منهــا فعــل القبــيح ، 

  . لا يحتاج إلى بيّنة فيما يدعيهومن كانت هذه صفته 
هـــذا مـــع أنّ أبـــا بكـــر كـــان يعلـــم أنّ لســـا ا يتجـــافى عـــن قـــول الباطـــل ، فقـــد شـــهد لهـــا 

والمسـلمون جميعـاً يشـهدون بـذلك ،  )٣(إلا  الحـق   ، وأّ ا لا تقول على أبيها  )٢(بالصدق 
بالشــهود حــتى بعــد أن احــتج  عليــه أمــير  لكــن أبــا بكــر بقــي مصــراّ  علــى مطالبــة الزهــراء 

بالطهـارة  بمحضر المهاجرين والأنصار وأكّد له أن  االله تعالى شهد لفاطمـة  المؤمنين 
  . ، ولا يخلو ذلك من العنت والعدول عن جادة الصواب )٤(، وأن ردّ شهاد ا ردّ على االله 

ن قــد أعطــى بعــض الصــحابة بمجــرد الــدعوى بالــدَّين أو ـ لقــد ثبــت أن  أبــا بكــر كــا ٣
ـــدَة ، دون أن يطلـــب مـــنهم البينّـــة ، ومـــن ذلـــك مـــا رواه البخـــاري في كتـــاب الشـــهادات ،  العِ

جـاء أبـا بكـر مـال   لمّـا مـات النـبي : بالإسناد عن جابر بـن عبـداالله رضـي االله عنـه ، قـال 
دَيـن ، أو كانـت  مـن كـان لـه علـى النـبي : ال أبو بكـر من قبل العلاء بن الحضرمي ، فق

  . له قبله عِدَة  فليأتنا
__________________  

  . ١٨٣: والاختصاص ). ١٥١(ـ باب  ١/  ١٩١: وعلل الشرائع . ٥/  ٥٤٣:  ١الكليني / الكافي : راجع ) ١
  . ٢١٦:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢
  . ١٢٤:  ٣وتلخيص الشافي . ٢٧٤:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣
/ والاحتجــاج . ١٠٠: وكتــاب سُــليم . ١٥٦:  ٣وتفســير القمـي ). ١٥١(ـ بــاب  ١/  ١٩١: علـل الشــرائع ) ٤

  . ٩٢: الطبرسي 



١٦٧ 

أن يعطيــــني هكــــذا وهكــــذا وهكــــذا ،  وعــــدني رســــول االله : فقلــــت : قــــال جــــابر 
فعــدّ في يــدي خمســمائة ، ثمّ خمســمائة ، ثمّ خمســمائة : قــال جــابر . لاث مــراتفبســط يديــه ثــ

)١( .  
سمعـت منـادي أبي بكـر : عن أبي سعيد الخـدري ، قـال ) الطبقات(وروى ابن سعد في 

فليـأت   مـن كانـت لـه عـِدة عنـد رسـول االله : ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحـرين 
يــا أبــا : قــال  إن  رســول االله : ال فيعطــيهم ، فجــاء أبــو بشــير المــازني ، فقــال ، فيأتيــه رجــ

بشــير ، إذا جاءنــا شــيءٌ فأتنــا ، فأعطــاه أبــو بكــر حفنتــين أو ثلاثــاً ، فوجــدها ألفــاً وأربعمائــة 
  . )٢(درهم 

ء أهــل الجنــة ، بــل ويــردّ ســيدة نســا فلمــاذا إذن يطلــب البينــة مــن ابنــة رســول االله 
قــد أعطاهــا فــدك خــلال حياتــه ، ولــيس هــي مــن  دعواهــا مــع قيــام البيّنــة علــى أن  أباهــا 

ق جــابر بــن عبــداالله وأبــا بشــير المــازني في دعواهمــا  ــدَة الــتي لا يلــزم أداؤهــا؟ ولمــاذا يصــدّ قبيــل العِ
وهـــل إن  جـــابرا  وأبـــا بشـــير أتقـــى وأبـــر  دون أن يقـــدّما شـــاهدا  واحـــدا  يثبـــت صـــحة مـــدّعاهما؟ 

أم هي السياسـة الـتي تجعـل الحـق  بـاطلا   وأصدق في دعواهما من الصديقة الطاهرة فاطمة 
  . والباطل حقا  

تحتــاج كســائر المؤمنــات الصــالحات إلى بينــة في إثبــات  ـ لــو ســلّمنا أن  الزهــراء  ٤
ؤمنين دعواهــا ، فقــد شــهد لهــا أمــير  ــبي  المــ ووصــيّه وصــدّيق الامُّــة  وحســبها أخــو الن

  ومن قال فيه رسول  )٤(وصالح المؤمنين  )٣(الأكبر 
__________________  

  . ٣٠٢:  ٦وسنن البيهقي . ـ باب من أقام البينة بعد اليمين ٤٦/  ١٤:  ٤صحيح البخاري ) ١
  . ١٤١٠٢/  ٦٢٦:  ٥وكنز العمال  .٣١٨:  ٢الطبقات الكبرى ) ٢
حابة . ٢٨٧:  ٥وأُسـد الغابـة . ١٧٠:  ٤والاسـتيعاب . ٤٤:  ١سنن ابـن ماجـة : راجع ) ٣ ابـن / وفضـائل الصـ

  . ٦٣/  ٦: وخصائص النسائي . ١١٠و  ١٠٦:  ٣والرياض النضرة . ٩٩٣/  ٥٨٦:  ٢حنبل 
  . ١٨٩:  ١٨ وتفسير القرطبي. ٢٢٤:  ٨السيوطي / الدر المنثور : راجع ) ٤



١٦٨ 

  .)١(»  عليٌ مع الحقّ والحقُّ مع علي ، يدور معه حيثما دار« :  االله 
  فكيف ترد  شهادته مع قيام البينة على عصمته عن الذنب وطهارته من الرجس؟

ؤمنين  أمُّ أيمــن ، وهــي حاضــنة رســول االله ومولاتــه ، وقــد  وشــهدت لهــا مــع أمــير المــ
م  أيمــن أُمّــي بعــد أُمّــي« : ، وقــال فيهــا  )٢(لهــا بالجنــة  شـهد وردّ شــهاد ا أيضــاً ، فــإذا كــان  )٣(»أُ

  . مثل هؤلاء يجوز ردّ شهاد م فعلى الإسلام السلام
كشهادة رجلٍ واحـدٍ مـن عـدول المـؤمنين ، وأنّ أبـا   ـ لو سلّمنا أن  شهادة علي  ٥

ليكمل النصـاب  بكر وجد نقصاً في البينة ، فلم يتيقّن له الحقّ ، فهلاّ استحلف فاطمة 
، بــدلاً مــن أن يــردّ  )٤(في مثــل هــذه المســائل  بــاليمين مــع الشــاهد ، كمــا فعــل رســول االله 

  . وأم  أيمن دة علي دعواها ملغيا  شها
لقد أُخذت فدك مـن أهـل البيـت قسـراً وعنـوة وظلمـاً وجـوراً ، ودليـل : وخلاصة القول 

إلى عثمــان بــن حنيــف  ذلــك فضــلاً عمــا قــدمناه ، مــا جــاء في شــرح كتــاب أمــير المــؤمنين 
  . » وسخت عنها نفوس آخرين فشحّت عليها نفوس قومٍ ،« :  الذي ذكرناه آنفاً ، قال 

  أي : فشحّت ، أي بخلت ، وسخت : قال ابن أبي الحديد في شرحه 
__________________  

  . ٣٢١:  ١٤وتاريخ بغداد . ١٢٤:  ٣ومستدرك الحاكم . ٣٧١٤/  ٦٣٣:  ٥سنن الترمذي ) ١
  . ٣٤٤١٦/  ١٤٦:  ١٢كنز العمال ) ٢
  . ٣٤٤١٧/  ١٤٦:  ١٢كنز العمال ) ٣
  . ١٧٧٥٣ح :  ٧، و ١٤٤٩٨ح :  ٥وكنز العمال . ٢٠٢:  ٤مجمع الزوائد : راجع ) ٤



١٦٩ 

 ســامحت وأغضــت ، ولــيس يعــني هاهنــا بالســخاء إلاّ هــذا ، لا الســخاء الحقيقــي ، لانَــّه 
: الحكـــم »  ونعـــم الحكـــم االله« :  وأهلـــه لم يســـمحوا بفـــدك إلاّ غصـــباً وقســـراً ، ثم قـــال 

  . )١(الحاكم ، وهذا الكلام كلام شاكٍ متظلّم 
كالمنـاجي لرسـول االله   وهـو يـنفض غبـار قبرهـا  ويدل  على ذلك أيضا  كلامه 

وستنبئك ابنتك بتضافر أُمّتك على هضمها ، فأحفها السؤال ، واستخبرها الحال ، هذا « :  
  .)٢(»  لعهد ، ولم يخلُ منك الذكرولم يطل ا

ولــو كــان أبــو بكــر قــد اســتولى علــى فــدك عــن حســن نيــة أو علــى اشــتباه عــرض لــه ، 
قد أقنعته بالحجة والدليل ، ولما غضبت عليه وقاطعته حتى لقيـت ر ـا ،  لكانت فاطمة 

اعتقـــاد بضـــعة وأوصـــت أن لا يحضـــر جناز ـــا ولا يصـــلي عليهـــا ، وفي هـــذا دليـــل واضـــح علـــى 
ــأّ م لم يشــتبهوا بفــدك قــطّ ، وإنمّــا ســوّلت لهــم  واعتقــاد علــي  المرتضــى  المصــطفى  ب

  . أنفسهم أمراً ، واالله المستعان على ما يصفون
لـــو أتـــت بقســـامة مـــن الشـــهود لـــرد  دعواهـــا وعارضـــها بعشـــرات  أخـــيرا  إن  فاطمـــة 

وأمُّ أيمـــن بشـــهادة عمـــر وعبـــدالرحمن بـــن عـــوف ،  الشـــهود ، كمـــا عـــارض شـــهادة علـــي 
وأشهد عليه عمـر بـن الخطـاب وأوس بـن الحـدثان ) لا نورث(وعارض دعواها بالارث بحديث 

ة على انتزاع كامل حقـوق عـترة المصـطفى ، ذلك لاَنّ السلطة كانت مصرّ  )٣(وعائشة وحفصة 
   

__________________  
  . ٢٠٨:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ١
ني / والكـافي ). ٢٠٢(صـبحي الصـالح ـ الخطبـة /  ـج البلاغـة ) ٢ :  ١٠وشـرح ابـن أبي الحديـد . ٤٥٩:  ١الكليـ

٢٦٥ .  
وبحــار . ١٨٣: المفيــد / والاختصــاص . ١٥٦:  ٢القمــي وتفســير . ٣٣٥/  ٩٩٠: الحمــيري / قــرب الاســناد ) ٣

  . ٣١/  ١٥٦:  ٢٩الأنوار 



١٧٠ 

  . لاَهداف تبتغيها سنأتي على بيا ا لاحقاً 
ط(أخــرج الهيثمــي عــن الطــبراني في  لمّــا قــبض : ، عــن عمــر بــن الخطــاب ، قــال ) الأوســ

مـــا تقـــول فيمـــا تـــرك رســـول االله : نـــا فقل جئـــت أنـــا وأبـــو بكـــر إلى علـــي  رســـول االله 
« : والــذي بخيــبر؟ قــال : فقلــت : قــال . »نحــن أحــق  النــاس برســول االله « : ؟ قــال 

وا : فقلـت . » والذي بفـدك« : والذي بفدك؟ قال : قلت . » والذي بخيبر أمـا واالله حـتى تحـزّ
  . )١(رقابنا بالمناشير فلا 

ت بــالحزب السياســي القرشــي إلى تخوّفــه مــن وهــذا  في الواقــع مــن جملــة الأســباب الــتي أدّ
  . ، فحاولوا إبعاده وإضعافه بكلِّ وسيلة ومنها فدك وصول الوصي  إلى الخلافة بعد النبي 

  :  من الإرث حرمان الزهراء :  ثانيا  
يل حقّها في أرضها بفـدك ، طالبـت  ـا عـن طريـق الإرث عن ن لما دفعت الزهراء 

ــبي  ب التــاريخ  ، فكــان مــيراث الن ــ مــن مــوارد النــزاع بينهــا وبــين أبي بكــر ، فقــد ذكــرت كت
فاعتــذر إليهــا  أتــت أبــا بكــر تطالبــه بحقهــا مــن مــيراث الرســول  والســيرة أن  فاطمــة 

  . وأبى أن يدفع لها شيئا  » نحن معاشر الأنبياء لا نورث « : يقول  بأنه سمع النبي زاعما  
روى البخاري ومسلم وغيرهما بالاسناد عـن عـروة بـن الـزبير ، عـن عائشـة ، أ ـا أخبرتـه 

 رســول االله أرسـلت إلى أبي بكــر ، تسـأله ميراثهـا مـن  أن فاطمـة بنـت رسـول االله : 
إن  رسـول االله : ، مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدك ، وما بقي من خمـس خيـبر ، فقـال أبـو بكـر 

  لا نورث ما تركنا « : قال  
__________________  

  . ٣٩:  ٩مجمع الزوائد ) ١



١٧١ 

وإني  واالله لا أغُيـِّر  شيئا  مـن صـدقة رسـول . » في هذا المال صدقة ، إنّما يأكل آل محمد 
، ولاَعملـنَّ فيهـا بمـا عمـل  ، عن حالها التي كانت عليها ، في عهد رسـول االله  االله 

ة علــى أبي بكــر فوجــدت فاطمــ. فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة شــيئا  . بــه رســول االله 
  . في ذلك

سـتة أشــهر ،  فهجرتـه فلـم تكلمـه حـتى توفيــت ، وعاشـت بعـد رسـول االله : قـال 
فلمّا توفيت دفنها زوجها عليُّ بن أبي طالب ليلاً ، ولم يؤذن  ـا أبـابكر ، وصـلَّى عليهـا علـي 

)١( .  
فـدك وخيـبر وفيء المدينـة صـدقة منـذ زمـان  صـدقةً ، وإذا كانـت فسمّى تركة النبي 

لايورث ، إذ لا مـيراث حـتى يحتـاج إلى  ، فليس ثمة محلّ لروايته أنّ النبي  رسول االله 
  . رواية مثل هذا الخبر

يجعلها لشــؤونه فيريــد بــه أنــه ســ)  لاَعملــن  فيهــا بمــا عمــل رســول االله : (أمــا قولــه 
: الشخصـيّة وحوائجـه الخاصــة ، يـدلّ علـى ذلــك حـديث عائشـة المــروي في الصـحاح ، قالــت 

بر وفـــدك ،  أمـّـا صـــدقة رســـول االله  بالمدينــة ، فـــدفعها عمـــر إلى علـــي والعبــاس ، وأمّـــا خيـــ
ه الـتي تعـروه ونوائبـه ، وأمرهمـا كانتـا لحقوقـ  همـا صـدقة رسـول االله : فأمسكهما عمر وقـال 

  . )٢(» إلى من ولي الأمر بعده ، فهما على ذلك إلى اليوم 
__________________  

حيح البخـــاري ) ١ حيح مســـلم . ـ كتـــاب المغـــازي ، بـــاب غـــزوة خيـــبر ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥صـــ ــ /  ١٣٨٠:  ٣وصـ
ـ  ٢٩٦٨/  ١٤٢:  ٣وسـنن أبي داود . »نـورث  لا« :  ـ كتـاب الجهـاد والسـير ، بـاب قـول النـبي  ١٧٥٩

  . باب صفايا رسول االله 
. ـ كتـاب الجهـاد والسـير ٥٤/  ١٣٨٢:  ٣وصحيح مسلم . ـ كتاب الخمس ٢/  ١٧٨:  ٦صحيح البخاري ) ٢

. ٣٠١:  ٦سـنن البيهقـي و . مـن الأمـوال ـ بـاب في صـفايا رسـول االله  ٢٩٧٠/  ١٤٣:  ٣وسـنن أبي داود 
  . ٦:  ١ومسند أحمد 



١٧٢ 

إلى أبي بكـر  جاءت فاطمـة : ويدلّ عليه ما رواه أبو داود عن أبي الطفيل ، قال 
إن  االله عـــزَّ : يقــول  سمعــت رســـول االله : فقــال أبـــو بكــر  تطلــب ميراثهــا مـــن النــبي 

  . )١(وجلَّ إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه ، فهي للذي يقوم من بعده 
م  هــــــــانىء  سمعــــــــت رســــــــول االله :  أن  أبــــــــا بكــــــــر قــــــــال لفاطمــــــــة : وفي حــــــــديث أُ

  . )٢(إنمّا هي طعمة أطعمنيها االله حياتي ، فإذا متُّ فهي بين المسلمين : يقول  
قد ودّعت الدنيا وهي سـاخطة  بقي أن  حديث البخاري المتقدم يذكر أن  الزهراء 

وقولهـــا لا يتجـــافى عـــن الحـــقّ ، لاَنّ االله تعـــالى  علـــى أبي بكـــر ، ومعلـــوم أنّ فعـــل الزهـــراء 
علـــى أبي بكــــر بمجـــرد سماعهــــا  يغضـــب لغضــــبها ويرضـــى لرضــــاها ، ولم تغضـــب فاطمــــة 
، حيـث عارضـت حديثـه بالآيـات  )٣(حديثه ، بل سـخطت عليـه بعـد نـزاع واحتجـاج طـويلين 
، ثمّ ذكـــرت الآيـــات الدالـــة علـــى  العامـــة المشـــرّعة للتـــوارث بـــين المســـلمين بمـــا فـــيهم النـــبي 

ث الثـــاني عنـــد ذكــــر ، وســـيأ توريـــث الأنبيـــاء ، كعيســـى وداود وزكريـــا  تي ذلـــك في المبحـــ
  . خطبتها 

__________________  
ب / والريـاض النضـرة . مـن الأمـوال ـ بـاب في صـفايا رسـول االله  ٢٩٧٣/  ١٤٤:  ٣سـنن أبي داود ) ١ المحـ

وشــرح ابــن أبي الحديــد . ١٥: الســيوطي /  ومســند فاطمــة . ٣٠٣:  ٦وســنن البيهقــي . ١٩١:  ١الطــبري 
٢١٩:  ١٦ .  
 ١٦ونحـوه في شـرح ابـن أبي الحديـد . ١٣: السـيوطي /  ومسـند فاطمـة . ٤٥: البلاذري / فتوح البلدان ) ٢
م  هانيء ١١٧: الجوهري / والسقيفة وفدك . ٢٣٢:    . عن مولى أُ
وشــرح ابــن أبي . ٤٧٨:  ١الأربلــي / ث في كشــف الغمــة بــالار  راجــع طرفــاً مــن احتجاجا ــا ومطالبتهــا ) ٣

  . ٤٤: البلاذري / وفتوح البلدان . ٢١٩:  ١٦الحديد 



١٧٣ 

  :  حجيّة حديث لا نورث
الملاحظ أن  حديث عدم توريث الأنبياء الذي زعمـه أبـو بكـر لا حجيـّة لـه وأنـّه مـردود 

  : من عدة وجوه 
 لـذي نـص  علـى توريـث الأنبيـاء الحديث مخالف لصـريح القـرآن الكـريم ، ا: الأول 

للرجـــال نصـــيب ممـــا تـــرك الوالـــدان والأقربـــون وللنســـاء نصـــيب ممـــا تـــرك (: لعمـــوم قولـــه تعـــالى 
وغيرهـا مـن آيـات المواريـث المطلقـة  )١( )الوالدان والأقربـون ممـا قـلَّ منـه أو كثـر نصـيبا  مفروضـا  

  . من دونه من سائر البشرف التي تشمل رسول االله  )٢(
ث الأنبيـاء بقولـه تعـالى حكايـة عـن زكريـا   ونص  القرآن الكريم علـى خصـوص توريـ

ولا ريـب  )٣( )يـرثني ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب  رضـيّا   *فهب لي من لـدنك وليـا  (: 
أن  الميراث في الاستخدام اللغوي يطلـق علـى مـا يصـح  أن ينتقـل مـن المـوروث إلى الـوارث علـى 
الحقيقــة كــالأموال ومــا يجــري مجراهــا ، ولا يســتعمل في غيرهــا إلاّ مجــازاً وتوســعاً ، ولــيس لنــا أن 

  . نعدل عن ظاهر الكلام بغير قرينة قطعية ودلالة واضحة
وهــي ظــاهرة في الدلالــة علــى المــراد ، إذ  )٤()ث ســليمان داود وور (: ومنــه قولــه تعــالى 

  . إن  اطلاق لفظ الميراث يقتضي أن يراد منه الأموال ومافي معناها
__________________  

  . ٧/  ٤: سورة النساء ) ١
  . ٧٥/  ٧: وسورة الأنفال . ١١/  ٤: سورة النساء : راجع ) ٢
  . ٦ـ  ٥/  ١٩: سورة مريم ) ٣
  . ١٦/  ٢٧: النمل سورة ) ٤



١٧٤ 

أّ ا احتجت على أبي بكر  ذه الآيـات الـتي لا تـردّ ولا  وسيأتي في خطبة الزهراء 
ؤمنين  لكــن أبــا بكــر أبى إلا  اللجــاج والعنــاد والمكــابرة  تكــابر ، وكــذلك احــتجّ  ــا أمــير المــ

  . وعدم الانصات لصوت الحق  والعدل
إلـى  جـاءت فاطمـة « : قـال  سعد ، عن أبي جعفر  أخرج السيوطي عن ابن

، فقـال  أبي بكر تطلب ميراثها وجاء العباس بن عبدالمطلب يطلب ميراثه ، وجاء معهما علي 
. يعـول فعلـي   ومـا كـان النبـي » لا نـورث مـا تركنـا صـدقة « :  قـال رسـول االله : أبو بكر 

 )يـرثني ويـرث مـن آل يعقـوب (: وقـال زكريـا  )١( )وورث سـليمان داود (:  فقال علي 
هـذا كتـاب االله « :  فقـال علـي . هو هكذا ، وأنت واالله تعلم مثل مـا أعلـم: فقال أبو بكر  )٢(

  .)٣(»  فسكتوا وانصرفوا» ! ينطق
أنـّـه علــى تقــدير صــحته وعــدم اختلاقــه ، فهــو مــن أخبــار الآحــاد ، فــلا يجــوز : الثــاني 

أن يقـول بمــا يخــالف   الأخـذ بعمــوم ظـاهره لمخالفتــه للكتــاب الكـريم ، وحاشــا لرســول االله 
  . كلام االله عزَّ وجل  

لمـا زعمـه  المين وسيدة نسـاء العـ هذا زيادة على رفض باب مدينة علم النبي 
أولى الخلـــق بحقيقـــة ذلـــك الحـــديث ، ممـــا  أبـــو بكـــر ، ولـــو كـــان صـــادقاً بزعمـــه ، لكانـــا 

  . يكشف عن اختلاقه ووضعه
فنســــبوه إلى آخــــرين أيضــــاً ، مــــع أنّ  ولكــــن أنصــــاره حــــاولوا الكــــذب علــــى النــــبي 

  . فرّده بنقلهالثابت هو اختصاص أبي بكر به وت
__________________  

  . ١٦/  ٢٧: سورة النمل ) ١
  . ٦/  ١٩: سورة مريم ) ٢
  . ١٧: السيوطي /  مسند فاطمة ) ٣



١٧٥ 

إنّ النـــاس اختلفـــوا في مـــيراث رســـول االله ، فمـــا وجـــدوا عنـــد أحـــدٍ مـــن : قالـــت عائشـــة 
إنـّا معاشـر الأنبيـاء لا نـورث مـا : يقـول  سمعت رسول االله : ذلك علماً ، فقال أبو بكر 

  .)١(تركناه صدقة 
إنّ أكثر الروايات أنهّ لم يروِ هذا الخبر إلاّ أبـو بكـر وحـده ، ذكـر : قال ابن أبي الحديد 

ذلــك معظــم المحــدثين ، حــتى إنّ الفقهــاء في اصــول الفقــه أطبقــوا علــى ذلــك في احتجــاجهم في 
لا تقبـــل في الروايـــة إلا  روايـــة اثنـــين  : وقـــال شـــيخنا أبـــو علـــي . حابي الواحـــدالخـــبر بروايـــة الصـــ

  . )٢(كالشهادة 
إن  الخــبر علــى كــلِّ حــال لا يخــرج مــن أن يكــون : وقــال الســيد المرتضــى رضــي االله عنــه 

غير موجب للعلم ، وهو في حكم أخبار الآحاد ، وليس يجوز أن يرجـع عـن ظـاهر القـرآن بمـا 
، لاَنّ المعلــوم لا يخُــَصّ إلاّ بمعلــوم ، وإذا كانــت دلالــة الظــاهر معلومــة لم يجــز  يجـري هــذا ا ــرى

  .)٣(أن يرجع عنها بأمر مظنون 
بر واحــد ، لم يــروه إلاّ أبــو بكــر ، وخــبر :  وقــال الشــيخ الطوســي  إنّ هــذا الخــبر خــ

نــاه في تخصــيص القــرآن الواحــد لا يجــوز قبولــه عنــدنا في موضــع مــن المواضــع ، ولــو قبلنــاه لمــا قبل
  . )٤(وترك عمومه 

ولا نـدري كيـف تقُبــل روايـة الخصـم متفــرداً بحـديث ينـاقض كتــاب االله ويعـارض النقــل ، 
الــتي توافــق الكتــاب الكــريم ولا تعــارض النقــل ، وهــي الصــديقة  ولا تقبــل شــهادة فاطمــة 

حاكم أن يحكـم بمـا يشـاء ، والحـقّ إلاّ أن يكون الخصم هو الحاكم ، ولل! المطهّرة من الرجس؟
  . معه على أي  حال

  والذي يدلّ على ما تقدّم في الوجه الثاني أيضاً ، وهو يفضي إلى : الثالث 
__________________  

 ٤٨٨:  ١٢،  ٤٧٩و ٤٧٥:  ١١،  ٢٣٧و ٢٣٦و ٢٣٥و ٢٢٦:  ٧، كنز العمال  ٣٤: الصواعق المحرقة ) ١
  . ٣٦٤:  ٤، منتخب كنز العمال 

  . ٢٢٧:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢
  . ٦٦:  ٤المرتضى / الشافي ) ٣
  . ١٣٨ـ  ١٣٧:  ٣تلخيص الشافي ) ٤



١٧٦ 

والعبــــــــاس عــــــــم  الرســــــــول  نتيجــــــــة واحــــــــدة هــــــــي بطــــــــلان الحــــــــديث ، أنّ أمــــــــير المــــــــؤمنين 
بعــد وفـــاة أبي وأمُّهــات المــؤمنين لم يســمعوا  ــذا الحــديث ، حيــث طــالبوا بــالارث حــتى  

  . بكر ووفاة الزهراء 
جـــــاءا عمـــــر بـــــن الخطـــــاب يطلبـــــان  فقـــــد روي أن  العبـــــاس رضـــــي االله عنـــــه وعليــّـــا  

أرسلن عثمان بن عفـان إلى أبي بكـر  ، وأنّ أزواج النبي  )١( ميراثهما من رسول االله 
  . )٢(وردّ ن عائشة  يسألن ميراثهن من رسول االله 

أعطني ميراثـي مـن رسـول : جاءت عائشة إلى عثمان فقالت « : ، قال  وعن الإمام الباقر 
لا  ، فشــهدتما أنّ رســـول االله أولـــم تجيئــي ومالـــك بــن أوس النصـــري : فقــال لهــا . االله 

ـــاً مـــن النبـــي  ـــوم ميراث ـــى منعتمـــا فاطمـــة ميراثهـــا ، وأبطلتمـــا حقّهـــا ، فكيـــف تطلبـــين الي ـــورث ، حت ي
  !؟

ـــه وأنصـــرفت ـــى الصـــلاة،  فتركت أخـــذت عائشـــة قمـــيص رســـول االله ،  وكـــان عثمـــان إذا خـــرج إل
  .)٣(»  إن  عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وترك سنتّه: ثم  قالت  

والعبـاس رضـي  فهل يصح مع ذلك مـاروي مـن أن عمـر بـن الخطـاب ناشـد عليـّا  
  قد قال : هل تعلمان ذلك؟ ـ أي حديث منع الارث ـ فقالا : االله عنه 

__________________  
  . ٢٢٩:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ١
 ٣وسـنن أبي داود . »لا نـورث « :  كتاب الفرائض ـ بـاب قـول النـبي   ٧/  ٢٦٨:  ٧لبخاري صحيح ا) ٢
  . ٢٢٣:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد . ٣٠١:  ٦وسنن البيهقي . ـ كتاب الخراج والامارة والفيء ٢٩٧٦/  ٤٥: 
  . ٤٧٩:  ١وكشف الغمة . ٣/  ١٢٥: المفيد / الأمالي ) ٣



١٧٧ 

إلى أبي بكـر يطلبـان المـيراث  فإذا كانا يعلمانه ، فكيف جاء العباس وفاطمـة  » )١(ذلك 
  والعباس إلى عمر بن الخطاب يطلبان الميراث؟ ؟ وكيف جاء علي )٢(

إّ مــا كانــا يعلمــان الحــديث ، ثمّ جــاءا يطلبــان الارث الــذي لا : فهــل يصــح أن يقــال 
ــا   أن تخــالف قــول الرســول  كــان يعلــم ذلــك ثم  يمكّــن فاطمــة   يســتحقانه؟ أو أن عليّ

وتطلب مالا تستحقه ، وأن تخـرج مـن دارهـا وتنـازع أبـا بكـر ، وتكلمـه بمـا كلمتـه دفاعـاً  
ب   عـــن حقهـــا؟ مـــع مـــا لعلـــي  مـــن الزهـــد والعصـــمة والطهـــارة والـــذوبان في ذات االله والحـــ

أورع وأبـــر  وأتقـــى مـــن أن  ، إنّ أهـــل البيـــت  الشـــديد لاجـــراء أحكامـــه وسُـــنّة نبيـــه 
ؤمنين قــد ضــرب أروع أمثلــة الزهــد في  يطلبــوا دنيــا فانيــة أو عرضــاً زائــلاً ، خصوصــاً وأن أمــير المــ

  . ا التي طلّقها ثلاثا  لا رجعة له فيهاهذه الدني
جـاء ينـازع المسـلمين حقّهـم وهـو الـذي عـرف عنـه تصـلّبه  فهل يتصور عاقل بأنهّ 

  !!في الحق إلى الدرجات القصوى حتى أن الحق لم يترك له صديقا  
 أن  عمر قـال للعبـاس وعلـي : وفي حديث مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان 

فرأيتمـاه ـ أي أبــابكر ـ كاذبـا  آثمـا  غــادرا  :  حينمـا جـاءا يطلبـان ميراثهمـا مــن رسـول االله 
  فرأيتماني كاذبا  آثما  : خائناً ، ثمّ قال لماّ ذكر نفسه 
__________________  

 ٦وسنن البيهقي . »لا نورث « :  ، كتاب الفرائض ـ باب قول النبي  ٥/  ٢٦٧:  ٧صحيح البخاري ) ١
  . ٢٢٢:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد . ٢٩٩: 
:  ٦وسنن البيهقي . »لا نورث « :  كتاب الفرائض ـ باب قول النبي   ٣/  ٢٦٦:  ٧صحيح البخاري ) ٢

ـــد . ٣٠٠ ــند أحمـ ــبري . ١٠:  ١ومســ ــاريخ الطــ ـــد. ٢٠٨:  ٣وتــ ـــن أبي الحديـ ـــرح ابـ . ٢١٨:  ١٦و  ٤٦:  ١٦ وشـ
  . ١٧: السيوطي /  ومسند فاطمة 



١٧٨ 

  . )٢(ورواه ابن أبي الحديد عن الجوهري بألفاظ أخرى . )١(غادرا  خائنا  
فكيــف يــران هــذا الــرأي ، ويحكمــان هــذا الحكــم علــى أبي بكــر وعمــر في عملهمــا بــأمر 

وعليــه ! ؟»لا نــورث « : قــال  أن رســول االله وهمــا يعلمــان  فــدك وســائر إرث النــبي 
ــبي  وأمــير المــؤمنين  فــلا تســتقيم مطالبــة الزهــراء  إلا  لعلمهمــا بكــذب  بــإرث الن

رث   . الخبر المانع للاِ
أن يبين لورثته أن تركتـه صـدقة  لو صح  صدور الحديث لوجب على النبي : الرابع 

لكـــلِّ المســــلمين ، ولـــيس لهــــم حـــقّ المطالبــــة بـــالإرث بعــــده ، لـــئلا يتعرضــــوا لمواضـــع التهمــــة في 
  . المطالبة بما لا يستحقونه ، وليقطع دابر الفرقة والاختلاف

ـــبي  ع حكمـــا  يخـــالف نصـــوص القـــرآن الكـــريم  وكيـــف يمكـــن أن نتصـــور أن الن يشـــرّ
فيـه عـن جميــع المسـلمين حـتى عــن ألصـق النـاس بــه مـن ورثتـه الــذين يتعلـق  ـم الحكــم ، ولا ويخ

ـــــا   ـــــف يمكـــــن أن نتصـــــور أن  أمـــــير المـــــؤمنين علي يبلغـــــه إلا  لاَبي بكـــــر وهـــــو غـــــير وارث؟ بـــــل كي
هــا كــان يجهــل هــذا الحكــم ، وهــو أقضــى الاُمّــة وأعلم  وبــاب مدينــة علــم الرســول  

  !بالكتاب والسُنّة؟
لا يعلـم أن ورثتـه سيقسـمون تركتـه مـن بعـده وفقـا   إن  النبي : فهل يمكن أن يقال 

وتلـك ! لاَحكام الشريعة؟ أو إنـّه كـان يعلـم ذلـك ولكـن قصـّر في تبليـغ الأحكـام والعيـاذ بـاالله؟
  علامات استفهام جوا ا أنّ الحديث موضوع 

__________________  
ــلم ) ١ حيح  ٤٩/  ١٣٧٩:  ٣صــــحيح مســ ـــنن  ٥/  ٢٦٧:  ٧، ورواه البخــــاري في الصــــ ـــو داود في الســ :  ٣وأبـ

  . بدون ذكر الألفاظ ٢٩٩:  ٦، والبيهقي في السنن  ١٣٩
  . ٢٢٩و  ٢٢٧و  ٢٢٢:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢



١٧٩ 

  . على رسول االله 
ولـــو صـــحّ حـــديث أبي بكـــر ، لكـــان عليـــه أن يحـــرم جميـــع الورثـــة مـــن أمـــوال : الخـــامس 

في حجــرهن مــن غــير بينــة ولا شــهادة تــدل   الرســول الخاصــة بــه ، لكنّــه تــرك أزواج النــبي 
كـم وأثاثهـا في الأمـوال العامـة ، فهـل الح على الهبـة أو التمليـك ، ولم يـُدخِل بيـوت النـبي 

؟ أم هنــاك آيــة خصّــت عائشــة وحفصــة وغيرهمــا وأخرجــت بعــدم التوريــث مختصــا  بــالزهراء 
مــن الإرث؟ ولــيس ثمــة آيــة إلا  السياســة الــتي تجعــل الحــق  بــاطلا  والباطــل  بنــت المصــطفى 

  . حقا  
ــب رســول  وفي  االله ولقــد أوصــى أبــو بكــر حينمــا حضــرته الوفــاة أن يـُـدفَن إلى جن

مـن  حجرته ، واستأذن لذلك من عائشـة ، فلـو كانـت أموالـه صـدقه ، فـإنّ حجـرة النـبي 
الأموال العامّة ، وينبغي لاَبي بكر أن يستأذن من جميـع المسـلمين في ذلـك ، فكأنـه لم يصـدق 

  . روايته
،  غير دفن أبي بكـر وعمـر في حجرتـه  وكان من استئثار عائشة ببيت النبي 

إلى جانـب جــدّه وركبـت بغلــة ،  أن يـدفن أخــاه الحسـن  أّ ـا منعـت الإمــام الحسـين 
لا تــدفنوا في بيـتي مــن لا أُحـبّ ، واصـطفّ بنــو هاشـم وبنــو أمُيـّة للحــرب ، : وخرجـت تنـادي 

ثـم  يدفنـه  علـى قبـر جـده  إنهّ سـيطوف بأخيـه « : قال لها   ولكن الإمام الحسين
  . » أوصاه أن لا يهرق من أجله ولو محجمة  من دم في البقيع ، ذلك لاَنّ الإمام الحسن 

ل؟ وفي روايـة واسوأتاه يوماً على بغل ، ويومـاً علـى جمـ: فقال ابن عباس رضي االله عنه 
  . يوماً تجمّلت ، ويوماً تبغّلت ، وإن عشت تفيّلت: 

  فأخذه من الشعراء ابن الحجاج البغدادي مشيرا  إلى استئثار عائشة بكل 



١٨٠ 

  : دون باقي نسائه ، فقال  بيت النبي 
ـــــــــــــــــــــــــــثمن ـــــــــــــــــــــــــــك  التســـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــن ال   ل

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلِّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملكت       

    
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمّلت  تـبغّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

)١(وإن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئت تفيّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت       
  

    
  : وقال الصقر البصري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   وي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلك أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرعت          عل

    
  ومـايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانعت  

  وخـاصمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلت       

    
  وفي بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـالظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تحكّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت       

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أولى بال

  ـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواريث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت       

    
  لـــــــــــــــــــــــــــك التســــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــن الثمـــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلِّ تـحكّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت          فبـال

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت     تـجمّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  تـبغّلـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــت تفيّلــــــــــــــــــــــــــــــــــت        )٢(ول
  

    
عـــن مطالبتهـــا  لـــو صـــح  الحـــديث لانصـــرفت الصـــديقة الطـــاهرة فاطمـــة : الســـادس 

غضــــبت علــــى أبي بكــــر وعمــــر وهجر مــــا بعــــد  راضــــية مخبتــــة ، لكــــن المحقّــــق أنّ الزهــــراء 
،  )٣(، وماتــت وهـي ســاخطة عليهمــا  فـترى علــى أبيهــا العظـيم محمــد سماعهـا الحــديث الم

  وأوصت أن تدفن ليلاً ، وأن 
__________________  

  . ٢٤٣:  ١القطب الراوندي / الخرائج والجرائح ) ١
  . ٤٥:  ٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢
ـ كتـاب الجهـاد  ١٧٥٩/  ١٣٨٠:  ٣وصـحيح مسـلم . ـ كتـاب المغـازي ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥صـحيح البخـاري ) ٣

ومشكل . ٩و  ٦:  ١ومسند أحمد . ـ باب صفايا رسول االله  ٢٩٦٨/  ١٤٢:  ٣وسنن أبي داود . والسير
  والنهاية والبداية . ٣٠١ـ  ٣٠٠:  ٦وسنن البيهقي . ٤٨:  ١الطحاوي / الآثار 
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لـــيلاً ،  لا يحضـــرا جناز ـــا ، ولا يصـــليا عليهـــا ، وأن يعفـــى موضـــع قبرهـــا ، فـــدفنها علـــي 
  . )١(وغيّب قبرها ، ولم يعلم  ا أحداً منهما 

ســـوّى حـــول قبرهـــا ســـبعة قبـــور مـــزوّرة ، ورشّ أربعـــين قـــبراً كـــي لا  وروي أن عليّـــا  
وأّ ــا مدفوعــة عــن  ك تعبــير واضــح كالشــمس عــن مظلوميتهــا وذلــ. )٢(يهتــدوا إلى قبرهــا 

  . حقّها مسلوبة نحلتها ظلما  وعدوانا  
لا تغضـب  بمن هـو مصـيب في قولـه وفعلـه لاَّ ـا  ومثل هذا لا تفعله الزهراء 

 قــال إن  الزهــراء لغــير الحــقّ ، وأن االله يغضــب لغضــبها ويرضــى لرضــاها ، فــلا يصــحّ أن ي
، فلـيس ثمـّة أمـرٌ أوجـب  غضبت لحكم  صدع به من لا ينطق عن الهوى أبوها المصطفى 

موقفها ذلـك ووصـيتها إلاّ ا ـام الـراوي للخـبر ، إذ لـو كـان مصـيباً وصـادقاً في دعـواه ، لـزم أن 
  . يكون غضبها لغير الحق  والعياذ باالله

لـــو صـــحّ صـــدور الخـــبر لمـــا نـــاقض عمـــر بـــن الخطـــاب عمـــل صـــاحبه ، فقســـم : الســـابع 
  . والعباس على أزواجه ودفع صدقته بالمدينة إلى علي  ميراث النبي 

  : إن  عبداالله بن عمر قال : روى البخاري في كتاب المزارعة عن نافع ، قال 
__________________  

  . ١١٠:  ١ابن شبّة / وتاريخ المدينة . ٤٨٢:  ٤وجامع الاُصول . ٢٠٢:  ٣وتاريخ الطبري . ٢٤٩:  ٥
: الفتــال / وروضــة الــواعظين . ٣٩١ـ  ٣٩٠: ابــن البطريــق / والعمــدة . ١٦٢:  ٣مســتدرك الحــاكم : راجــع ) ١

ـــرائع . ١٥١ ــــة . ١٨٩و  ١٨٨و  ١٨٥: الصــــــدوق / وعلـــــل الشـــ ف الغمــ ــ ـــافي وا. ٤٩٤:  ١الاربلــــــي / وكشـــ / لكـــ
  . ٣٥٦: ومعاني الأخبار . ٤٥٨:  ١الكليني 

. ١٣٠:  ٣الطوسي / وتلخيص الشافي . ١١٥:  ٤المرتضى / والشافي . ٣٦٣:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٢
  . ١٣٦: الطبري / ودلائل الإمامة 



١٨٢ 

ض ، أو يمُضــى لهــنّ ، أن يقُطـَع لهــن  مــن المــاء والأر  قسّـم عمــر خيــبر ، فخــيرّ أزواج النــبي 
  . )١(فمنهنّ من اختار الأرض ، ومنهنّ من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض 

 بنصيبها منها كميراث  لها مـن أبيهـا الرسـول  فهذه خيبر التي طالبت الزهراء 
فإذا كان النـبي !  زواج النبي ، وردّها أبو بكر ، جاء عمر فقسّمها في أيام خلافته على أ

  لا يورث ، فلماذا ترث الأزواج ولا ترث البنت؟ 
بالمدينــة ، فــدفعها عمــر إلى علـــي  أمـّـا صــدقة رســول االله : وعــن عائشــة ، قالــت 

، وأنّ مـــا تركـــه صـــدقة للمســـلمين ، فكيـــف  لا يـــورث ، فلـــو صـــحّ أنّ النـــبي  )٢(والعبـــاس 
والعبـاس؟ ولمـاذا لم يـدفع رجـال السـلطة هـذه الأمـوال في حيـاة  يدفع عمر ذلك إلى علي 

ث توجــب المصــالح تثبيــت ركــائز الدولــة  الزهــراء  ، إّ ــا السياســة الــتي تطلبــت أن يمنعــوا حيــ
  . رخاء والاستقرار وبسطة الفتوحوتدعيم أركا ا ، وأن يعطوا في وقت ال

رويـــت بعـــض الأخبـــار الـــتي تعـــارض حـــديث منـــع الإرث ، منهـــا مـــا جـــاء في : الثـــامن 
بفـــدك ،  إن  أبـــا بكـــر كتـــب لفاطمـــة : عـــن ســـبط ابـــن الجـــوزي ، قـــال ) الســـيرة الحلبيـــة (

: فقــال . بيهــاكتــاب كتبتــه لفاطمـة بميراثهــا مــن أ: مـا هــذا؟ فقــال : ودخـل عليــه عمــر ، فقــال 
  مماّذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك 

__________________  
  . ـ باب المزارعة ـ بالشطر ونحوه ٢١١:  ٣صحيح البخاري ) ١
. ـ كتـاب الجهـاد والسـير ٥٤/  ١٣٨٢:  ٣وصحيح مسلم . ـ كتاب الخمس ٢/  ١٧٨:  ٦صحيح البخاري ) ٢

. ٣٠١:  ٦وسـنن البيهقـي . مـن الأمـوال ا رسـول االله ـ بـاب في صـفاي ٢٩٧٠/  ١٤٣:  ٣وسـنن أبي داود 
  . ٦:  ١ومسند أحمد 



١٨٣ 

  . )١(العرب كما ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه 
ـــــــب بفـــــــدك لفاطمـــــــة  ــّـــــه كت علـــــــى أ ـــــــا إرث مـــــــن أبيهـــــــا  وواضـــــــح مـــــــن الخـــــــبر أن

  . يث الأنبياءوهو يخالف رواية أبي بكر المانعة لتور  
أنت ورثت رسول : إلى أبي بكر  أرسلت فاطمة : ومنها ما رواه أبو الطفيل قال 

  . ، إلى آخر الحديث وسيأتي )٢(لا ، بل أهله : أم أهله؟ قال  االله 
أنت ورثت رسول االله : في هذا الحديث عجب ، لاَّ ا قالت له : قال ابن أبي الحديد 

مــوروث يرثــه أهلــه ، وهــو خــلاف  بــل أهلــه ، وهــذا تصــريح بأنــّه : أم أهلــه؟ قــال  
  . )٣() لا نورث: (قوله 

اللهمَّ إنـّي اسـتعديك علـى « : متظلّما   لو صح  الخبر لما قال أمير المؤمنين :  التاسع
  . )٤( » قريش ، فإنّهم ظلموني حقّي ، وغصبوني إرثي

  : في قصيد ا المشهورة  ولما قالت الزهراء 
  تجهّمتنــــــــــا رجــــــــــال  واســــــــــتخف  بنــــــــــا

)٥(وكــــــــــــلُّ الإرث مغتصـــــــــــــب   فقُِـــــــــــــدت لمّــــــــــــا   
  

    
  لا يمكن المماراة فيه  أخيرا  فإن  أرض فدك هي حق  خالص لفاطمة 

__________________  
  . ٣٦٢:  ٣السيرة الحلبية ) ١
بري / الريــاض النضــرة ) ٢ ب الطــ وشــرح ابــن أبي . ٤:  ١ومســند أحمــد . ٣٠٣:  ٦وســنن البيهقــي . ١٩١:  ١المحــ

  . وابن جرير عن مسلم وأحمد وأبي داود ١٥: السيوطي /  ومسند فاطمة . ٢١٩:  ١٦الحديد 
  . ٢١٩:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣
  . ٢٨٦:  ١٠شرح ابن أبي الحديد ) ٤
  . سيأتي تخريجها في المبحث الثاني من هذا الفصل) ٥
  



١٨٤ 

سواء كان نحلة أو ميراثاً ، وأن الخبر الذي تفرّد بـه أبـو بكـر قـد جـرّ علـى الامُّـة ولا يـزال مزيـداً 
مـــن المحـــن والإحـــن ، وفـــتح عليهـــا بـــاب العـــداء علـــى مصـــراعيه ، وأجّـــج البغضـــاء والشـــحناء ، 

  . وشق  عصا المسلمين إلى اليوم

  :  اسقاط سهم ذوي القربى:  ثالثا  
واعلمـوا إنمـّا غنمـتم (: لقد نص  الكتاب الكـريم علـى سـهم ذوي القـربى في قولـه تعـالى 

وكــان  )١( )مــن شــيء فــأن  الله خمُُســه وللرســول ولــذي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل 
 يخــتص بســهمٍ مــن الخمــس ، ويخــصّ أقاربــه بســهمٍ آخــر منــه ، فلمّــا ولي أبــو رســول االله 

وسهم ذوي القربى ، ومنـع بـني هاشـم مـن الخمـس  بكر تأوّل الآية ، فأسقط سهم النبي 
  . )٢(، وجعلهم كسائر يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم 

عـن سـعيد بــن المسـيب ، قــال أخـبرني جبــير بـن مطعــم أنـّه جــاء هـو وعثمــان ابـن عفــان 
ــب ، فقلــت  يكلمــان رســول االله  ــني هاشــم وبــني المطل يــا : فيمــا قســم مــن الخمــس بــين ب

ب ، ولم تعطنــا شــيئاً ، وقرابتنــا وقــرابتهم منــك واحــدة؟  رســول االله ، قســمت لاِخواننــا بــني المطلــ
  . » إنَّما بنو هاشم  وبنو المُطَّلب شيء  واحد« :  فقال النبي 

ني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس ، كمـا قسّـم لبـني ولم يقسم لب: قال جبير 
  وكان أبو بكر يقسّم الخمس نحو : هاشم وبني المطلب ، قال 

__________________  
  . ٤١/  ٨: سورة الإنفال ) ١
. ١٥ـ  ٩:  ٨وتفســير القــرطبي . ٣١٣ـ  ٣١٠:  ٢الشــوكاني / وفــتح القــدير . ٢٢١:  ٢الكشــاف : راجــع ) ٢

  . ٧و  ٥و  ٤:  ١٠بري وتفسير الط



١٨٥ 

مــــــا كـــــــان النـــــــبي  غــــــير أنـّــــــه لم يكـــــــن يعُطــــــي قـــــــربى رســـــــول االله  قســــــم رســـــــول االله 
  . )١(وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه : يعطيهم ، قال  

 ا عـن علـي ولم يقبل بنو هاشم ما عرضه عمر علـيهم لانَـّه دون حقّهـم ، فقـد روو 
لكــم حــقّ ولا يبلــغ علمــي إذا كثــر أن يكــون لكــم كلـّـه ، فــإن شــئتم : إن  عمــر قــال « : أنــّه قــال 

  . )٢(»  أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلاّ كلّه ، فأبى أن يعطينا
ابــن  أن نجــدة الحــروري حــين حــجَّ في فتنــة ابــن الــزبير ، أرســل إلى: وعــن يزيــد بــن هرمــز 

لقــربى رســول االله : لمــن تــراه؟ قــال ابــن عبــاس : عبــاس يســأله عــن ســهم ذوي القــربى ، ويقــول 
، وقــد كــان عمــر عــرض علينــا مــن ذلــك عرضــاً رأينــاه دون  قسّــمه لهــم رســول االله  

  . )٣(حقّنا ، فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله 
أبا بكر في سهم ذوي القربى ، كما نازعته في النحلة والإرث  وقد نازعت الزهراء 

، لكنها لم تجد أذُناً صـاغية منـه ، حيـث تمـادى في إصـراره علـى سـلب هـذا الحـقّ الـذي فرضـه 
  . االله تعالى في كتابه وعمل به رسوله 

  أبا  دت فاطمة أرا: روى الجوهري بالاسناد عن عروة بن الزبير ، قال 
__________________  

:  ٤ومسـند أحمــد . ـ بـاب في بيـان مواضــع قسـم الخمـس وســهم ذي القـربى ٢٩٧٨/  ٤٥:  ٣سـنن أبي داود ) ١
  .٣٤١:  ٥الهيثمي / ومجمع الزوائد . ٨٣
  .١٨٧: ومسند الشافعي . ٣٤٤:  ٦سنن البيهقي ) ٢
. ٣٢٤و  ٣٢٠:  ١ومسـند أحمــد . في بيـان مواضــع قسـم الخمـسـ بـاب  ٢٩٨٢/  ١٤٥:  ٣سـنن أبي داود ) ٣

  . ٣١٢:  ٢الشوكاني / وفتح القدير . ٣٤٥ـ  ٣٤٤:  ٦وسنن البيهقي 



١٨٦ 

  . )١(بكر على فدك وسهم ذوي القربى ، فأبى عليها ، وجعلهما في مال االله 
ب  اطمــة إن  أبــا بكــر منــع ف: ، قــال  وعــن الحســن بــن محمــد بــن علــي بــن أبي طالــ

  . )٢(وبني هاشم سهم ذوي القربى ، وجعله في سبيل االله ، في السلاح والكراع  
لقــد علمــت : أتــت أبــا بكــر ، فقالــت  إن  فاطمــة : وعــن أنــس بــن مالــك ، قــال 

الــذي ظلمتنــا عنــه أهــل البيــت مــن الصــدقات ، ومــا أفــاء االله علينــا مــن الغنــائم في القــرآن مــن 
إن الله خمســه (: ثم  قــرأت عليــه قولـه تعــالى ! وي القــربىسـهم ذ واعلمــوا أنمــا غنمـتم مــن شــيء فــ

  . الآية )
ــأبي أنــت وأمُّــي ووالــد ولــدك: فقــال لهــا أبــو بكــر  الســمع والطاعــة لكتــاب االله ولحــق  ! ب

لـغ علمـي منــه وحـقّ قرابتـه ، وأنـا أقـرأ مـن كتـاب االله الـذي تقـرأين منـه ، ولم يب رسـول االله 
  . أن  هذا السهم من الخمس يسلّم إليكم كاملا  

ــك؟ « :  قالــت  ــك هــو ولاَقربائ لا ، بــل أنُفــق علــيكم منــه ، وأصــرف : قــال » أفل
هــذا حكــم : قــال . » لــيس هــذا حكــم االله تعــالى« :  قالــت . البـاقي في مصــالح المســلمين

ــ: إلى أن قــال !! االله ن الخطــاب وأبــو عبيــدة بــن الجــراح ، فاســأليهما عــن ذلــك ، وهــذا عمــر ب
وانظــري هــو يوافقــك علــى مــا طلبــت أحــدٌ منهمــا ، فانصــرفت إلى عمــر ، فقالــت لــه مثــل مــا 

مـن ذلـك ، وتظنـّت  قالت لاَبي بكـر ، فقـال لهـا مثـل مـا قـال أبـوبكر ، فعجبـت فاطمـة 
   .)٣(أ ما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه 

__________________  
  .٢٣١:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ١
  .٢٣١:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢
  . ٢٣١:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣



١٨٧ 

ليس هو ظنّاً ، وإنمّا اليقين ، إذ كيف يتّفق فعل أولئك على خلاف كتاب االله : أقول 
  !عزّ وجلّ ، لو لم يكن ثمة اتفاق من قبل؟

علــــى أبي بكــــر بعــــدما اســــتخلف ،  دخلــــت فاطمــــة : وعــــن أمُّ هــــانيء ، قالــــت 
ــك؟« : فســألته ميراثهــا مــن أبيهــا فمنعهــا ، فقالــت لــه  ــئن مــت  اليــوم مــن يرث ولــدي : قــال »  ل

فمــا فعلــت يــا : قــال »  دون ولــده وأهلــه؟ فلِــم  ورثــت أنــت رســول االله « : قالــت . وأهلــي
ــّـك عمـــدت إلـــى فـــدك ، وكانـــت صـــافية لرســـول االله « :  رســـول االله؟ قالـــت  بنـــت بلـــى ، إن

  . )١(»  فأخذتها ، وعمدت إلى ما أنزل االله من السماء فرفعته عنّا
م  هــانيء  يــا بنــة رســول االله ، مــا :  قــال أبــو بكــر لفاطمــة : وفي روايــة اُخــرى عــن أُ

بلــى ســهم االله الــذي جعلــه لنــا ، « :  قالــت .  ولا ذهبــا  ولا فضــةورث أبــوك دارا  ولا مــالا  
يطعـم أهلـه  إن  النـبي : يقـول  اني  سمعـت رسـول االله : فقـال »  وصافيتنا التي بيدك؟

ا هـــي طعمـــة إنمّـــ: سمعتـــه يقـــول : وفي لفـــظ آخـــر . مـــا دام حيّـــاً ، فـــإذا مـــات رفـــع ذلـــك عـــنهم
  . )٢(أطعمنيها االله حياتي ، فإذا متّ كانت بين المسلمين 

أنـــت ورثـــت رســـول االله « : لاَبي بكـــر  قالـــت فاطمـــة : وعـــن أبي الطفيـــل ، قـــال 
إني  سمعـت رسـول االله : فقـال »  فمـا بـال الخمـس؟: قالـت . لا ، بـل أهلـه: أم أهلـه؟ قـال  
  إذا أطعم االله نبيّاً طعمة ثمّ قبضه ، كانت للذي : يقول  

__________________  
  .١١٦: الجوهري / والسقيفة وفدك . ٢٣٢:  ١٦شرح ابن أبي حديد ) ١
. ٢٣٢:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد . ١١٧: الجوهري . والسقيفة وفدك. ٤٥ـ  ٤٤: البلاذري / فتوح البلدان ) ٢

  . ١٣: السيوطي  ومسند فاطمة 



١٨٨ 

  . )١(يليه بعده ، فلمّا وليت رأيت أن أردّه على المسلمين 

  :  تكرم وشرع الإحسانال
م أن  الزهـراء  طالبـت أبـا بكـر بالنحلـة والإرث وسـهم ذي القـربى  لقد ثبت مماّ تقدّ

لايـورث ، وأن جميـع متروكاتـه بمـا  ، وأنه لم يعطها شـيئاً ممـا طلبـت ، فلـو فرضـنا أن النـبي 
فيها فدك وسهم ذي القربى هي طعمة لولي الأمر بعده ، وليتصرف  ا حيثما يشـاء ، أو أ ـا 
ـــة ومـــن حـــقّ الحـــاكم أن يتصـــرف  ـــا وفقـــاً لمقتضـــيات المصـــلحة الإســـلامية  مـــن الأمـــوال العامّ

  . العامة
شــيئا   لتكــرم والاحســان أن يعطــي فاطمــة إذن ألــيس مــن الحكمــة والتــدبير وشــرع ا

الـــتي لم يخلـــف بيـــنهم غيرهـــا ،  وهـــي ابنـــة الرســـول الأكـــرم ! ممـــا طلبـــت ولا يردّهـــا خائبـــة؟
»  هالمرء  يحفـظ فـي ولـد« :  فيها ، وقد قال  تطييباً لخاطرها ، وحفظاً لرسول االله 

  . ، وقطعاً لدابر الفرقة والاختلاف التي حكمت حياة المسلمين سنين متمادية
ـــني  ولـــو فعـــل ذلـــك لم يكـــن بـــدعاً منـــه ، فقـــد أقطـــع رســـول االله  بعـــض أراضـــي ب

ــني النضــير  )٢(النضــير لاَبي بكــر وعبــدالرحمن بــن عــوف وأبي دجانــة  ، وأقطــع أرضــاً مــن أرض ب
  . )٣(بن العواّم ذات نخل  للزبير 

__________________  
بري / والريــاض النضــرة . ٣٠٣:  ٦ســنن البيهقــي ) ١ ب الطــ وشــرح ابــن أبي . ٤:  ١ومســند أحمــد . ١٩١:  ١المحــ

  .عن مسلم وأحمد وأبي داود وابن جرير ١٥: السيوطي /  ومسند فاطمة . ٢١٩:  ١٦الحديد 
  .٣١: البلاذري / فتوح البلدان ) ٢
  . ٣٤: البلاذري / فتوح البلدان ) ٣



١٨٩ 

ــــه كثــــير مــــن المحقّقــــين القــــدامى والمحــــدثين لهــــذه المســــألة ، فقــــد نقــــل عــــن القاضــــي  وتنبّ
قــد كــان الأجمــل أن يمــنعهم التكــرم ممــا ارتكبــا منهــا ، فضــلاً عــن : عبــدالجبار المعتــزلي أنــّه قــال 

  . الدين
ــ: قــال ابــن أبي الحديــد معلقــا   ه ، ولقــد كــان التكــرم ورعايــة وهــذا الكــلام لا جــواب عن

ق  رســول االله  وحفــظ عهــده يقتضــي أن تعــوّض ابنتــه بشــيء يرضــيها ، وإن لم يســتنزل  حــ
المسـلمون عـن فـدك ، وتسـلّم إليهــا تطييبـاً لقلبهـا ، وقـد يسـوغ للاِمــام أن يفعـل ذلـك مـن غــير 

  . )١(مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه 
بقــي أمــر لابــدّ أن نقــول فيــه كلمــة صــريحة ، ذلــك هــو : اذ محمــود أبــو ريــة وقــال الاُســت

ومـا فعـل معهـا في مـيراث أبيهـا ، لانَـّا  بنـت رسـول االله  موقف أبي بكر من فاطمة 
بر الآحـــــاد الظـــــنيّ يخصّـــــص الكتـــــاب القطعـــــي ، وأنـــــه قـــــد ثبـــــت أن النـــــبي  إذا ســـــلّمنا بـــــأن خـــــ

إنهّ لا يورث ، وأنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر ، فإن أبا بكـر كـان يسـعه : قد قال  
، كأنّ يخصّها بفدك ، وهـذا مـن حقّـه الـذي لا  بعض تركة أبيها  أن يعطي فاطمة 

ص  هـو نفسـه الـزبير يعارضه فيه أحد ، إذ يجوز للخليفة أن يخصّ من يشاء بما يشاء ، وقـد خـ
ــتي  بــن العــواّم ومحمــد بــن مســلمة وغيرهمــا بــبعض متروكــات النــبي  ، علــى أنّ فــدك هــذه ال

  .)٢(منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان 
  تستحق بمقتضى التكرم والاحسان أن تأخذ شيئا  مما  إذن فالزهراء 

__________________  
  .٢٨٦:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ١
حفة )  ١١(الســنة )  ٥١٨(مجلــة الرســالة المصــرية ، العــدد ) ٢ : ، ونحــوه في شــيخ المضــيرة أبــو هريــرة )  ٤٥٧(الصــ

  . ٧٠: شرف الدين / والنص والاجتهاد . ، الطبعة الثالثة ١٦٩



١٩٠ 

، لكــنّ أبــا بكــر منعهــا وســدّ جميــع الســبل المؤديــة إلى اســتحقاقها ، حــتى ولــو   تــرك النــبي 
  ؟كان إحساناً وتكرماً ، فلماذا إذن اتخذ هذا الموقف من بضعة المصطفى 

هـــذا الســـؤال الـــذي توقــّـف ابـــن أبي الحديـــد عـــن الإجابـــة عليـــه آنفـــاً ، يحمـــل أكثـــر مـــن 
  . سلطة من الاستيلاء على الإرث النبويإجابة تتضح في بيان أهداف ال

  :  داف السلطةأه
أقـــدمت الســـلطة علـــى إلغـــاء امتيـــاز البيـــت الهـــاشمي بـــالموروث النبـــوي ، وذلـــك لتقويــــة 
مركزها السياسي ، والاستعانة به في دعم الكيان السياسي للسلطة ، ولذا قال عمر لاَبي بكـر 

؟ ولســلب )١(نفــق علــى المســلمين وقــد حاربتــك العــرب ممــّاذا ت:  لمّــا كتــب بفــدك لفاطمــة 
الــتي قــد تمكّــنهم مــن اســتعادة ســلطا م المســلوب ،  القــدرة الاقتصــادية مــن أهــل البيــت 

ي الخلافــــة الشــــرعية للرســــول  والمعارضــــة  وذلــــك بقطــــع الشــــريان الاقتصــــادي الــــذي يغــــذّ
  . ، والاطمئنان من أي حركة تستهدف الحكم المتوقعة من بيت الزهراء 

في خيبر وبني النضير والمدينـة وسـهم ذي القـربى ، فـإنّ  ولو أغضينا عن تركة النبي 
فدك وحدها كان دخلها أربعة وعشـرين ألـف دينـار في كـلِّ سـنة ، في روايـة الشـيخ عبـداالله بـن 

، وإّ ـا كانـت تغـلّ في أيـام عمـر بـن  )٢(سـبعين ألـف دينـار : حماد الأنصاري ، وفي رواية غـيره 
  عبد العزيز عشرة آلاف 

__________________  
  .٣٦٢:  ٣السيرة الحلبية ) ١
  . ١٨٢: ابن طاووس / كشف المحجة ) ٢



١٩١ 

  . )٢(أربعون ألف دينار : وقيل . )١(دينار 
كانـت فـدك جليلـة : ل أنه قـا )٣(ونقل ابن أبي الحديد عن علي بن تقي من بلدة النيل 

جداً ، وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن مـن النخـل ، ومـا قصـد أبـو بكـر وعمـر بمنـع 
عنهـا إلاّ ألاّ يتقــوى علـي بحاصـلها وغلتّهــا علـى المنازعـة في الخلافــة ، ولهـذا أتبـَعَــا  فاطمـة 

حقّهـم في الخمـس ، فـانّ الفقـير الـذي  وسـائر بـني هاشـم وبـني المطلـب ذلك بمنع فاطمة 
لا مــال لــه تضــعف همتّــه ويتصــاغر عنــد نفســه ، ويكــون مشــغولاً بــالاحتراف والاكتســاب عــن 

  . )٤(طلب الملك والرياسة 
بـالحقوق الماليـة لاَهـل البيـت  وكانت السلطة تدرك البعد السياسـي لمطالبـة الزهـراء 

اتخذت من تلك المطالبة عنواناً لثور ا على السـلطة الـتي  وأّ ا وعامة بني هاشم ،  
ي  لا تستمد بقاءها بغير منطق القوة والسطوة ، والزهراء  إنمّا طالبت كي تبـين  الحـق وتعـرّ

الســلطة ، وتلقــي الحجــة علــى الاُمّــة الــتي انقلبــت علــى تعــاليم الســماء ، وتنكــرت لــنهج النــبي 
  . ووصاياه 

مــن جميــع حقوقهــا المترتبــة لهــا  ولهــذا اجتمــع رأي رجــال الســلطة علــى منــع الزهــراء 
، حـتى ولـو كـان إحسـاناً أو تكرمـاً ، وبقـي أبـو بكـر لا يحـير جوابـاً أمـام  بعد موت النبي 

  القائم على الكتاب المبين وسُنّة  منطق الزهراء 
__________________  

  .٢٩١:  ٤صبح الإعشى ) ١
  .ـ باب في صفايا رسول االله  ٢٩٧٢/  ١٤٤:  ٣سنن أبي داود ) ٢
  .بلدة تقع في سواد الكوفة قرب الحلة) ٣
  . ٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٤



١٩٢ 

مــا كــان لــك أن تســأليني ، ومــا كــان لي أن :  غــير أن يقــول لفاطمــة  النــبي الأمــين 
  . )١(أعطيك 

وأذعنت لحجّتها البالغة ودليلها السـاطع  فلو تنازلت السلطة أمام مطالب الزهراء 
ؤمنين ، كــان ذلــك بمثابــة اعــتراف لمــا بعــد فــدك مــن المــوروث النبــوي الــذي منــه الخلافــة لامَــير ا لمــ

في خطبتها المشـهورة ،  ، وهذا ما صرّحت به الزهراء  وعترة النبي المعصومين  
تـدّعي مـاليس لهـا بنحلـة  وإزاء هذا كان على السلطة أن تبين  لعامة المسـلمين أن  فاطمـة 

  !الملك وليس له بحق   ، وتطالب ماليس لها بميراث ، وتريد لعلي 
سـألت علــي بــن الفـارقي مــدرس المدرســة الغربيـة ببغــداد ، فقلــت : قـال ابــن أبي الحديــد 

فلـِم  لم يـدفع إليهـا أبـو بكـر فـدك وهـي عنـده : قلـت . نعم: أكانت فاطمة صادقة؟ قال : له 
لـو أعطاهــا : ه صـادقة؟ فتبسـّم ثم  قـال كلامـا  لطيفـا  مستحسـنا  مــع ناموسـه وحرمتـه وقلـّة دعابتـ

اليوم فـدك بمجـرد دعواهـا ، لجـاءت إليـه غـداً وادّعـت لزوجهـا الخلافـة ، وزحزحتـه عـن مقامـه ، 
ولم يكن يمكنـه الاعتـذار والموافقـة بشـيءٍ ، لانَـّه يكـون قـد سـجّل علـى نفسـه أّ ـا صـادقة فيمـا 

ن كـــان تـــدّعي كائنـــاً مـــا كـــان مـــن غـــير حاجـــة إلى بينـــة ولا شـــهود ، وهـــذا كـــلام صـــحيح ، وإ
  . )٢(أخرجه مخرج الدعابة والهزل 

في النحلـة ، ورفـض شـهادة أمـير المـؤمنين  ولهذا استباح أبو بكر رد  دعـوى الزهـراء 
  لها ، وادّعى حديث منع الإرث ، ومنع سهم ذي القربى عن  

__________________  
 ٦ابـن عبـد ربـه / والعقـد الفريـد . ٢٧٣:  ٤يـاقوت ـ فـدك ـ /  ومعجم البلدان. ٤٥: البلاذري / فتوح البلدان ) ١
 :١٧١.  
  . ٢٨٤:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢



١٩٣ 

  . مستحقيه
بعـــداً سياســـياً ومعـــنىً رمزيـــاً ، وهـــو الخلافـــة  ومـــن هنـــا فقـــد اكتســـبت نحلـــة الزهـــراء 

هديـة لابنتـه  ول االله المغتصبة ، وتجاوزت كو ا أرضاً وادعة في أطراف الحجـاز قـدّمها رسـ
بـــأمرٍ إلهـــي ، لتصـــبح غايـــة سياســـية تســـتهدف اســـترداد حـــق مســـلوبٍ ، وفضـــح  الزهـــراء 

بر غاشــم ، وتنبيــه أمُّــة رجعــت علــى أعقا ــا القهقهــرى ، فــوردت غــير مشــر ا ،  ســلطان متجــ
  . سُنّة المحمديةوسقطت في الفتنة تاركة الكتاب والعترة النبوية وأضواء ال

مــع هــارون  في حــديث الإمــام الكــاظم  ويتضــح المعــنى الرمــزي لنحلــة الزهــراء 
كــان الرشــيد يقــول لموســى الكــاظم بــن : قــال ) ربيــع الأبــرار (الرشــيد الــذي نقلــه الزمخشــري في 

« : أبى حـتى ألحّ عليـه ، فقـال يا أبا الحسن ، حدُّ فَدَكَ حتى أردّهـا عليـك ، فيـ:  جعفر 
. يــا أميـر المــؤمنين ، إن حـددتها لــم تردّهــا: ومـا حــدودها؟ قـال : ، قـال  لا آخـذها إلا  بحــدودها

ك إلا  فعلت: قال  هيـه : ، فتغـير وجـه الرشـيد ، وقـال فعدن : أما الحد  الأول : قال . بحق  جدّ
، فاسـودّ وجهـه أفريقيـة : والحـد  الثالـث : ، فاربدّ وجهـه ، قـال سمرقند : والحد  الثاني : قال ! 

   .والرابع سِيف البحر ممّا يلي الخزر وأرمينية: قال ! هيه : ، وقال 
قـد أعلمتـك :  قـال موسـى . فلم يبقَ لنا شـيء ، فتحـوّل في مجلسـي: قال الرشيد 

  . مغتصب وخلافة مسلوبة فهي إذن رمز لحق  . )١(»  أنّي إن حددتها لم تردّها
  ويتضح الهدف السياسي جليّا  في اختلاف وجهة النظر السياسية فيها 

__________________  
ب . ٣١٦:  ١الزمخشـــري / ربيـــع الأبـــرار ) ١ /  ١٤٤:  ٤٨وبحـــار الأنـــوار . ٣٢٠:  ٤ابـــن شـــهر آشـــوب / والمناقـــ

٢٠ .  



١٩٤ 

فتاريخهــا لا »  هــا نفــوس آخــرينفشــحّت عليهــا نفــوس قــوم ، وســخت عن« : علــى مســار التــاريخ 
يســتقيم علــى نحــو واحــد ، وإنمّــا كــان يجــري علــى وفــق أهــواء الســلطات السياســية ، ومطــامع 

   .الحكام الشخصية ، ومواقفهم من أهل البيت 
، ولا نـدري مـا وجـه تخصـيص مـروان  )١(فقد أقطعها عثمان بن عفان لمروان بن الحكـم 

وأولادهـــا أحـــقّ  ـــا ، وإن كانـــت فيئـــاً ، فمـــا وجـــه  ا  ففاطمـــة بفـــدك ، فـــان كانـــت ميراثـــ
هـذا مـع مـا عـرف عنـه مـن مكـر  ! وابن طريـده؟ تخصيص مروان  ا وهو طريد رسول االله 

  !! وخداع  وانحراف  وعداء  لآلمحمد 
لمــا : حــدثني أبي ، عــن عمّــه ، قــال  :وروى الجــوهري بالاســناد عــن ابــن عائشــة ، قــال 

ولي الأمر معاوية بن أبي سفيان أقطـع مـروان بـن الحكـم ثلـث فـدك ، وأقطـع عمـرو بـن عثمـان 
،  بن عفـان ثلثهـا ، وأقطـع يزيـد بـن معاويـة ، ثلثهـا ، وذلـك بعـد مـوت الحسـن بـن علـي 

م خلافته ، فوهبهـا لعبـد العزيـز ابنـه فلم يزالوا يتداولو ا حتى خلصت كلّها لمروان بن الحكم أيا
، فوهبهــا عبــدالعزيز لابنــه عمــر بــن عبــدالعزيز ، فلمّــا ولي عمــر بــن عبــدالعزيز الخلافــة ، كانــت 

بــل دعــا : ، وقيــل  أول ظلامــة ردّهــا ، دعــا الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب 
  . فردّها عليه علي بن الحسين 

مــــدّة ولايــــة عمــــر بــــن عبــــدالعزيز ، فلمّــــا ولي يزيــــد بــــن  أولاد فاطمــــة وكانـــت بيــــد 
فصـــارت في أيـــدي بـــني مـــروان ، كمـــا كانـــت يتـــداولو ا ، حـــتى انتقلـــت . عاتكـــة قبضـــها مـــنهم

  الخلافة عنهم ، فلما ولي أبو العباس السفاح ردّها 
__________________  

:  ٢وتـــاريخ أبي الفـــداء . ٣٣:  ٥العقـــد الفريـــد . ٢١٦:  ١٦الحديــد  ، شـــرح ابـــن أبي ٥٠:  ٣الســيرة الحلبيـــة ) ١
  . ٣٠١:  ٦البيهقي / والسنن الكبرى . ٧٩



١٩٥ 

على عبداالله بن الحسن بن الحسن ، ثمّ قبضها أبو جعفر لمـا حـدث مـن بـني حسـن مـا حـدث 
هـارون أخـوه ، ، ثمّ قبضـها موسـى ابـن المهـدي و  ، ثمّ ردها المهدي ابنه على ولد فاطمة 

فلــم تــزل في أيـــديهم حــتى ولي المـــأمون ، فردّهــا علــى الفـــاطميين ، وأنشــد دعبـــل الأبيــات الـــتي 
  : أولها 

  أصـــــــــــــبح وجـــــــــــــه الزمـــــــــــــان قـــــــــــــد ضـــــــــــــحكا

  بـــــــــــــــــــــــــرد  مـــــــــــــــــــــــــأمون  هاشـــــــــــــــــــــــــم  فــَـــــــــــــــــــــــدكَا     

    
فلـــم تـــزل في أيـــديهم حـــتى كـــان في أيـــام المتوكـــل ، فأقطعهـــا عبـــداالله بـــن عمـــر البازيـــار ، 

يأخـذون  بيده ، فكان بنو فاطمـة  وكان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول االله 
إذا قــدم الحجــاج أهــدوا لهــم مــن ذلــك التمــر فيصــلو م ، فيصــير إلــيهم مــن ذلــك مــال  تمرهــا ، فــ

جزيل جليل ، فصرم عبداالله بن عمر البازيار ذلك التمر ، ووجّه رجـلاً يقـال لـه بشـران بـن أبي 
  . )١(أمُيّة الثقفي إلى المدينة فصرمه ، ثمّ عاد إلى البصرة ففلج 

وجميع هذه التقلبّات التي مرّ  ا تاريخ فدك ، تحكي لنا البعد السياسي لمسألة فدك في 
ضـواء الكاشـفة علـى قيمـة الحـديث الـذي جـاء بـه أبـو بكـر مضـادا  لكتـاب التاريخ ، وتلقي الأ

مـن اسـتحواذ السـلطة  هذا فضـلا  عمـّا اثبتتـه الزهـراء . االله تعالى وسُنّة رسوله الكريم 
  . على ميراثها ولو بالكذب على رسول االله 

  :  ومواقفها بعد أبيها  راء حال الزه:  المبحث الثاني
بعــــــــــد فقــــــــــدها أباهــــــــــا  كـــــــــان الحــــــــــزن هــــــــــو المظهــــــــــر البــــــــــارز في حيـــــــــاة الزهــــــــــراء 

  ،  
__________________  

/ بلـــدان فتـــوح ال: وراجــع . ١٠٣: الجـــواهري / والســـقيفة وفــدك . ٢١٧ـ  ٢١٦:  ١٦شــرح ابـــن أبي الحديــد ) ١
. ٢٥٣ـ  ٢٥٢: ابـن طـاووس / والطرائـف . ٢٧٣ـ  ٢٧٢:  ٤يـاقوت / ومعجـم البلـدان . ٤٦ـ  ٤٥: الـبلاذري 

  . ١١٦:  ٧، و  ٦٣:  ٥، و  ٤٩٧و  ٤٥٧و  ٣٤٨:  ٣والكامل في التاريخ 



١٩٦ 

فهي ابنته الوحيدة التي اُصيبت به ، فكانت أشدّ الناس تأثراً  ذا الخطـب الجلـل ، وتتّضـح لنـا 
  : حيث تقول  من ندبتها لابَيها  بة الوجد والحزن التي جلّلت حياة الزهراء سحا

  اغـــــــــــــــــــــبر  آفـــــــــــــــــــــاق الســـــــــــــــــــــماء وكــــــــــــــــــــــوّرت

  شمـــــــــــــــــــس النهـــــــــــــــــــار وأظلـــــــــــــــــــم العصـــــــــــــــــــران       

    
ـــــــــــــــبي كئيبـــــــــــــــة   ـــــــــــــــالأرض مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد الن   ف

ـــــــــــــــــــــــرة الرجفــــــــــــــــــــــان          أســــــــــــــــــــــفا  عليـــــــــــــــــــــــه كثي

    
ـــــــــــــــــــــبلاد وغــــــــــــــــــــــر ا   فليبكـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــرق ال

ولتبكــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــر  وكـــــــــــــــــــــل  يمـــــــــــــــــــــان       
)١(

  

    
خمس وسبعين يوما  لم  عاشت فاطمة بعد رسول االله « :  قال الامام الصادق 

: الاثنــين والخمــيس ، فتقــول : تــر كاشــرة ولا ضــاحكة ، تــأتي قبــور الشــهداء فــي كــلّ جمعــة مــرتين 
  . » وهاهنا كان المشركون هاهنا كان رسول االله 

  . )٢(»  أنّها كانت تصلّي هناك وتدعو حتى ماتت« :  وفي رواية عنه 
بــنى لهــا بيتــاً في البقيــع نازحــاً عــن المدينــة ، يســمى بيــت الأحــزان ،  وروي أن عليــّا  

في  فاطمـــة أو بيــت الحـــزن ، وهــو بـــاقٍ الى هــذا الزمـــان ، وهــو الموضـــع المعــروف بمســـجد 
: والعبـاس رضـي االله عنـه ، وإليـه أشـار الرحّالـة ابـن جبـير بقولـه  جهة قبـة مشـهد الحسـن 

: ويعـرف ببيـت الحـزن ، يقـال  ويلي القبة العباسية بيت ينُسـب لفاطمـة بنـت رسـول االله 
، وذكــره الغــزالي  أبيهــا المصــطفى إنــه هــو الــذي آوت إليــه والتزمــت فيــه الحــزن علــى مــوت 

  وغيره في زيارة 
__________________  

، أعيـان  ٥٤: السـيوطي / ، الثغـور الباسمـة  ١٠٢: المناوي / ، إتحاف السائل  ٨١٦:  ٢ابن رشيق / العمدة ) ١
  .١١٣:  ٤كحالة / ، أعلام النساء  ٢٢٣:  ١الشيعة 

  . ٢٤/  ١٩٥:  ٤٣، وبحار الأنوار  ٣/  ٢٢٨:  ٣و  ٤/  ٥٦١:  ٤الكليني / الكافي ) ٢



١٩٧ 

  . )١( ويصلّى في مسجد فاطمة : البقيع ، وقال 
من هذا المسجد محرابـاً للعبـادة والـدعاء كمـا تقـدم ، وموضـعاً  وقد اتخذت الزهراء 

فبكــت  أمــا فاطمــة « :  لصــادق ، قــال الامــام ا للحــزن والبكــاء علــى الرســول 
حتى تأذى بها أهل المدينة ، فكانت تخرج الـى مقـابر الشـهداء فتبكـي حتـى  على رسول االله 

  . )٢(»  تقضي حاجتها ثم  تنصرف
ــــبي  إن دمــــوع الزهــــراء  تجسّــــد عمــــق المأســــاة الــــتي حلّــــت بالاســــلام بعــــد مــــوت الن

ب أن موتــه   ــ خطــب جليــل ، انقطــع بــه وحــي الســماء ، وذهــب بــه معلـّـم  ، فلاري
الخير والرحمة ، وتكون المصيبة أعظم اذا انقلبت امُّته على تعاليم السماء ووحيها ووصايا نبيّهـا 

تصدّون لمقامه على غير هدىً من  جه ورسالته ، فذلك هـو المـوت الأخطـر والمـرارة ، وكان الم
فقوّضـــت بقايـــا قوّ ـــا ،  بعـــد أبيهـــا  الكـــبرى الـــتي مـــا انفكّـــت ترافـــق حيـــاة الزهـــراء 
  . وهدّت أركا ا ، وجعلتها تذوب حتى الممات

كيف أصبحت يابنت :  بعد وفاة النبي  أ ا سألت فاطمة : عن أم سلمة 
  .)٣( » فقد النبي ، وظلم الوصيّ : أصبحت بين كمد وكرب « : رسول االله؟ قالت 

في ســــبيل الاســــلام قبــــل أن تعــــيش لنفســــها منــــذ عهــــد طفولتهــــا  عاشـــت الزهــــراء 
  طغام قريش وطغا ا ، أمام  حيث كانت تذب  عن النبي 
__________________  

: توفيـق أبـو علـم / ، أهـل البيـت  ٩١٨و  ٩٠٧:  ٣السـمهودي / ، وفاء الوفا  ١٧٤: راجع رحلة ابن جبير ) ١
  .١٧٧:  ٤٣، بحار الانوار  ١٦٧

  . ١/  ١٥٥:  ٤٣وبحار الانوار . ٤٩٨:  ١الاربلي / وكشف الغمة . ١٥/  ٢٧٢: الصدوق / الخصال ) ٢
  . ٥/  ١٥٦:  ٤٣، بحار الانوار  ٢٠٥:  ٢ابن شهر آشوب / المناقب ) ٣



١٩٨ 

وتجشّمت في هذا السبيل صنوف المصاعب والمعاناة ، وكان رائدها الصبر والتحمل في أحلـك 
مواقف سجلت فيها مواقع الريـادة والقـدوة  الظروف وأشدها قسوة ، وكان لها بعد أبيها 

والدفاع عن المبادئ الاسلامية العليا ، والـدعوة إلى التمسـك بالمسـار الصـحيح  في بيان الحق ،
ـــــــبي  لامتـــــــداد النبـــــــوة المتمثـــــــل في خـــــــط الامامـــــــة الأصـــــــيل الـــــــذي خصّـــــــه االله تعـــــــالى بعـــــــترة الن

، هـذا فضـلاً  ، وتنبيه الأمة على شبح الانحـراف الـذي تنبـأت بوقوعـه في خطبتهـا  
بيان مظلوميتها وسخطها علـى مـن ظلمهـا ، وفيمـا يلـي نـذكر بعـض هـذه المواقـف ونـذكر  عن

  :  في آخرها خطبتي الزهراء 

  :  ة بحقوقها وبيان مظلوميتهاـ المطالب ١
يضــا  وطالبـت أ للمطالبــة بـالحقوق الماليــة المترتبـة لهــا بعـد النــبي  انـبرت الزهـراء 

ــني هاشــم عامــة ، وذلــك حــق طبيعــي لكــل مظلــوم أن يــدافع عــن حقوقــه المغتصــبة ،  بحقــوق ب
  . وقد ذكرنا جملة  من هذه المطالبات في المبحث الاول

ت  والــذي نــودّ الإشــارة إليــه هنــا ، هــو هــدف الزهــراء  مــن هــذه المطالبــات الــتي أدّ
، فهـــل كانـــت  لممـــات حســـب وصـــيتها الى مقاطعـــة رجـــال الســـلطة حـــتى الممـــات وبعـــد ا

بحاجـة ماســة الى الأمــوال الـتي تجــبى مــن فـدك ، أو هــل انــدفعت مـن أجــل هــدف مــادي  
  !على ما أخبرها؟ رخيص وحطام زائل ، وهي أول الناس لحاقاً بالنبي 

كان لـديها مـن الأمـوال مـا يغنيهـا عـن المنازعـة في فـدك   هذا فضلا  عن أن الزهراء 
  الحوائط السبعة على  وغير فدك ، فقد أوقف الرسول 



١٩٩ 

وذلــك بعــد أن بســط الاســلام نفــوذه علــى ســائر أنحــاء الجزيــرة وعمّــت  )١( فاطمــة 
  . المسلمين حالة من الرخاء

مـا يـدل علـى امتلاكهـا لتلـك الحـوائط وأمـوال أخـرى ، فقـد  وقد جاء في وصـيتها 
« : أنهّ أخرج حُقاً أو سفطاً ، فأخرج منه كتاباً فقرأه ، وكان فيـه  روي عن الامام الباقر 

أوصت بحوائطها السـبعة ...  بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد 
بــن أبــي طالــب ، فــان مضــى فــإلى الحســن ، فــان مضــى فــإلى الحســين ، فــان مضــى فــإلى  إلــى علــي

. » الأكــابر مــن ولــدي ، شــهد المقــداد بــن الاســود والزبيــر بــن العــوام ، وكتــب علــي بــن أبــي طالــب
  . )٢( وروي نحو ذلك عن الامام الصادق 

أجــل  قــدرا  وأعلــى شــأنا  مــن أن تحــرص علــى دنيــا فانيــة أو حطــام  وعليــه فــالزهراء 
زائل ، فلابدّ إذن من أن تكون هنـاك أهـداف اُخـرى تبتغيهـا مـن وراء تلـك المطالبـة ، وتتجلـى 

في المسـجد النبـوي وأمـام المـلأ مـن قـريش  تلك الأهداف لمن تمعّن في قراءة خطبـة الزهـراء 
الفرصــة الســانحة وا ــال الرحــب مــن خــلال تلــك المطالبــات  ت لهــا والأنصــار ، فلقــد  يــأ

ؤولية الملقـــاة علـــى عاتقهـــا ، وتـــؤدي دورهـــا الرســـالي علـــى أحســـن  أن تـــدلي برأيهـــا وتقـــوم بالمســـ
،  في قيـادة الامُـة بعـد الرسـول  مايرام وأمام الملأ ، فبيّنت أحقيـة أمـير المـؤمنين علـي 

وكشــفت عــن اجتهــاد الســلطة في موضــع الــنصّ ، فــأظهرت حــال الســلطة أمــام المــلأ ، وألقــت 
  الحجة على الامُة لتؤدي 

__________________  
  . ١/  ٤٧:  ٧الكافي ) ١
أموالها ) ٣، وراجع وصيتها  ٥٠/  ١٤٤:  ٩الطوسي / ، التهذيب  ٦ـ  ٥/  ٤٩ـ  ٤٨:  ٧الكليني / الكافي ) ٢

ني هاشـم  وأوصـت . ٤١ـ  ٣٩/  ١٣١ـ  ١٢٩:  دلائـل الامامـة للطـبري الاخـرى في إلى غـير أولادهـا مـن بـ
  . ١٨٣و  ١٦١:  ٦راجع سنن البيهقي . وبني المطلب



٢٠٠ 

ؤدي اكُلهــا فتصــفّي الحســاب مــع الســلطة ، لــولا أ ــم  مســؤوليتها ، وكــادت تلــك المطالبــة أن تــ
في  لك الحقوق ، لادراكهم بـأ م لـو صـدّقوا الزهـراء سدّوا جميع الطرق التي تستحقّ  ا ت

  . هذه القضية فا ا ستبدأ جولة جديدة تطالب فيها بالخلافة
لو سكتت عـن مظلوميتهـا ولم تطالـب بحقهـا لصـار السـكوت علـى  ثم إن الزهراء 

وة واسُــوة ، وإن فعلهــا لايتجــافى عــن قــد الظـالمين والتغاضــي عــن الحــق سُــنة ، ذلــك لاَ ــا 
الحق لذلك اندفعت الى ميدان الصراع ، وسـلكت معـترك الطريـق ، ووقفـت بكـل مالـديها مـن 
قوة بوجه الظلم لاسترداد حقها السليب ، مع ما  ـا مـن الضـعف والانكسـار والحـزن والألم ، 

 ارت فاطمـة الزهـراء فأثبتت أن المرأة قادرة على الـدفاع عـن حقّهـا بـل وحـقّ غيرهـا ، وصـ
  . راية المقاومة للظلم والدفاع عن المظلوم في كل  زمان ومكان

  :ـ سخطها على ظالميها  ٢
عــن جميــع حقوقهــا الماليــة في نحلتهــا وإرثهــا مــن رســول االله  بعــد أن دُفعــت الزهــراء 

مـن الشـيخين ، يـدلّ علـى ظلامتهـا وكو ـا  وسهمها من الخمس ، اتخذت موقفاً حاسمـاً  
  . مخاصمة غير راضية عنهما حتى لقيت رّ ا وهي في ريعان الشباب وزهرة الصبا

ـــــرواة اتفقـــــوا علـــــى أن فاطمـــــة  ـــــى أبي بكـــــر وعمـــــر  وقـــــد قـــــدّمنا أن ال غضـــــبت عل
ؤمنين أن   وهجر مـا ولم تكلمهمــا حــتى توفيــت وهــي ســاخطة عليهمــا ، وأوصــت أمــير المــ

لايحضرا جناز ا ، ولا يصليا عليها ، وأن يعُفّى قبرها ، فلمّا توفيت دفنها أمير المؤمنين لـيلاً ، 
  . ولم يؤذن  ا أحداً ممن ظلمها



٢٠١ 

  : قال ابن قرُيعة 
  ولأي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  لحــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت

  باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفه     

    
  ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخيكم

  عــــــــــــــــــــــــن وطــــــــــــــــــــــــأ حجر ــــــــــــــــــــــــا المنيفــــــــــــــــــــــــه     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنت مـحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     أوّه ل

)١(ماتـــــــــــــــــــــــــــــــت بغصّـــــــــــــــــــــــــــــــتها أســـــــــــــــــــــــــــــــيفه      
  

    
مـــن مو ـــا وتشـــييع جناز ـــا ودفنهـــا وســـيلة جهـــادٍ وكفـــاحٍ ، تثـــير  وهكـــذا جعلـــت 

بر الأجيــال في نفــس كــلّ مســلم غيــور علــى الــدين ومبادئــه الحقّــة ، كــي يتوصــل الى  التســاؤل عــ
الحقائق المثيرة من تاريخ تلك الحقبة المهمة ، لقد أرادت سلام االله عليها أن تقـول إ ـا غاضـبة 

  . نكر لكتاب االله وسنة رسوله على كل من لايعرف الحق ، ويت
انطلـق بنـا الى فاطمـة فانـا : فقال عمر لاَبي بكر  وحاول الشيخان إرضاء الزهراء 

 فلـم تـأذن لهمـا ، فأتيـا عليـاً  قد أغضبناها ، فانطلقا جميعاً ، فاستأذنا على فاطمـة 
: أذنت لهما ، فلمّا قعـدا عنـدها ، حولـت وجههـا إلى الحـائط ، فقالـت فكلماه ، فالتمسها ف

  . نعم: قالا »  تعرفانه وتفعلان به؟ أرأيتكما إن حدثتكما حديثا  عن رسول االله « 
رضــا فاطمــة مــن رضــاي ، وســخط : نشــدتكما االله ألــم تســمعا رســول االله يقــول « : فقالــت 

ب فاطمـة ابنتـي فقـد أحبنـي ، ومـن أرضـى فاطمـة فقـد أرضـاني ، ومـن فاطمة من سخطي ، فمن أحـ
  . نعم سمعناه من رسول االله : قالا »  أسخط فاطمة فقد أسخطني؟

  فاني اُشهد االله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ، ولئن « : قالت 
__________________  

  . ١٣١:  ٢الاربلي / كشف الغمة ) ١



٢٠٢ 

  . » لاَشكونكما اليه لقيت النبي 
أنا عائذ إلى االله من سخطه وسخطك يافاطمـة ، ثم انتحـب أبـو بكـر : فقال أبو بكر 

دعون االله عليك فـي كـل صـلاة أصـليها« : يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقـول   واالله لاَ
يبيـــت كـــل رجـــل مـــنكم معانقـــا  حليلتـــه :  ، ثم خـــرج باكيـــاً ، فـــاجتمع إليـــه النـــاس فقـــال لهـــم» 

  . )١(مسروراً بأهله ، وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي 
قـال »  هـل صـنعت مـا أردت؟« :  لامَـير المـؤمنين  وروي أنه لما خرجا قالـت 

فـــاني « : قالـــت . » نعـــم« : قـــال »  فهـــل أنـــت صـــانع مـــا آمـــرك بـــه؟« : قالـــت . » نعـــم« : 
  .)٢(»  أنشدك االله ألاّ يصليا على جنازتي ، ولا يقوما على قبري

لم يكـــــن ثـــــأراً لنفســـــها ، أو لمســـــائل شخصـــــية بينهـــــا وبـــــين  إن  غضـــــب الزهـــــراء 
الشــــيخين ، ولــــو كــــان كــــذلك لرضــــيت عنهمــــا ، إ ــــا غضــــبت للتجــــاوز علــــى حرمــــة الرســــول 

والانقلاب علـى الأعقـاب ونبـذ الكتـاب ، ولهـذا فقـد أنفـت ابنـة الرسـول  وآله عليه االله صلى
أن تذكر ما حدث لها شخصياً من حرق بيتها وضر ا وإسقاط محسنها في خطبتها الشهيرة ، 

  . وركزت على المسائل الأساسية التي أثارت في نفسها الوجد والسخط والغضب
لشــيخين ممــّا ارتكبــاه ، أو تصــحيحاً للمســار الــذي تغيــيرا  في موقــف ا ولــو لمســت 

  . انتهجاه ، لسارعت الى الاذن لهما والرضا عنهما
  ـ معصومين وغيرهم ـ غضبها على  وقد تواتر عن أبناء الزهراء 

__________________  
: الطبري / دلائل الإمامة ، وراجع  ١٢٤ـ  ١٢٣:  ٤كحالة / ، أعلام النساء  ١٤ـ  ١٣: الامامة والسياسة ) ١

  . ١٩٩ـ  ١٨٩و  ١٧٠:  ٤٣، بحار الانوار  ١٣٤
  . ١١٥:  ٤المرتضى / ، الشافي  ٢٨١:  ١٦شرح ابن ابي الحديد ) ٢



٢٠٣ 

الشــيخين وســخطها عليهمــا لســوء صــنيعهما المتعمّــد معهــا حــتى قضــت نحبهــا وهــي علــى هــذا 
  . الحال

امٌُّ صـالحة ، وهـي عليهمـا سـاخطة ، ولـم يأتنـا كانـت لنـا « : قـال  عن الامام الرضـا 
  . )١( » بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما

أتينا عبداالله بن موسى بن عبداالله بن الحسن ابـن الحسـن : وعن داود بن المبارك ، قال 
، ونحـن راجعـون مـن الحــج في جماعـة ، فسـألناه عــن مسـائل ، وكنـت أحــد مـن سـأله ، فســألته 

أجيبـــك بمــا أجـــاب بـــه جــدي عبـــداالله بـــن الحســن ، فانـــه سُـــئل : فقـــال  عــن أبي بكـــر وعمــر ،
كانـــت امُّنـــا صـــدّيقة ابنـــة نـــبي مرســـل وماتـــت وهـــي غضـــبى علـــى قـــومٍ ، فـــنحن : عنهمـــا فقـــال 

  . غضاب لغضبها
  : وقد أخذ هذا المعنى أحد شعراء الطالبيين من أهل الحجاز ، فقال 

  يـــــــــــا أبـــــــــــا حفـــــــــــص الهـــــــــــوينى ومــــــــــــا كنـــــــــــت

)٢(لـــــــــــــــــــــــولا الحمــــــــــــــــــــــام  مليـــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــذاك     
  

    
  أتمـــــــــــــــــــوت البتـــــــــــــــــــول غضـــــــــــــــــــبى ونرضـــــــــــــــــــى

ـــــــــــــون الكــــــــــــــرام       )٣(مـــــــــــــا كـــــــــــــذا يصـــــــــــــنع البن
  

    
درســـا  يعلــــم الأجيـــال الاستبســـال في الـــدفاع عـــن الحــــق  وســـيبقى موقـــف الزهـــراء 

  . والوقوف بوجه الظلم وعدم الركون إلى القهر والاستبداد
__________________  

  . ٣٥١/  ٢٥٢: ابن طاووس / الطرائف ) ١
ـــة ) ٢ ــج بيـــــت فاطمــ ــــى أن تلـــ ـــادرا  علـ ـــت قــ ـــا  أي مـــــا كنــ ـــوت أبيهــ ــــولا مــ ـــه ، لـ ــه الـــــذي ولجـــــت فيــ علـــــى الوجـــ
.  

  . ١١٦: والسقيفة وفدك . ٤٩:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣



٢٠٤ 

  :  لدفاع عن الولاية والإمامةـ ا ٣
م أن  أهم  الأ في مطالبا ـا الماليـة ، هـو الـدفاع عـن  هداف الـتي توخّتهـا الزهـراء تقدّ

، ويتضــح ذلــك  وإثبــات أحقيــتهم في قيــادة الاُمّــة بعــد الرســول  ولايــة أهــل البيــت 
دينـــة ، وفي في المســـجد النبـــوي ، وخطبتهـــا الاُخـــرى بنســـاء الم مـــن خـــلال خطبـــة الزهـــراء 

  . مواقف اُخرى متعددة ، أدّت فيها واجبها الرسالي في الدفاع عن إمامة أمير المؤمنين 
ولى ذكرت ولايـة أهـل البيـت  كفـرض إلهـي لا يختلـف عـن سـائر  ففي خطبتها الاُ

فجعـل « :  الواجبات والفـروض الـتي عـدّد ا في الخطبـة وبينـت العلـة مـن إيجا ـا ، قالـت 
  . » االله طاعتنا نظاماً للملّة ، وإمامتنا أماناً من الفرقة

وتقدّمـــــه علـــــى ســـــواه بـــــالعلم  علـــــى ذكـــــر فضـــــائل أمـــــير المـــــؤمنين  وأكّـــــدت 
»  أم أنــتم أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبــي وابــن عمـّـي« :  والشــجاعة ، فقالــت 

كلّما فغرت فـاغرة المشـركين ، قـذف أخـاه عليـّاً فـي لهواتهـا ، وأنـتم فـي رفاهيـة « :  وقالت 
مــن العــيش وادعــون ، فــاكهون آمنــون ، تتربصــون بنــا الــدوائر ، وتتوكفــون الأخبــار ، وتنكصــون عنــد 

نقمــوا مــن أبــي ومــا الــذي « : في خطبتهــا الثانيــة  وقالــت . » النــزال ، وتفــرّون مــن القتــال
الحسن ، نقموا منه واالله نكير سيفه ، وقلّة مبالاته بحتفه ، وشدّة وطأته ، ونكال وقعته ، وتنمّره في 

  . » ذات االله
وفضـــله علـــى  في خلافـــة الرســـول  إلى أحقيـــة أمـــير المـــؤمنين  وأشـــارت 
ولى في خطب غــيره ، فقالــت  وقالــت . » وأبعــدتم مــن هــو أحــق  بالبســط والقــبض« : تهــا الاُ
ويحهم أنّى زحزحوها عن رواسـي الرسـالة ، وقواعـد النبـوة والدلالـة ، « : في خطبتها الثانية  

  . » ومهبط الروح الأمين ، والطبّين بأمور الدنيا والدين



٢٠٥ 

ؤمنين  وذكــرت  بــالتلميح الــذي هــو أقــوى مــن التصــريح  الــنص  علــى أمــير المــ
وتاالله لو تكافّوا عن زمامٍ نبذه إليه رسـول االله لاعتقلـه ، « : في خطبتها الثانية  حيث قالت 

  . » ثم  لسار بهم سيرا  سجحا  
ولى  ونبّهت  يـر فوسمتم غ« : على أن  الاختيار غير صحيح بقولها في خطبتها الاُ

إبلكم ، وأوردتم غير شربكم ، هذا والعهد قريب ، والكلم رحيب ، والجرح لمـا ينـدمل ، والرسـول 
  . » لمّا يقبر ، بداراً زعمتم خوف الفتنة ، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

»  عجـز بالكاهـلاسـتبدلوا واالله الـذنابى بـالقوادم ، وال« : في خطبتها الثانيـة  وقالت 
ليت شعري إلى أي لجأ لجأوا ، وإلـى أي سـنادٍ اسـتندوا ، وعلـى أيّ « : فيها أيضا   وقالت 

  . » !عمادٍ اعتمدوا ، وبأيّ عروةٍ تمسّكوا ، وعلى أيّ ذريةٍ قدّموا واحتنكوا؟
وهري عـن الإمـام مواقف اُخرى في الـدفاع عـن الإمامـة ، منهـا مـارواه الجـ وللزهراء 

على حمارٍ ، وسار بها ليلاً  حمل فاطمة  إن  عليّا  « : قال  محمد بن علي الباقر 
يـا بنـت : الانتصار له ، فكانوا يقولـون  إلى بيوت الأنصار ، يسألهم النصرة ، وتسألهم فاطمة 

فقـال . الرجل ، لو كان ابن عمـك سـبق إلينـا أبـا بكـر مـا عـدلنا بـه رسول االله ، قد مضت بيعتنا لهذا
ميتاً في بيته لا أُجهـزه ، وأخـرج إلـى النـاس أنُـازعهم  أكنت أترك رسول االله   علي 

ــه ، وصــ:  وقالــت فاطمــة ! ســلطانه ــا كــان ينبغــي ل نعوا هــم مــا االله مــا صــنع أبــو الحســن إلاّ م
  . )١(»  حسيبهم عليه

   ليلاً مع شدة اللوعة التي تنتا ا لفقد أبيها  وخروج الزهراء 
__________________  

  . ١٢:  ١ابن قتيبة / والإمامة والسياسة . ١٣:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ١



٢٠٦ 

وضــعف حالهــا ، وقــوة الســلطة في ملاحقــة مــن يعارضــها ، إنمّــا هــو أداء لــدورٍ رســالي يقتضــيه 
الواجــب الاســلامي المقــدس في حفــظ العقيــدة الحقّــة مــن الضــياع والانحــراف ، وفي ذلــك درس 

  . بليغ لنا حقيق بالاقتداء وخليق بالاحتذاء
وأعــلاه الهتــاف باســم أمــير وكــان للانَصــار موقــف مــن الســلطة أقلــّه النــدم علــى البيعــة ، 

ب نصــر م ، وخطبتهــا  ، وأنىّ يكــون ذلــك لــولا خــروج الزهــراء  المــؤمنين   تطلــ
رت   . التي ذكّرت فيها وحذّ

لمــا بويــع أبــو بكــر واســتقرّ أمــره ، نــدم قــومٌ كثــيرٌ مــن : عــن عبــدالرحمن بــن عــوف ، قــال 
  . )١(، وهتفوا باسمه  ضهم بعضاً ، وذكروا علي بن أبي طالب الأنصار على بيعته ولام بع

  : خطبتا فاطمة  ـ ٤
ولى  وهـي خطبـة طويلـة غايـة في  كانت بعد عشرة أيام من وفاة النـبي : الخطبة الاُ

ا مـــن محاســـن الخطـــب إّ ـــ: الفصــاحة والبلاغـــة والمتانـــة والشـــهرة ، قـــال الاربلـــي رضــي االله عنـــه 
  . )٢(وبدائعها ، عليها مسحة من نور النبوة ، وفيها عبقة من أرج الرسالة 

في هـذه الخطبـة قـد تناقلـه المؤرخـون والـرواة وأربـاب الأدب والبلاغـة  وكـلام الزهـراء 
اقلونـــه وعمـــوم آل أبي طالـــب كـــانوا يتن خلفـــاً عـــن ســـلف ، ناهيـــك عـــن أن أهـــل البيـــت 
  ويعلمونه أولادهم ، عن زيد بن علي بن الحسين 

__________________  
  . ٣٨٢/  ٥٨٣: الزبير بن بكار / الموفقيات ) ١
  . ٤٧٩:  ١الاربلي / كشف الغمة ) ٢



٢٠٧ 

، وهو زيد الأصـغر ، مـن أصـحاب الإمـام  ابن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي 
ب يروونــه عــن آبــائهم ، ويعلمونــه أولادهــم ، : ، قــال  الهــادي  رأيــت مشــايخ آل أبي طالــ

ي يبلغ به فاطمة    . )١( وقد حدثني به أبي عن جدّ
في مظـــاهرة نســـائية مـــن بيتهـــا إلى المســـجد النبـــوي ، وهـــو  لقـــد انـــدفعت فاطمـــة 

ملـــه مـــن حجـــة بالغـــة وبرهـــان ســـاطع حاشـــد بالمهـــاجرين والأنصـــار ، فاختـــارت الكلمـــة بمـــا تح
سلاحاً للمواجهة وشحذ الهمم ، كي تعرّي أُسس السقيفة وتزعزع كيا ا ، فكانت أذكى مـن 
نار عمـر ، إذ أقرحـت العيـون ، وأثـارت العواطـف ، وكسـبت الـرأي العـام حـتى هتـف الأنصـار 

مر عليه ، فبالغ في  ـيهم ، مما أثار حفيظة أبي بكر ، خوفاً من اضطراب الأ بذكر علي 
  . مبديا  ما كان يكتم على ما سيأتي بيانه في محلّه معرّضا  بأمير المؤمنين  )٢(

والخطبــة ذات مضــامين عاليــة وســبك لغــوي لا يصــدر إلا  عــن أهــل البيــت الــذين أوتــوا 
لــة الانقــلاب الحكمــة وفصــل الخطــاب ، وأهــمّ مضــامينها هــو تنبيــه الامُّــة علــى غفلا ــا عــن حا

فتنازعـــت ســـلطانه تاركـــة أوليـــاءه وعترتـــه  علـــى الاعقـــاب والإحـــداث بعـــد رحيـــل الرســـول 
ــه « وكتابــه وســنته  دار أنبيائــه ومــأوى أصــفيائه ، ظهــرت فــيكم حســيكة  فلمـّـا اختــار االله لنبي

  . »غ خامل الأقلين النفاق ، وسمل جلباب الدين ، ونطق كاظم الغاوين ، ونب
قد خلّفتموه ... أنّى تؤفكون وهذا كتاب االله بين أظهركم ، أموره ظاهرة ، وأحكامه زاهرة « 

  . »وراء ظهوركم 
__________________  

  . ٢٥٢:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد . ٧٦:  ٤المرتضى / الشافي ) ١
  . ٢١٥:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢



٢٠٨ 

ن الغوي ، وإطفاء نور الدين الجلي ، وإهماد سنن النبي الصفي تستجيبون لهتاف الشيطا« 
كمصـــداق للاجتهـــاد في موضـــع الـــنص ،   الاســـتيلاء علـــى إرث النـــبي  ثم ذكـــرت » 

  . »أفعلى عمدٍ تركتم كتاب االله ، ونبذتموه وراء ظهوركم؟ « :  وقالت 
ت رأس الســلطة  نكها مخطومــة مرحولــة ، تكــون معــك فــي قبــرك ، وتلقــاك يــوم فــدو « وتحــدّ

والموعــد القيامــة ، وعنــد الســاعة يخســر  حشــرك ، فــنعم الحكــم االله ، ونعــم الــزعيم محمــد 
  . »المبطلون 

« وألقت الحجة على الاُمّة ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيـا مـن حيـي مـنهم عـن بينـة 
وتقدمة ... ولكنها فيضة النفس ... على معرفة منّي بالخذلة التي خامرتكم ألا وقد قلت ما قلت ، 

  . »الحجة 
وأنا ابنة نذير لكم بـين يـدي عـذاب شـديد ، فـاعملوا إنـّا عـاملون ، وانتظـروا إنـّا منتظـرون « 

« .  
ت فيهــا علّــة الزهــراء : والخطبــة الثانيــة  ع وقبــل أن تــود   كانــت في الأيــام الــتي اشــتدّ

الحيـــاة ، وهـــي كلمـــة بليغـــة  ـــزّ القلـــوب والمشـــاعر ، ألقتهـــا علـــى مســـامع نســـاء المدينـــة اللـــواتي 
هـــرعن لعياد ـــا ، ألقـــت فيهـــا الحجـــة البالغـــة علـــى نســـاء اولئـــك الرجـــال الـــذين استصـــرختهم 

لمصـطفى فلم تجد منهم ناصرا  ولا مغيثا  لانتزاع حقوق عترة ا بالأمس في مسجد الرسول 
في الخلافة ، حيـث تناولـت في هـذه الخطبـة عتابـاً  المغتصبة ، والتي على رأسها حق علي 
، وأقامـت الأدلـة والشـواهد علـى حـق أمـير المـؤمنين  وتقريعا  لهـم لعـزوفهم عـن ولايـة علـي 

تظــرهم بمــا يحمــل مــن ذلٍّ وعظــم شــأنه وأهليتــه ، وأخــيراً أشــرفت علــى المســتقبل الــذي ين 
  وهوان  واستبداد  من الظالمين لما قدّمت 



٢٠٩ 

  . أيديهم ، وفيما يلي نصّ الخطبتين

  : في مسجد النبي  خطبة الزهراء :  أولا  
في المســـجد النبــــوي جمـــع مــــن أعـــلام الشــــيعة والعامـّــة بطــــرق  روى خطبـــة الزهــــراء 

، وعـن الإمـام جعفـر  متعدّدة تنتهـي بالاسـناد عـن زيـد بـن علـي ، عـن أبيـه ، عـن جـده 
، وعــن جــابر الجعفــي ، عــن أبي جعفــر البـــاقر  عــن أبيــه البـــاقر  بــن محمــد الصــادق 

ب بنــت الحســين ، وعــن عبــداالله  ــ  بــن الحســن ، عــن أبيــه ، وعــن زيــد بــن علــي ، عــن زين
، وعـن عـروة بـن الـزبير ، عـن  ، وعن رجالٍ من بني هاشم ، عن زينب بنـت علـي  

اجماع أبي بكر على منعها فَدَكَ ، وانصـرف عاملهـا منهـا  لماّ بلغ فاطمة : عائشة ، قالوا 
، اً ونسـاء  )١(ارهـا علـى رأسـها ، واشـتملت بجلبا ـا ، وأقبلـت في لُمّـةٍ مـن حفـد ا ، لاثت خم

، فـــدخلت عليـــه وهـــو في  مشـــيتها مشـــية رســـول االله  )٢(قومهـــا ، تطـــأ ذيولهـــا ، مـــا تخـــرم 
ــّـةً  )٣(حشـــدٍ مـــن المهـــاجرين والأنصـــار وغـــيرهم ، فنيطـــت دو ـــا مـــلاءة  ، فجلســـت ثمّ أنــّـت أن

هش القوم لهـا بالبكـاء ، فـارتجّ ا لـس ، ثمّ أمهلـت هنيهـة ، حـتى إذا سـكن نشـيج القـوم ، أج
وهــــــدأت فــــــور م ، افتتحــــــت الكــــــلام بحمــــــد االله والثنــــــاء عليــــــه والصــــــلاة علــــــى رســــــوله أبيهــــــا 

فعـــاد القـــوم في بكـــائهم ، فلمّـــا أمســـكوا عـــادت في كلامهـــا ، فقالـــت كلامـــاً طـــويلاً في  
  . مد والثناء والتمجيد ، والصلاة على الرسول المصطفى الح

  أنتم عباد االله نصب أمره ونهيه ، « : ثم التفتت إلى أهل ا لس وقالت 
__________________  

  . أعوا ا وخدمها) ١
  . ما تترك ولا تنقص) ٢
  . إزار) ٣



٢١٠ 

وعهد ،  وزعيم حق  له فيكم،  وبلغاؤه إلى الامُم،  وأُمناء االله على أنفسكم،  وحماة دينه ووحيه
،  والنــور الســاطع،  والقــرآن الصــادق،  كتــاب االله النــاطق،   وبقيــة اســتخلفها علــيكم،  قدّمــه إلــيكم

قائــد إلــى ،  مغتبطــة بــه أشــياعه،  متجليّــة ظــواهره،  منكشــفة ســرائره،  بيّنــة بصــائره،  والضــياء اللامــع
،  وعزائمـــه المفسّـــرة،  بـــه تنـــال حجـــج االله المنـــوّرة،  لنجـــاة اســـتماعهمـــؤدٍّ إلـــى ا،  الرضـــوان أتباعـــه

رة ــة،  ومحارمــه المحــذّ ــه الجالي ــة،  وبينّات ــه الكافي ــة،  وبراهين ــة،  وفضــائله المندوب ،  ورخصــه الموهوب
   .وشرائعه المكتوبة

 زكية للنفسوالزكاة ت،  والصلاة تنزيها  لكم من الكبر،  فجعل االله الإيمان تطهيرا  لكم من الشرك
،  والعــدل تنســيقا  للقلــوب،  والحــج تشــييدا  للــدين،  والصــيام تثبيتــا  للاخــلاص،  ونمــاء  فــي الــرزق، 

،  وذلا  لاَهل الكفر والنفـاق،  والجهاد عزّا  للاِسلام،  وإمامتنا أمانا  من الفرقة،  وطاعتنا نظاما  للملّة
وبـر  ،  ف والنهـي عـن المنكـر مصـلحة  للعامـّةوالأمـر بـالمعرو ،  والصبر معونـة  علـى اسـتيجاب الأجـر

والوفــاء ،  والقصــاص حقنــا  للــدماء،  وصــلة الأرحــام منســأة  فــي العمــر،  الوالــدين وقايــة  مــن الســخط
والنهـي عـن شـرب الخمـر تنزيهـا  ،  وتوفية المكاييل والموازين تغييرا  للبخس،  بالنذر تعريضا  للمغفرة

ــا  ،  عــن الــرجس ، وتــرك الســرقة إيجابــاً للعفّــة ، وحــرّم االله الشــرك  )١(عــن اللعنــة  واجتنــاب القــذف حجاب
وأطيعـوا االله فيمـا  )٢( )فاتقوا االله حق  تقاته ولا تموتن  إلا  وأنتم مسـلمون (إخلاصا  له بالربوبية 
  .)٣( )فإنما يخشى االله من عباده العلماء (أمركم به و اكم عنه 

  ، أقولها عوداً  أيُّها الناس أعلموا أني فاطمة وأبي محمد : ثم قالت 
__________________  

  )لعنوا في الدنيا والآخرة (: إشارة إلى قوله تعالى في حق  من يرمون المحصنات ) ١
  . ١٠٢/  ٣: سورة آل عمران ) ٢
  . ٢٨/  ٣٥: سورة فاطر ) ٣



٢١١ 

ــدءٍ ، ولا أقــول مــا أقــول غ لقــد جــاءكم رســول مــن (لطــاً ، ولا أفعــل مــا أفعــل شــططاً علــى ب
وه  )١( )أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص علــيكم بــالمؤمنين رؤوف رحــيم   )٢(فــإن تَعــزُ

   .تجدوه أبي دون نسائكم ، وأخا ابن عمي دون رجالكم ، ولنعم المَعزيّ إليه 
ـــغ الرســـالة ـــذارة،  فبلّ ـــبَجَهم ،  عـــن مدرجـــة المشـــركين مـــائلا  ،  صـــادعا  بالن ، آخـــذاً  )٣(ضـــاربا  ثَـ

،  وينكــت الهــام،  الأصــنام )٤(بكظمهــم ، داعيــاً إلــى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، يجــذّ 
ى الليـل عـن صـُبحه،  حتى انهزم الجمع وولـّوا الـدبر ونطـق ،  وأسـفر الحـق  عـن محضـه،  وحتـّى تفـرّ

،  وانحلّت عقـدة الكفـر والشـقاق،  وطاح وشيظ النفاق،  الشياطينوخرست شقاشق ،  زعيم الدين
   .في نفر  من البيض الخماص،  وفهتم بكلمة الاخلاص

الطـامع ، وقبسـة العجـلان ، ومـوطىء  )٥(ونهُـزة ،  مَذقـة الشـارب،  وكنتم على شفا حفرة  من النـار
خاسئين ، تخافون أن يتخطفّكم الناس من حولكم ، أذلّةً  )٧(، وتقتاتون القِدّ  )٦(الأقدام ، تشربون الطَّرق 

الرجال ، وذؤبان  )٩(، وبعد أن مُني ببُهم  )٨(بعد اللُّتيا والتي  ، فأنقذكم االله تبارك وتعالى بأبي محمد 
)١٠(   

__________________  
  . ١٢٨/  ٩: سورة التوبة ) ١
  . تنسبوه) ٢
  . ه ، وما بين الكاهل إلى الظهر من الإنسانوسط الشيء ومعظم: الثبََج ) ٣
  . يكسر) ٤
  . فرصة) ٥
  . الماء تخوض فيه الإبل وتبول وتبعر) ٦
  . السير من الجلد) ٧
  . أي الدواهي الصغيرة والكبيرة) ٨
  . شجعان) ٩

  . لصوص وصعاليك) ١٠



٢١٢ 

أو نجــم قــرن  )١( )كلّمــا أوقــدوا نــارا  للحــرب أطفأهــا االله (العــرب ، ومــردة أهــل الكتــاب 
للشــيطان ، أو فغــرت فــاغرةٌ مــن المشــركين ، قــذف أخــاه عليــّاً فــي لهواتهــا ، فــلا ينكفــىء حتــى يطــأ 
صماخها بأخمصه ، ويخمد لهبها بسيفه ، مكـدوداً فـي ذات االله ، مجتهـداً فـي أمـر االله ، قريبـاً مـن 

اً ، مجّداً كادحاً ، وأنتم في رفاهية من العيش ، سيّداً في أولياء االله ، مشمّراً ناصح رسول االله 
ــار )٢(وادعــون فــاكهون آمنــون ، تتربصــون بنــا الــدوائر ، وتتوكفّــون  ،  وتنكصــون عنــد النــزال،  الأخب

ون من القتال    .وتفرّ
ل النفــاق ، وسمــ )٣(دار أنبيائــه ومــأوى أصــفيائه ، ظهــرت فــيكم حســيكة  فلمّــا اختــار االله لنبيــه 

جلباب الدين ، ونطق كاظم الغاوين ، ونبغ خامل الأقلين ، وهدر فنيق المبطلين ، فخطر في عرصـاتكم ، 
وأطلـــع الشـــيطان رأســـه مـــن مغـــرزه هاتفـــاً بكـــم ، فألفـــاكم لدعوتـــه مســـتجيبين ، وللغـــرةّ فيـــه ملاحظـــين ، ثمّ 

لكـم ، وأوردتم غـير شـربكم ، فألفاكم غضـاباً ، فـوسمتم غـير إب )٤(استنهضكم فوجدكم خفافاً ، وأحمشكم 
ــبرَ ، بــداراً زعمــتم خــوف الفتنــة  ــب ، والجــرح لمـّـا ينــدمل ، والرســول لمـّـا يقُ ــب ، والكلــم رحي هــذا والعهــد قري

  . )٥( )ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين (
__________________  

  . ٦٤/  ٥: سورة المائدة ) ١
  . تتوقعون أخبار السوء) ٢
  . عداوة وضغينة) ٣
  . أغضبكم) ٤
واالله كنــت حريصــا  : (وفي هــذا المقطــع مــن الخطبــة إشــارة إلى قــول أبي بكــر في خطبتــه . ٤٩/  ٧: ســورة التوبــة ) ٥

  ولكني أشفقت من الفتنة ، ومالي في الإمارة من راحة ، ولكنيّ ... على الإمارة يوما  



٢١٣ 

ا كتاب االله بين أظهركم ، أموره ظاهرة ، وأحكامه فهيهات منكم ، وكيف بكم ، وأنّى تؤفكون ، وهذ
زاهرة ، وأعلامه باهرة ، وزواجره لائحة ، وأوامره واضـحة ، قـد خلّفتمـوه وراء ظهـوركم ، أرغبـة عنـه 

ومن يبتغ غير الإسلام دينـا  فلـن  (،  )١( )بئس للظالمين بدلا   (تدبرون ، أم بغيره تحكمون؟ 
  .)٢( )يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 

ثـمّ لـم تلبثـوا إلاّ ريثمــا تسـكن نفرتهـا ، ويســلس قيادهـا ، ثـمّ أخــذتم تـوردون وقـدتها ، وتهيجــون 
جمرتهــا ، وتســتجيبون لهتــاف الشــيطان الغــوي ، وإطفــاء نــور الــدين الجلــي ، وإهمــاد ســنن النبــي 

ووخــز الســنان فــي ،  ونصــبر مــنكم علــى مثــل حَــز  المُــدى،  )٣(ون حَســوا  فــي ارتغــاء الصــفي ، تســرّ 
   .الحشا

أفحكم الجاهلية يبغـون ومـن أحسـن مـن االله  (وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي من أبي 
   .أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلّى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته )٤( )حكما  لقوم يوقنون 

يا ابن أبي قحافـة ، أفي كتـاب االله أن تـرث أبـاك ولا أرث ! ا المسلمون ، أأغُلب على إرثي؟أيُّه )٥(أيها  
  أبي ، لقد جئت شيئاً فرياً ، أفعلى عمدٍ تركتم كتاب 

__________________  
:  ٨البيهقـي . ١٩٧:  ٥وكنـز العمـال . ٦٦:  ٣راجـع مسـتدرك الحـاكم ) قلدت أمرا  عظيما  مالي به طاقة ولا يد 

١٥٢ .  
  . ٥٠/  ١٨: سورة الكهف ) ١
  . ٨٥/  ٣: سورة آل عمران ) ٢
  . مثل يضرب لمن يظهر أمرا  ويريد غيره) ٣
  . ٥٠/  ٥: سورة المائدة ) ٤
  . اسم فعل يراد به الحثّ والتحريض ، وبكسر أوله الكفّ والاسكات) ٥



٢١٤ 

وقــال فيمــا اقــتص   )١( )وورث ســليمان داود  (: إذ يقــول ! االله ، ونبــذتموه وراء ظهــوركم؟
يرثنـي ويـرث مـن  *رب  هـب لـي مـن لـدنك وليـّا   (: إذ يقـول  من خبر يحيى بـن زكريـا 

،  )٣( )وأولــو الأرحــام بعضــهم أولــى بــبعض فــي كتــاب االله  (: ، وقــال  )٢( )آل يعقــوب 
رك إن تـ (: ، وقـال  )٤( )يوصـيكم االله فـي أولادكـم للـذكر مثـل حـظ  الانثيـين  (: وقال 

   .)٥( )خيرا  الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا  على المتقين 
أفخصّــكم االله بآيــة أخــرج منهــا أبــي ،  ولا رحــم بيننــا،  وزعمــتم أن لاحظــوة لــي ولا إرث مــن أبــي

م أم أنــتم أعلــ! أولســت أنــا وأبــي مــن أهــل ملّــة واحــدة؟! أم تقولــون أهــل ملتّــين لا يتوارثــان؟! ؟
  !بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟

،  فــنعم الحكــم االله،  وتلقــاك يــوم حشــرك،  تكــون معــك فــي قبــرك،  فــدونكها مخطومــة مرحولــة
 (، والموعد القيامـة ، وعنـد السـاعة يخسـر المبطلـون ، ولا يـنفعكم إذ تنـدمون  ونعم الزعيم محمد 

فسـوف تعلمـون مـن يأتيـه عـذاب يخزيـه ويحـل  عليـه عـذاب  (،  )٦( )ولكل نبأ مستقر 
  . » )٧( )مقيم 

__________________  
  . ١٦/  ٢٧: سورة النمل ) ١
  . ٦ـ  ٤/  ١٩: سورة مريم ) ٢
  . ٧٥/  ٨: سورة الأنفال ) ٣
  . ١١/  ٤: سورة النساء ) ٤
  . ١٨٠/  ٢: ورة البقرة ) ٥
  . ٦٧/  ٦: ورة الأنعام ) ٦
  . ٤٠ـ  ٣٩/  ٣٩: وسورة الزمر . ٣٩/  ١١: ورة هود ) ٧



٢١٥ 

  :ة الأنصار مخاطب
يا معشر الفتية ، وأعضاد الملّة ، وحَضَنة الإسـلام ، « : ثمّ رمت بطرفها نحو الأنصار ، فقالت 

ــنة عــن ظلامتــي؟ )١( مــا هــذه الغَميــزة المــرء : أبــي يقــول  أمــا كــان رســول االله ! فــي حقّــي ، والسِّ
وقـوة علـى مـا ،  ولكـم طاقـة بمـا أُحـاول )٢(يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم ، وعجـلان ذا إهالـة 

زاول أطلب   . وأُ
واستنهر فتقه ، وانفتق رتقه ،  ، )٣(استوسع وهيه ،  لعمري فخطب جليل،  أتقولون مات محمد

الآمال ،  )٤(لنجوم لمصيبته ، وأكدت وأظلمت الأرض لغيبته ، وكسفت الشمس والقمر ، وانتثرت ا
الحرمــة عنــد مماتــه ، فتلــك واالله النازلــة الكبــرى ،  )٥(وخشــعت الجبــال ، وأضــيع الحــريم ، وأُذيلــت 

ــة ، ولا بائقــة  ــاؤه فــي  )٦(والمصــيبة العظمــى التــي لا مثلهــا نازل عاجلــة ، أعلــن بهــا كتــاب االله جــلّ ثن
ولقبلــه مــا حــل  بأنبيــاء االله ،  )٧(اً ، وتــلاوةً وألحانــاً أفنيــتكم فــي ممســاكم ومصــبحكم ، هتافــاً وصــراخ

وما محمد إلا  رسول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـأن  (ورسله ، حكم فصل ، وقضاء حتم 
مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلـن يضـر  االله شـيئا  وسـيجزي 

  .)٨( ) االله الشاكرين
يْلة    وأنتم بمرأى مني ومسمع ، ومنتدى ! م تراث أبي؟، أأهض )٩(أيها  بني قَـ

__________________  
  . ضعف العمل) ١
  !مثل يراد به ما أسرع ما كان هذا الأمر) ٢
  . شقّه وخرقه) ٣
  . أخفقت) ٤
  . أزُيلت ، بالزاي: اهُينت ، ويروى ) ٥
  . اهية) ٦
  . فتح الهمزة أي غناءً ، أو بكسرها بمعنى الإفهام) ٧
  . ١٤٤/  ٣: سورة آل عمران ) ٨
  . أمّهم: الأنصار من الأوس والخزرج ، وقَـيْلة بنت كاهل ) ٩



٢١٦ 

ة،  وتشــملكم الخبــرة،  تلبســكم الــدعوة،  ومجمــع ،  والأداة والقــوة،  وأنــتم ذوو العــدد والعــدّ
م وأنـــت،  وتـــأتيكم الصـــرخة فـــلا تغيثـــون،  تـــوافيكم الـــدعوة فـــلا تجيبـــون،  وعنـــدكم الســـلاح والجُنــّـة

والخيـرة التـي اختيـرت لنـا ،  والنُّخبة التـي انتُخبـت،  معروفون بالخير والصلاح،  موصوفون بالكفاح
   .أهل البيت

فـــلا نبـــرح ولا ،  وكـــافحتم الـــبُهم،  ونـــاطحتم الامُـــم،  وتحمّلـــتم الكـــد  والتعـــب،  قـــاتلتم العـــرب
وخضـعت نُـعـَرة ،  لـَب الأيـامودر  ح  ،  حتـى إذا دارت بنـا رحـى الإسـلام،  نأمركم فتـأتمرون،  تبرحون

الشرك ، وسكنت فورة الإفك ، وخمدت نيران الكفر ، وهـدأت دعـوة الهَـرج ، واستوسـق نظـام  )١(
الــدين ، فــأنّى جـــرتم بعــد البيــان ، وأســـررتم بعــد الاعـــلان ، ونكصــتم بعــد الإقـــدام ، وأشــركتم بعـــد 

رسـول وهـم بـدأوكم أول مــرة ألا تقـاتلون قومـا  نكثـوا أيمـانهم وهمّــوا بـإخراج ال (الإيمـان 
   .)٢( )أتخشونهم فاالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 

وركنـتم إلــى ،  وأبعـدتم مـن هـو أحـق  بالبسـط والقـبض،  ألا قـد أرى أن قـد أخلـدتم إلـى الخفـض
عـَـة فــان  (الــذي تســوّغتم  )٣(ودســعتم ،  فمججــتم مــا وعيــتم،  ونجــوتم مــن الضــيق بالســعة،  الدَّ

   .)٤( )تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا  فان  االله لغني حميد 
 والغدرة التي استشـعرتها قلـوبكم،  ألا وقد قلت ما قلت على معرفة  مني بالخذلة التي خامرتكم

  ،  وبثّة الصدر،  وخور القَنَا،  ولكنّها فيضة النفس ونفثة الغيظ، 
__________________  

  . الكِبر  ) ١
  . ١٢/  ٩: التوبة سورة ) ٢
  . تقيأتم) ٣
  . ٨/  ١٤: سورة إبراهيم ) ٤
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   .وتَقدِمة الحُجّة
 )١(موسـومة بغضـب االله وشــنار ،  باقيـة العـار،  نَقِبـة الخـُف  ،  فـدونكموها فاحتقبوهـا دَبـِرة الظهـر

وســيعلم الــذين  (الأبــد ، موصــولة بنــار االله الموقــدة ، الــتي تطلّــع علــى الأفئــدة ، فبعــين االله مــا تفعلــون 
وأنا ابنة نذيرٍ لكم بين يدي عـذاب شـديد ، فـاعملوا إنـا عـاملون ،  )٢( )ظلموا أي منقلب ينقلبون 

  . » وانتظروا إنا منتظرون
  :اب أبي بكر جو 

ــــوك بــــالمؤمنين عطوفــــاً كريمــــاً ، رؤوفــــاً رحيمــــاً ، وعلــــى  ياابنــــة رســــول االله ، لقــــد كــــان أب
ظيمـاً ، فـإن عزونـاه وجــدناه أبـاك دون النسـاء ، وأخـاً لبعلــك الكـافرين عـذاباً أليمـاً ، وعقابــاً ع

دون الأخلاءّ ، آثره على كلّ حميم ، وساعده في كلّ أمرٍ جسيم ، لا يحـبّكم إلاّ كـل سـعيد ، 
ترة رســول االله  الطيبــون ، والخــيرة المنتجبــون ، علــى  ولا يبغضــكم إلاّ كــلّ شــقيّ ، فــأنتم عــ

، وإلى الجنــة مســالكنا ، وأنــتِ يــا خــيرة النســاء ، وابنــة خــير الأنبيــاء ، صــادقةٌ في  الخــير أدلتّنــا
في وفور عقلك ، غير مردودةٍ عن حقّك ، ولا مصدودة عن دقك   . قولك ، سابقة ٌ

، ولا عملـــت إلاّ بإذنـــه ، وإن الرائـــد لا يكـــذب  واالله مـــا عـــدوت رأي رســـول االله 
نحــن معاشــر « : يقــول  د االله ، وكفــى بــه شــهيداً أنيّ سمعــت رســول االله أهلــه ، فــإنيّ أُشــه

الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ، ولا داراً ولا عقاراً ، وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة ، 
  . » وما لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه

__________________  
  . عيب وعار) ١
  . ٢٢٧/  ٢٦: سورة الشعراء ) ٢
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وقد جعلنا ما حاولتـه في الكـراع والسـلاح ، يقاتـل بـه المسـلمون ، ويجاهـدون الكفـار ، 
ــرَدَة الفُجّــار ، وذلــك باجمــاع مــن المســلمين ، لم أتفــرد بــه وحــدي ، ولم اســتبدّ بمــا  

َ
ويجالــدون الم

بـين يـديك ، لا تـزوى عنـك ، ولا تـُدّخر كان الرأي فيه عندي ، وهذه حالي ومالي هي لك و 
دونك ، وأنت سيدة أمُّـة أبيـك ، والشـجرة الطيبـة لبنيـك ، لا يـدفع مـا لـكِ مـن فضـلك ، ولا 
يوضــع مــن فرعــك وأصــلك ، وحكمــك نافــذ فيمــا ملكــت يــداي ، فهــل تــرين أني أُخــالف في 

  ؟ذلك أباك 
  : ب الزهراء جوا

بـل  ،  ولا لاَحكامـه مخالفـا  ،  عـن كتـاب االله صـادفا   ما كـان أبـي رسـول االله ! اللهسبحان ا« 
شـبيه ،  وهـذا بعـد وفاتـه! أفتجمعون على الغدر اعـتلالا  عليـه بـالزور؟،  ويقفو سوره،  كان يتّبع أثره

  . بما بغُي له من الغوائل في حياته
 )١( )يرثنـي ويـرث مـن آل يعقـوب  (:  يقـول،  وناطقا  فصلا  ،  هذا كتاب االله حَكَما  عدلا  

الأقســاط ، وشــرعّ مـــن الفــرائض والمــيراث ، وأبـــاح مــن حـــظّ  )٢( )وورث ســـليمان داود  (: ويقــول 
بـل سـوّلت  (والشُّـبهات في الغـابرين ، كـلا  )٣(الذُّكران والإنـاث ، مـا أزاح علـّة المبطلـين ، وأزال التظـنيّ 

  . » )٧( )فصبر  جميل واالله المستعان على ما تصفون  لكم أنفسكم أمرا  
__________________  

  . ٩/  ١٩: سورة مريم ) ١
  . ١٦/  ٢٧: سورة النمل ) ٢
  . إعمال الظن  ) ٣
  . ١٨/  ١٢: سورة يوسف ) ٤
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  :  أبي بكرب جوا
صــدق االله ، وصــدق رســوله ، وصــدقت ابنتــه ، أنــتِ معــدن الحكمــة ، ومــوطن الهــدى 
والرحمة ، وركن الدين ، لا أبُعد صوابك ، ولا أنُكر خطابك ، هـؤلاء المسـلمون بيـني وبينـك ، 
قلّدوني ما تقلّدت ، وباتفاق مـنهم أخـذت مـا أخـذت ، غـير مكـابر ولا مسـتبد ولا مسـتأثر ، 

  . وهم بذلك شهود
  :  لعامّة الناس الزهراء  بخطا

معاشــر النــاس المســرعة إلــى قيــل الباطــل ، « : إلى النــاس وقالــت  فالتفتــت فاطمــة 
كـلا بـل   )١( )أفـلا يتـدبرون القـرآن أم علـى قلـوب  أقفالهـا  (المغضية على الفعل القبيح الخاسر 

معكم وأبصاركم ، لبئس ما تأوّلتم ، وساء ما به ران على قلوبهم ، ما أسأتم من أعمالكم ، فأخذ بس
وبيلاً ، إذا كشف لكم الغطاء ،  )٢(أشرتم ، وشرّ ما منه اعتضتم ، لتجدنّ واالله محمله ثقيلاً ، وغبّه 

  . )٤(» وبدا لكم من ربّكم مالم تكونوا تحتسبون ، وخسر هنالك المبطلون  )٣(وبان ما وراء الضَّراء 
__________________  

  .٢٤/  ٤٧: سورة محمد ) ١
  .عاقبته) ٢
  .الشجر الملتفّ ، وهو كناية عمّا يبدو لهم بعد الموت من سوء ما قدمت أيديهم) ٣
. ٧٧ـ  ٦٩:  ٤والسـيد المرتضـى في الشــافي . ٢١: ابــن طيفـور في بلاغـات النســاء  روى خطبـة الزهـراء ) ٤

 ٣٦/  ١٠٩: عن المرزباني بطريقين ، والطبري في الـدلائل  ١٤٣ـ  ١٣٩:  ٣والشيخ الطوسي في تلخيص الشافي 
وابــن الأثــير في . هعــن الحــافظ أبي بكــر أحمــد بــن مردويــ ٧٧:  ١ والخــوارزمي في مقتــل الحســين . بتســعة طــرق

عن كتاب  ٢٦٨/  ٢٦٣: والسيد ابن طاووس في الطرائف . ٥٠٧ـ  ٥٠١: منال الطالب في شرح طوال الغرائب 
  الفائق عن الأربعين للشيخ أسعد ابن 



٢٢٠ 

  : ا للرسول ندبته
  : وقالت  ثم  عطفت على قبر النبي 

)١(قــــــــــــــد كــــــــــــــان بعـــــــــــــدك أنبـــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــة 
  

ب        ــــــــم تكثـــــــر الخطـــــــ ـــــــو كنـــــــت شـــــــاهدها ل   ل

    
ـــــــــــــــــا فقــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض  وابلهــــــــــــــــا   إن

واختـــــل  قومــــــك فاشـــــهدهم فقــــــد نكبــــــوا      
)٢(

  

    
  أبــــــــــــدى رجــــــــــــال  لنــــــــــــا نجــــــــــــوى صــــــــــــدورهم

  لمّـــــــــــا مضـــــــــــيت  وحــــــــــــالت دونـــــــــــك الـــــــــــترُّب       

    
ـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــال  واســــــــــــــــــتخف  بنـــــــــــــــــــا   تجهّمتن

  الإرث مـــــــــــــــغتصب  لمّــــــــــــــا فقــــــــــــــدت وكـــــــــــــــل       

    
  وكنـــــــــــــــت  بـــــــــــــــدرا  ونـــــــــــــــورا  يُستضـــــــــــــــاء بــــــــــــــــه

  عـــــــــــليك تنــــــــــزل مــــــــــن ذي العــــــــــزّة الكتــــــــــب       

    
ــــــــــات يؤنســــــــــنا فقــــــــــد ــــــــــل بالآي   وكــــــــــان جبري

ـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــحتجب          فقـــــــــــــــــــدت وكـــــــــــــــــــل  الخي

    
  فليــــــــــــت قبلــــــــــــك كــــــــــــان المــــــــــــوت صادفنـــــــــــــا

ب          لمّــــــــــا مضــــــــــيت وحـــــــــــالت دونــــــــــك الكُثــــــــــ

    
  إنــــــــــــــا رُزئنـــــــــــــــا بمــــــــــــــا لم يـُــــــــــــــرز  ذو شجــــــــــــــــن  

ـــــــــــــــرب        )٣(مـــــــــــــــن البريـــــــــــــــة لا عُجـــــــــــــــم ولا عَ
  

    
__________________  

عـــن كتـــاب الســـقيفة  ٤٨٠:  ١ســـقروة ، عـــن الحـــافظ ابـــن مردويـــه في كتـــاب المناقـــب ، والأربلـــي في كشـــف الغمـــة 
. ٩٧: والطبرسـي في الاحتجـاج . هــ ٣٢٢للجوهري من نسخة قديمة مقروءة على مؤلفها في ربيع الآخر مـن سـنة 

:  ٢٩وا لسـي في بحـار الأنـوار . بعدة طرق ٢٥٢و  ٢٤٩و  ٢١٣ـ  ٢١١:  ١٦الحديد في شرح النهج وابن أبي 
وروى بعــض مقاطعهــا الشــيخ الصــدوق في علــل . ١٢٠٨:  ٣: وكحالــة في أعــلام النســاء . بعــدة طــرق ٨/  ٢٢٠

  .٣٠٤:  ٢بعدة طرق ، وأشار لها المسعودي في مروج الذهب  ٤و  ٣و  ٢/  ٢٤٨: الشرائع 
  .الاختلاط في القول ، والامور الشدائد) ١
  .عدلوا ومالوا) ٢
: رويت في أغلب المصار المتقدمة مع اختلاف في بعض ألفاظها وعدد أبيا ـا ، وراجعهـا أيضـاً في أمـالي المفيـد ) ٣

  . ٣٣٢:  ٢ابن سعد / والطبقات الكبرى . ٩٩: الجوهري / والسقيفة وفدك . ٨/  ٤١



٢٢١ 

يـا سـيدة النسـاء ، لـو  : ت فتبعها رافع بن رفاعة الزرقي ، فقال لهـا ثم  ذهب: قال الراوي 
كــان أبــو الحســن تكلّــم في هــذا الأمــر ، وذكــر للنــاس قبــل أن يجــري هــذا العقــد ، مــا عــدلنا بــه 

  . » إليك عنّي ، فما جعل االله لاَحدٍ بعد غدير خمٍّ من حجّة ولا عذر« :  فقالت . أحدا  
، وارتجــّت المدينــة ،  )١(يومــا  كـان أكثــر باكيــا  ولا باكيــة مـن ذلــك اليــوم  فمــا رأينــا: قـال 

  . )٢(وهاج الناس ، وارتفعت الأصوات 
  :ى أثر الخطبة عل

أثــر بــالغ ومحــرّك لنفــوس النــاس ، ســيّما الأنصــار مــنهم ، لمــا  كــان لخطبــة الزهــراء 
 أُســـس متينـــة قوامهـــا الكتـــاب الكـــريم تحملـــه تلـــك الخطبـــة مـــن الواقعيـــة والصـــدق والاســـتناد إلى

ــــة المباركــــة ، في بيــــان مظلوميتهــــا وفي إشــــاد ا بفضــــل أمــــير المــــؤمنين علــــي   والسُــــنّة النبوي
، فاستشــعر  ، ممــّا جعــل الأنصــار يهتفــون باســم علــي  وأحقيتــه في خلافــة الرســول 

ادرة ، فنادى أبوبكر الصلاة جامعـة ، فـاجتمع النـاس فأرعـد رجال السقيفة الخطر من هذه الب
  . وأبرق

لمــا سمــع أبــو بكــر : روى الجــوهري عــن جعفــر بــن محمــد بــن عمــارة بعــدة طــرق ، قــال 
  أيُّها الناس ، ما هذه : خطبتها شقّ عليه مقالتها ، فصعد المنبر وقال 

__________________  
ب . ٥٦٤/  ٣٧٥:  ٨والكـافي . دار الكتـب العلميـة ٣٥٥/  ٢٦٧:  ٢ابن قتيبة / وغريب الحديث  ابـن / والمناقـ

/ ومنال الطالب . ٢٦٥: ابن طاووس / والطرائف . ٦٨:  ٥المقدسي / والبدء والتاريخ . ٢٠٨:  ٢شهر آشوب 
  .٥٠٧: ابن الأثير 

  .٢٥٣:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد . ٢٣: بلاغات النساء ) ١
  . ١٢٢: دلائل الإمامة ) ٢



٢٢٢ 

ألا مـن ! ومع كلّ قالة أمُنية ، أين كانت هذه الأماني في عهـد نبـيكم؟! إلى كلِّ قالة؟ )١(عة الرِّ 
سمــع فليقــل ، ومــن شــهد فليــتكلم ، إنمّــا هــو ثعُالــة شــهيده ذنبــه ، مــربّ لكــلِّ فتنــةٍ ، هــو الــذي 

كرّوهــــاً جذعــــةً بعــــدما هرمــــت ، يســــتعينون بالضــــعفة ، ويستنصــــرون بالنســــاء ، كــــأُمّ : يقــــول 
  !!!أحب  أهلها إليها البغي   )٢(حال ط  

  . ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت ، ولو قلت لبحت ، وإنيّ ساكت ما تُركِت
قد بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم ، فو االله إنّ : ثم التفت إلى الأنصار فقال 

اليــوم أحــقُّ مــن أحــقّ النــاس بلــزوم عهــد رســول االله أنــتم ، فقــد جــاءكم فــآويتم ونصــرتم ، وأنــتم 
لزم عهده ، ومع ذلـك فاغـدوا علـى أعُطيـاتكم ، فـإنيّ لسـت كاشـفاً قناعـاً ، ولا باسـطاً ذراعـاً 

  . )٣(إلى منزلها  ولا لسانا  إلا  على من استحق  ذلك والسلام؛ ثم نزل فانصرفت فاطمة 
ابـن يحـيى بـن أبي  قرأت هـذا الكـلام علـى النقيـب أبي يحـيى جعفـر: قال ابن أبي الحديد 
ض؟ فقـــال : زيـــد البصـــري ، وقلـــت لـــه  ح: بمـــن يعـــرّ لـــو صـــرحّ لم أســـألك ، : قلـــت . بـــل يصـــرّ

نعم ، : قال ! هذا الكلام كلّه لعلي  يقوله: قلت . بعلي بن أبي طالب : فضحك وقال 
فخـــاف مـــن  هتفـــوا بـــذكر علـــي : فمـــا مقالـــة الأنصـــار؟ قـــال : قلـــت . إنــّـه الملـــك يـــا بـــني

  . )٤(اضطراب الأمر عليهم فنهاهم 
  :بنساء المهاجرين والأنصار  خطبة الزهراء :  ثانيا  

  وعبداالله  تظافرت الروايات عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
__________________  

  .الاستماع والإصغاء: الرعة ) ١
  .أزنى من أم طِحال: الجاهلية ، يقال في المثل أمرأة بغي في : أم طحال ) ٢
  .٢١٥:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد . ١٢٣: دلائل الإمامة ) ٣
  . ٢١٥:  ١٦شرح ابن أبي الحديد ) ٤



٢٢٣ 

: قـالوا  ابن عباس ، وسويد بن غفلة ، وعبداالله بـن الحسـن عـن أُمّـه فاطمـة بنـت الحسـين 
المرضة التي توفيت فيها ، واشـتدّت علتّهـا ، اجتمعـت إليهـا نسـاء  لمّا مرضت فاطمة الزهراء 

كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول االله؟ : المهاجرين والأنصار ليعدنها ، فسلّمن عليها ، وقلن 
أصبحت واالله عائفة لدنياكنّ ، « : ثم قالت  فحمدت االله تعالى وصلّت على أبيها المصطفى 

، فقبحـاً لفلـول الحـدّ ،  )٢(، وشنأتهم بعـد أن سـبرتهم  )١(ية لرجالكنّ ، لفظتهم بعد أن عجمتهم قال
لبئســما  (واللعـب بعــد الجــدّ ، وقــرع الصــفاة ، وصــدع القنــاة ، وخطــل الآراء ، وزلــل الأهــواء ، و 

لا جـرم واالله ،  )٣( )قدمت لهم أنفسـهم أن سـخط االله علـيهم وفـي العـذاب هـم خالـدون 
فجــدعا  وعقــرا  وبعــدا  للقــوم ،  وشــننت علــيهم غارتهــا،  )٤(قلـّـدتهم ربقتهــا ، وحمّلــتهم أوقتهــا  لقــد

   .الظالمين
ــة،  ويحهــم أنّــى زحزحوهــا عــن رواســي الرســالة ،  ومهــبط الــروح الأمــين،  وقواعــد النبــوة والدلال

   .)٦( )ألا ذلك هو الخسران المبين  (! بأمور الدنيا والدين؟ )٥(والطَّبين 
ة وطأته،  وقلّة مبالاته بحتفه،  نقموا منه واالله نكير سيفه! وما الذي نقموا من أبي الحسن؟  وشدّ

   .وتنمّره في ذات االله عزَّ وجل،  ونكال وقعته، 
__________________  

  .اختبر م وابتليتهم) ١
  .اختبر م وامتحنتهم) ٢
  .٨٠/  ٥: سورة المائدة ) ٣
  .ثقلها) ٤
  .الفطن الحاذق) ٥
  . ١٥/  ٣٩: سورة الزمر ) ٦



٢٢٤ 

،  )٢(ثـم  لسـار بهـم سـيرا  سـُجحا   )١(لاعتقلـه  وتاالله لو تكافّوا عن زمام  نبذه إليه رسـول االله 
لا يُكلم خشاشه ، ولا يكلّ سـائره ، ولا يمـلّ راكبـه ، ولاَوردهـم مـنهلاً نميـراً صـافياً رويـّاً فضفاضـاً ، 

جانباه ، ولاَصدرهم بطاناً ، ونصح لهم سراً وإعلانـاً ، ولـم يكـن يتحلـّى  )٣(رنقّ تطفح ضفتاه ، ولا يت
، ولا يحظــى مــن الــدنيا بنائــل ، غيــر ريّ الناهــل ، وشــبعة الكافــل ، ولبــان لهــم  )٤(مــن الغنــى بطائــل 

ولو أن  أهل القرى آمنوا لفتحنا علـيهم بركـات  (الزاهد من الراغب ، والصادق من الكاذب 
من هؤلاء  )اء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون والذين ظلموا من السم

   .)٥( )سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين  (
ليـت شـعري إلـى  .وإن تعجـب فعجـب قـولهم،  وما عشـت أراك الـدهر عجبـا  ،  ألا هلم فاستمع

وعلـى ،  وبـأي  عـروة تمسـكوا،  اعتمـدواوعلـى أي عمـاد ،  وإلـى أي  سـناد اسـتندوا،  أي  لَجأ لجأوا
   .وبئس للظالمين بدلا   )٧( )لبئس المولى ولبئس العشير  (!  )٦(أي  ذريةّ قدّموا واحتنكوا 

  فرغما  لمعاطس قوم  ،  والعجز بالكاهل،  استبدلوا واالله الذنابى بالقوادم
__________________  

  .أمسكة) ١
  .سهلا  لينا  ) ٢
  .لا يتكدر) ٣
  .يستفد منه كثير فائدة لم) ٤
  .٥١/  ٣٩: سورة الزمر ) ٥
  .استولوا) ٦
  . ١٣/  ٢٢: سورة الحج ) ٧



٢٢٥ 

 )٢( )ألا إّ ــــم هــــم المفســـدون ولكــــن لايشــــعرون  (،  )١( )يحســـبون أّ ــــم يحســــنون صـــنعاً (
ــف  (ويحهــم  ي إلا  أن يهــدى فمــالكم كي قُّ أن يتبّــع أم مــن لايهَــدِّ أفمــن يهــدي إلى الحــق أحــ

  !.؟)٣( )تحكمون 
أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ، ثمّ احتلبوا ملء القَعـب دمـاً عبيطـاً ، وذعافـاً مبيـداً 
، هنالـك يخسـر المبطلـون ، ويعـرف التـالون غـبّ مـا أسـس الأولـون ، ثـم طيبـوا عـن دنيـاكم نفسـاً ، 

دائــمٍ شــاملٍ ،  ، وابشــروا بســيف صــارم ، وســطوة معتــدٍ غاشــم ، وبهــرج )٤(واطمئنـّـوا للفتنــة جأشــا  
فيـا حسـرتى لكـم ، وأنـّى بكـم وقـد . واستبدادٍ من الظالمين ، يدع فيـأكم زهيـداً ، وجمعكـم حصـيداً 

  .» )٥( ) أنلزمكموها وأنتم لها كارهون (! عميت عليكم؟
فأعـــادت النســــاء قولهـــا علــــى رجـــالهنّ ، فجـــاء إليهــــا قـــوم مــــن : قـــال ســـويد بــــن غفلـــة 

يــا ســيدة النســاء ، لــو كــان أبــو الحســن ذكــر لنــا هــذا : قــالوا المهــاجرين والأنصــار معتــذرين ، و 
  . الأمر من قبل أن يُبرمَ العهد ويحُكَم العقد ، لما عدلنا إلى غيره

  . )٦(»  إليكم عنّي ، فلا عذر بعد تعذيركم ، ولا أمر بعد تقصيركم« :  فقالت 
__________________  

  .١٠٤/  ١٨: سورة الكهف ) ١
  .١٢/  ٢: سورة البقرة ) ٢
  .٣٥/  ١٠: سورة يونس ) ٣
  .مروّعة للقلب والنفس) ٤
  .٢٨/  ١١: سورة هود ) ٥
. ١/  ٣٥٤: والشـيخ الصـدوق في معـاني الأخبـار . ١٩: روى هذه الخطبة ابن أبي طيفور في بلاغات النسـاء ) ٦

:  ١والاربلــي في كشــف الغمــة . ٣٧/  ١٢٥: والطــبري في الــدلائل . ٨٠٤/  ٣٧٤: والشــيخ الطوســي في أماليــه 
والعلامـــة ا لســـي في . ٢٣٣:  ١٦وابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج . ١٠٨:  ١والطبرســـي في الاحتجـــاج . ٤٩٢

  . ١٥٩ـ  ١٥٨:  ٤٣البحار 



٢٢٦ 

ة بقائها بعد أبيها  وفاتها : ث الثالث المبح   : ومدّ
ما نالها مـن القـوم ، لزمـت الفـراش ، ونحـل  ونال الزهراء  لماّ قبض رسول االله 
صـلوات االله (ومكثت أربعين ليلة في مرضـها إلى أن توفيـت  )١(ديدا  جسمها ومرضت مرضا  ش

  . )٣(يمرضها بنفسه ، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس  وكان أمير المؤمنين  )٢() عليها
أن يتزوج بابنـة أُختهـا أمُامـة بنـت  فلمّا نعيت إليها نفسها ، أوصت أمير المؤمنين 

ــب بنــت رســو  لحبّهــا لاَولادهــا ، وأن يتخــذ لهــا نعشــاً وصــفته لــه ، وأن لا يــدع  ل االله زين
أحــداً يشــهد جناز ــا ممــن ظلمهــا ، ولا يصــلي عليهــا أحــد مــنهم ، وأن يتــولى أمرهــا بنفســه ، 

  . )٤(ويدفنها في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار 
   صورة النعش لفاطمة  وروي أن  أسماء بنت عميس هي التي وصفت

__________________  
: وكتاب سليم . ١٣٤: الطبراني / ودلائل الإمامة  ٨٣: الطبري / راجع الرويات في هذا المعنى في الاحتجاج ) ١

 : ١راجــع الكــافي . بالشــهيدة في كثــير مــن الروايــات والزيــارات ووصــفت . ٢٣٢:  ١ودعــائم الإســلام . ٤٠
ــزار . ٢/  ٤٥٨ ــد / والمـ ــدة / والمقنعــــة . ١٥٦: المفيــ ــام . ٤٥٩: المفيـ . ١٩/  ١٠:  ٦الطوســــي / و ــــذيب الأحكــ

  .١٧٨: الكفعمي / والبلد الأمين 
  .٢٠/  ١٩١:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٦٢:  ٣ابن شهرآشوب / والمناقب . ١٥١: الفتال / روضة الواعظين ) ٢
ــد ) ٣ أن : وقيــــل . ٤٠/  ٢١١:  ٤٣وبحــــار الأنــــوار . ١٦٦/  ١٠٩: الطوســــي وأمــــالي . ٧/  ٢٨١: أمــــالي المفيــ

ووفا ا ، هي غير أسماء بنت عميس ، فلعلها مصحفة عن سلمى امرأة أبي  أسماء التي حضرت زواج الزهراء 
  .، أو أسماء بنت يزيد بن السكن) رضي االله عنه (رافع ، أو سلمى بنت عميس امرأة حمزة 

ب . ١٥١: الفتــال / لـواعظين روضـة ا) ٤ وأمــالي . ٧/  ٢٨١: وأمـالي المفيـد . ٣٦٢:  ٣ابـن شهرآشــوب / والمناقـ
  . ٤٠/  ٢١١و  ١٩٢و  ١٨١:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٦٦/  ١٠٩: الطوسي 



٢٢٧ 

أول نعــش أُحــدث فــي الإســلام « : أنــه قــال  قبــل وفا ــا ، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق 
إنـّي نحلـت وذهـب : ، إنهّا اشتكت شكوتها التي قبضت فيها ، وقالت لاَسـماء  نعش فاطمة 

إنــّي كنــت بــأرض الحبشــة ، فــرأيتهم يصــنعون : لحمــي ، ألا تجعلــي لــي شــيئاً يســترني؟ قالــت أســماء 
فـدعت بسـرير فأكبّتـه لوجهـه ، ثـمّ . نعـم: شيئاً ، أفلا أصنع لك ، فإن أعجبك صنعت لـك؟ قالـت 

ــاً ، فقالــت دعــت بجرائــد ف ــتهم يصــنعون: شــددتها علــى قوائمــه ، ثــم جلّلتــه ثوب فقالــت . هكــذا رأي
  . )١(»  اصنعي لي مثله ، استريني سترك االله من النار:  

فارتجّــت المدينــة بالبكــاء مــن ،  فقبضــت فاطمــة : قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه 
ـــاس كيـــوم قـــبض فيـــه رســـول االله  ـــني  )٢( الرجـــال والنســـاء ، ودهـــش الن واجتمعـــت نســـاء ب

: هاشم في دارها ، فصرخن صرخة واحدة ، كادت المدينة تتزعزع مـن صـراخهن ، وهـن يقلـن 
مثل عـرف الفـرس وهـو جـالس ،  يا سيدتاه ، يا بنت رسول االله ، وأقبل الناس إلى علي 

  . بين يديه يبكيان ، فبكى الناس لبكائهما والحسن والحسين 
م  كلثوم  وعليها برقعها تجرّ ذيلها ، متجلّلة برداء عليها تسـحبه ، وهـي  وخرجت أُ

  . )٣(أبدا   يا أبتاه ، يا رسول االله ، الآن حقاً فقدناك فقداً لا لقاء بعده: تقول 
__________________  

وراجع أيضـا  كشـف الغمـة . ٤٣/  ٢١٣:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٨٥/  ٤٦٩:  ١الطوسي /  ذيب الأحكام ) ١
/ والاســتيعاب . ٤٣:  ٢أبــو نعـيم / وحليــة الأوليـاء . ١٦٢:  ٣ومســتدرك الحـاكم . ٥٠٤ـ  ٥٠٣:  ١الاربلـي / 

ــبر   ـ  ٩٠٣:  ٣الســـمهودي / وفـــاء الوفـــا . ٨٢:  ١الخـــوارزمي /  ومقتـــل الحســـين . ٣٧٨:  ٤ابـــن عبـــد الـ
  .٥٤: المحب الطبري / وذخائر العقبى . ٩٠٥

  .١٩٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢١٣: كتاب سليم ) ٢
  . ١٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٥٢ـ  ١٥١: الفتال / روضة الواعظين ) ٣



٢٢٨ 

بمن العزاء يا بنت محمد ،  « : وجهه وهو يقـول وقع على  وروي أن  أمير المؤمنين 
  . )١(»  كنت بك أتعزّى ، ففيم العزاء من بعدك؟

فيصـلّوا عليهـا ، فخـرج أبـو ذر  واجتمع الناس وهم يرجون أن تخرج جنـازة الزهـراء 
جهـا في هـذه العشـية ، قـد أُخـّر إخرا انصرفوا ، فإنّ ابنة رسول االله : رضي االله عنه وقال 
  . )٢(فقام الناس وانصرفوا 

  : لها غُس
بجميع مـا أوصـته ، فتـولى غسـلها بنفسـه  قام أمير المؤمنين  لماّ توفيت فاطمة 

أعانتــه علــى غســلها أسمــاء بنــت عمــيس بوصــية مــن : وقيــل . )٤(، وكفّنهــا في ســبعة أثــواب  )٣(
 )٦(يــدخلان المــاء  أمــر الحســن والحســين  ، وروي أنّ أمــير المــؤمنين  )٥( الزهــراء 

  . )٧(، وكانت أسماء تصبّ عليه 
__________________  

  .١٨٧:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥٠١:  ١كشف الغمة ) ١
  .١٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٥٢: الفتال / روضة الواعظين ) ٢
ني / الكــافي : راجـع ) ٣ ف ).  ١٤٨(ـ بــاب  ١/  ١٨٤: الصــدوق / وعلــل الشــرائع . ٤/  ٤٥٩:  ١الكليــ وكشــ

. ١٣٦: الطــبري / ودلائــل الإمامــة . ٦٧/  ٤٤٠:  ١الطوســي / و ــذيب الأحكــام . ٥٠٢:  ١الاربلــي / الغمــة 
ابـن / وتاريخ المدينة . ٣٧٩:  ٤بر ابن عبدال/ والاستيعاب . ـ ضمن مجموعة نفيسة ٩٨: الطبرسي / وتاج المواليد 

ــاء الوفـــا . ١٠٩ ١شـــبة  ــوار . ٩٠٣:  ٣الســـمهودي / وفـ ،  ٣٣و ٣٢/  ٢٠٦و  ١٨٨و  ١٨٤:  ٤٣وبحـــار الأنـ
١٨/  ٢٩٩:  ٨١.  
  .٣٦/  ٣٣٥:  ٨١،  ٣٠/  ٢٠١:  ٤٣بحار الأنوار ) ٤
ب . ٣٩٦:  ٣البيهقـي / والسنن الكـبرى . ٢٠٢/  ١٥٢: الدولابي / الذرية الطاهرة ) ٥ ابـن شهرآشـوب / والمناقـ
 ٤ابـن حجـر / والإصـابة . ٣٧٩:  ٤ابـن عبـدالبر / والاستيعاب . ٥٠٠:  ١الاربلي / وكشف الغمة . ٣٦٤:  ٣
و  ١٨٤:  ٤٣وبحار الأنوار . ٩٠٣:  ٣السمهودي / وفاء الوفا . ٥٣: المحب الطبري / وذخائر العقبى . ٣٧٨: 

  .١٨/  ٣٠٠:  ٨١،  ١٨٩و  ١٩٥
  .١٨/  ٣٠٠:  ٨١،  ١٨٦:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥٠٠:  ١الاربلي /  كشف الغمة) ٦
  .٣١٩: سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص ) ٧



٢٢٩ 

ولم يحضرها إلاّ الحسن ، والحسين ، وزينب ، وأمُّ كلثوم ، وفضة جاريتها ، وأسماء بنت 
  . )١(عميس 

إن  : ل ، قـــالوا وعـــن أمُّ ســـلمة ، وســـلمى امـــرأة أبي رافـــع ، وعبـــداالله بـــن محمـــد بـــن عقيـــ
اغتسلت قبل مما ا كأحسن ما كانت تغتسل ، وتحنّطت ولبسـت ثيا ـا الجـدد ،  الزهراء 

فتوفيّــــت »  إنــّــي مقبوضــــة فــــلا أكشــــفن ، فــــاني قــــد اغتســــلت« : واســــتقبلت القبلــــة ، وقالــــت 
  . )٢(بغُسلها  وحملها علي  

تولى  غسلها  دّم من وصيتها بالغُسل ، وأنّ أمير المؤمنين وهذا الخبر معارض بما تق
، كما أنّ الحكـم علـى خلافـه ، إذ لا يجـوز الـدفن إلاّ بعـد الغسـل سـوى في مواضـع لـيس هـذا 

  . منها
لم تنــه عــن الغســل ، بــل  ــت عــن   هــذا الخــبر بكو ــا  وأوّل العلامّــة ا لســي 

ـــف كشـــف بـــد ا  برين ، مســـتدلاً بروايـــة ورقـــة بـــن عبـــداالله  )٣(لغـــرض التنظي ، فجمـــع بـــين الخـــ
واالله لقـد أخـذت فـي أمرهـا ، وغسـلتها فـي قميصـها ، « : قـال  الأزدي ، عن أمير المؤمنين 

  ولم أكشفه عنها ، فواالله لقد كانت ميمونة 
__________________  

  . ١٧١:  ٤٣ار الأنوار وبح. ١٣٦: الطبري / دلائل الإمامة ) ١
 ١ابـن شـبة / وتـاريخ المدينـة . ٩٠٣ـ  ٩٠٢:  ٣السـمهودي / وفاء الوفا . ٨٩٣/  ٤٠٠: الطوسي / الأمالي ) ٢
ابـن / والطبقـات الكـبرى . ٨١:  ١الخـوارزمي /  ومقتـل الحسـين . ٤٦٢ـ  ٤٦١:  ٦ومسند أحمـد . ١٠٨: 

بى وذ. ٥٩٠:  ٥وأُسد الغابـة . ٢٧:  ٨سعد  والثغـور الباسمـة . ٢١١ـ  ٢١٠:  ٩ومجمـع الزوائـد . ٥٣: خـائر العقـ
  . ١٨٧و  ١٨٣و  ١٢/  ١٧٢:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥٠٢ـ  ٥٠١:  ١وكشف الغمة . ٤٩: السيوطي / 
  . ١٨٨و  ١٧٢:  ٤٣بحار الأنوار ) ٣



٢٣٠ 

   .» طاهرة مطهّرة
، وبنحوه قال علـي ابـن عيسـى  )٢(قد تكون مخصوصة بذلك : وقال سبط ابن الجوزي 

  . )٣(الاربلي 
إن صـحّت هـذه القصــة ، ... هـذا حــديث غريـب ، وإسـناده جيـد : وقـال السـيوطي  فــ

  . )٤(عُد  ذلك في خصائصها 
  : ة عليها الصلا

ؤمنين   ، وكــان معـه الحســن )٥(وكـبر خمسـا   الصـلاة علـى فاطمــة  تـولى  أمـير المــ
، مــنهم العبــاس عمــه ، وعقيــل ،  ونفــر مــن بــني هاشــم ومــن خواصــه  )٦( والحســين 

والفضــــل بــــن العبــــاس ، وأبــــو ذر ، وســــلمان ، والمقــــداد ، وحذيفــــة ، وعبــــداالله بــــن مســــعود ، 
  . )٧(وعمّار ، والزبير ، وبريدة 

بر   لّى على فاطمة وقد وضع البعض رواية شاذة نادرة ، مفادها أن أبا بكر ص وكـ
  والهدف من وضع هذه الرواية واضح ، هو الدلالة . )٨(أربعا  

__________________  
  . ١٧٩:  ٤٣بحار الأنوار ) ١
  . ٣١٩: سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص ) ٢
  . ١٨٨:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥٠٢:  ١كشف الغمة ) ٣
  . ٥٠: السيوطي / الثغور الباسمة ) ٤
  . ٥٥/  ٣٩٠:  ٨١،  ١٨٨:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥٠٢:  ١كشف الغمة ) ٥
  . ١١/  ١٧١:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٣٦: الطبري / دلائل الإمامة ) ٦
ــواعظين ) ٧ ـــ ـــة الـــ ـــ ـــال / روضــ ـــ ـــــي . ١٥٢: الفتــ ـــال الكشـــ ـــ ــــال . ١٣/  ٧: ورجــ ـــ ــــــدوق / والخصـ . ٥٠/  ٣٦٠: الصــ

ب . ٥: المفيــد  /والاختصـاص  وبحــار . ٩٩ـ  ٩٨: الطبرســي / وتــاج المواليــد . ٣٦٣:  ٣ابــن شهرآشــوب / والمناقــ
  . ٣٩/  ٢١٠:  ٤٣الأنوار 

  . ٢٩:  ٨ابن سعد / الطبقات الكبرى ) ٨



٢٣١ 

ماتت وهي راضية عن الشـيخين ، لكنهـا معارضـة لمـا روي في الصـحيح  على أن فاطمة 
ماتــت وهــي ســاخطة عليهمــا وأوصــت أن لا يحضــرا جناز ــا ، ولا يصــليا  مــن أن الزهــراء 

لـيلاً ، ولم يـؤذن  ـا أبـا بكـر ، وصـلّى عليهـا علـي  عليها ، ولماّ ماتت دفنها زوجها علـي 
  . )٢(، وقد ردّ كثير من الأعلام هذه الرواية وكذّبوها  )١( 

  :قال سلامة الموصلي 
  فـــــــــــــاطم الزهـــــــــــــراء غسّـــــــــــــلها لمّــــــــــــــا قضـــــــــــــت

  عـــــــــــن أمـــــــــــرها بعلهــــــــــا الهــــــــــادي وســــــــــبطاها     

    
ـــــــــــع  ــــــــــــا ـــــــــــى بطـــــــــــن البقي   وقــــــــــــام حـــــــــــتى أت

ــا      ــــــــــــــــلا  فصلّــــــــــــــــى عليهـــــــــــــــا ثــــــــــــــــم  واراهــــــــــــــ   ليـ

    
  ولم يصـــــــــــــــــــــلِّ عليهــــــــــــــــــــا منهـــــــــــــــــــــم  أحـــــــــــــــــــــد  

)٣(حاشــــــا لهــــــا مــــــن صــــــلاة القــــــوم حاشــــــاها     
  

    
  :  نهادف

  لماّ جنّ الليل ومضى شطره ونامت العيون ، أخرجها أمير المؤمنين 
__________________  

ـ كتـاب  ١٧٥٩/  ١٣٨٠:  ٣وصـحيح مسـلم . ـ كتاب المغـازي ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥صحيح البخاري : راجع ) ١
:  ٣الحــاكم / لمســتدرك وا. ـ بــاب صــفايا رســول االله  ٢٩٦٨/  ١٤٢:  ٣وســنن أبي داود . الجهــاد والســير

ني / والكــافي . ٣٦٢ـ  ٣٦١:  ٣والســيرة الحلبيــة . ١١٠:  ١ابــن شــبة / وتــاريخ المدينــة . ١٦٢ . ٤٥٨:  ١الكليــ
  . ، ومضت في المبحث الأول المزيد من تخريجاته ١٨٩و ١٨٨و ١٨٥: الصدوق / وعلل الشرائع 

  . ١١٣:  ٤لمرتضى ا/ والشافي . ٢٨٠ـ  ٢٧٩:  ١٦شرح ابن أبي الحديد : راجع ) ٢
  . ٣٦٣:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣



٢٣٢ 

ومعهـــــم نفـــــر مـــــن بـــــني هاشـــــم وبعـــــض مـــــن خـــــواص  أمـــــير المـــــؤمنين  والحســـــن والحســـــين 
حواليها قبورا  مزورة مقدار  ، ودفنوها في جوف الليل ، وغيبّوا قبرها ، وسوّى علي  

، وروي أنـّــــه  )١(ســـــبعة حـــــتى لا يعـــــرف قبرهـــــا ، وســـــوّى قبرهـــــا مـــــع الأرض ليخفـــــى موضـــــعه 
  . )٢(رش  أربعين قبرا  حتى لا يبين قبرها من غيره من القبور فيصلّوا عليها  

: قيــل . د هــدأةدفناهــا بليــل  بعــ: ؟ فقــال مــتى دفنــتم فاطمــة : وسُــئل ابــن عبــاس 
  . )٣( علي : فمن صلّى عليها؟ قال 

زري    : :  قال الشيخ كاظم الاُ
ي  الامُــــــــــــــــــــــــــــــــور تـدفــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــرا     ولاَ

  بضــــــــــــــــــعة المصــــــــــــــــــطفى ويعفــــــــــــــــــى ثـــــــــــــــــــراها     

    
  فمضـــــــــــت وهـــــــــــي أعظـــــــــــم النـــــــــــاس وجـــــــــــدا

  في فــــــــــــــم الـــــــــــــدهر غصـّــــــــــــة مـــــــــــــن جواهـــــــــــــا     

    
ـــــــــــــاس مثـــــــــــــوى ـــــــــــــرى لهـــــــــــــا الن   وثـــــــــــــوت لا ي

ـــــــــــــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــــــــــــواها       )٤(أي  قـــــــــــــــــــــــــــدس يضمّ
  

    
  عن علّة دفنه لفاطمة  وعن الأصبغ بن نباته ، أنه سأل أمير المؤمنين 

__________________  
  . ١٩٣:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٥٢: الفتال / روضة الواعظين ) ١
ب ) ٢ ودلائــل . ١٣٠:  ٣شــافي وتلخــيص ال. ١١٥:  ٤المرتضــى / والشــافي . ٣٦٣:  ٣ابــن شهرآشــوب / المناقــ

  . ١٨٣:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٣٦: الطبري / الإمامة 
ـ  ٢٧٩:  ١٦وشـرح ابـن أبي الحديـد . ١٣٠:  ٣الطوســي / وتلخـيص الشـافي . ١١٣:  ٤المرتضـى / الشـافي ) ٣

  . ٣٠:  ٨ابن سعد / والطبقات الكبرى . ٢٨٠
زرية ) ٤   . ـ دار الأضواء ١٤١: الاُ



٢٣٣ 

إنّهـــا كانـــت ســـاخطة علـــى قـــوم  كرهـــت حضـــورهم « :  فقـــال . لـــيلا   بنـــت رســـول االله 
  . )١(»  جنازتها

ي  علـّة دُفِنـت فاطمـة بالليـل  سألت أبا عبداالله : وعن علي بن أبي حمزة ، قال  لاَ
  . )٢(»  جاللانَهّا أوصت أن لا يصلي عليها ر « :  ، ولم تدفن بالنهار؟ فقال 

وأعـزّهم عليـه في مجتمـع لم يبـل فيـه  وهكذا يغيّب قبر أحـب  النـاس إلى رسـول االله 
وثواب زيارة بقعتها حتى قيـام  ، فحُرمِت الامُّة من قدس الزهراء  قميص رسول االله 

  . الساعة
ت الزهراء  في وصيتها بتغييب قبرها عـن مظلوميتهـا واغتصـاب حقوقهـا ،  لقد عبرّ

بر الأجيــال يحكــي قصــة ظلامــة الزهــراء  وهضــم حقوقهــا  فجعلــت ذلــك موضــع تســاؤل عــ
  . والاعتداء عليها ، وقد بانت آثار ذلك منذ صبيحة الليلة التي دفنت فيها

إن  المســلمين لمــا علمــوا وفــاة فاطمــة : روى محمــد بــن همــام باســناده عــن رجالــه ، قــال 
جــاءوا إلى البقيــع ، فوجــدوا فيــه أربعــين قــبراً ، فأشــكل علــيهم قبرهــا مــن ســائر القبــور ،  

لم يخلــف نبــيكم إلاّ بنتــاً واحــدة ، تمــوت وتــدفن : فضــجّ النــاس ، ولام بعضــهم بعضــاً ، وقــالوا 
  . )٣(!  تحضروا وفا ا ولا دفنها ولا الصلاة عليها ، ولا تعرفوا قبرها؟ولم

__________________  
ب . ١٠١٨/  ٧٥٥: الصــــدوق / الأمـــالي ) ١ . ١٨٣:  ٤٣وبحــــار الأنــــوار . ٣٦٣:  ٣ابـــن شهرآشــــوب / والمناقــــ
  . ٣٧/  ٢٠٩و
  ). ١٤٩(باب  ١٨٥:  ١الصدوق / علل الشرائع ) ٢
  . ٤١/  ٢١٢:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٣٦: دلائل الإمامة ) ٣



٢٣٤ 

  : عند دفن الزهراء  بة علي ند
، حيـث  عن تلك المظلوميـة حينمـا فـرغ مـن دفـن الزهـراء  وعبر  أمير المؤمنين 

هـــــاج بـــــه الحـــــزن ، فأرســـــل دموعـــــه علـــــى خديـــــه ، وحـــــوّل وجهـــــه إلى قـــــبر أخيـــــه رســـــول االله 
ــك يــا رســول االله ، عنّــي وعــن ابنتــك النازلــة فــي جــوارك ، والبائنــة فــي « : فقــال   الســلام علي

  . الثرى ببقعتك ، والمختار االله لها سرعة اللحاق بك
وإلـــى االله أشـــكو ، وســـتنبئك ابنتـــك بتضـــافر أُمتـــك علـــى هضـــمها ، فأحفهـــا : إلى أن قـــال 

ــه ســبيلاً ، وســتقول الســؤال ، واســتخبرها الحــال ، فكــم مــن  غليــلٍ معــتلجٍ بصــدرها لــم تجــد إلــى بثّ
   .ويحكم االله وهو خير الحاكمين

والصــبر أيمــن وأجمــل ، ولــولا غلبــة المســتولين لجعلــت المقــام ! واهــا  واهــا  : إلى أن قــال 
رّا  واللبث عندك لزاماً معكوفاً ، ولاَعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية ، فبعين االله تُدفَن ابنتك س

، ويهُضَم حقّها قهـراً ، ويمُنـَع إرثهـا جهـراً ، ولـم يطـل العهـد ، ولـم يخلـق منـك الـذكر ، فـإلى االله يـا 
  .)١(والرضوان  رسول االله المشتكى ، وفيك يا رسول االله أجمل العزاء ، صلّى االله عليك و

  : على شفير القبر فقال  وقام 
  لــــــــــــــين فرقــــــــــــــةلكــــــــــــــلِّ اجتمــــــــــــــاع  مــــــــــــــن خلي

  وكـــــــــــــــــــل  الـــــــــــــــــــذي دون الفـــــــــــــــــــراق قليـــــــــــــــــــل       

    
__________________  

وبحـار الأنـوار . ٣/  ٤٥٨:  ١الكليـني / والكـافي . ١٦٦/  ١٠٩: وأمالي الطوسي . ٧/  ٢٨١: أمالي المفيد ) ١
وشرح ابـن أبي . ٢٠٢الخطبة  ٣١٩: صبحي الصالح /  ج البلاغة : وراجع . ٤٠/  ٢١٠و  ٢١/  ١٩٣:  ٤٣

:  ١الاربلـي / وكشـف الغمـة  .٣٢٠ـ  ٣١٩: سـبط ابـن الجـوزي / وتـذكرة الخـواص . ١٩٥/  ٢٦٥:  ١٠الحديـد 
  . ٥٠٥ـ  ٥٠٤

    



٢٣٥ 

  وإن  افتقـــــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــــا  بعـــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــد  

ــــــــــــــى أن لا يــــــــــــــدوم خليــــــــــــــل        ــــــــــــــل  عل )١(دلي
  

    
اللهمَّ إني راضٍ عن ابنة نبيك ، اللهمَّ إنّها قد أُوحشت فآنسها ، اللهمَّ إنهّـا :  ثم قال 

  . )٢(»  لها ، وأنت خير الحاكمينقد هُجرت فصِلها ، اللهمَّ إنهّا قد ظلُمت فاحكم 
  : ضع قبرها مو 

اختلفــــت الروايــــات في موضــــع قــــبر فاطمــــة ســــيدة نســــاء :  قــــال الشــــيخ الصــــدوق 
، فمنهم مـن روى أّ ـا دفنـت في البقيـع ، ومـنهم مـن روى أّ ـا دفنـت بـين القـبر  العالمين 

ن  قبرهـا »  مـا بـين قبـري ومنبـري روضـة مـن ريـاض الجنـة« : إنمّا قـال  والمنبر ، وأنّ النبي  لاَ
بين القبر والمنبر ، ومنهم من روى أّ ا دفنت في بيتها ، فلمّا زادت بنو أمُية في المسـجد  

  . )٣(، صارت في المسجد ، وهذا هو الصحيح عندي 
حه مـــا رواه عـــن أبيـــه بالاســـناد عـــن أحمـــد بـــن في تصـــحي ومســـتند الشـــيخ الصـــدوق 

  سألت أبا الحسن علي بن موسى : محمد بن أبي نصر البزنطي قال 
__________________  

ـــل ) ١ ـــبرد / الكامــ ـــد . ٣٠:  ٤المــ ـــن أبي الحديــ ــرح ابــ ـــار / والموفقيـــــات . ٢٨٨:  ١٠وشـــ . ١٠٦/  ١٩٤: ابـــــن بكــ
ــذهب  ــروج الــ ــتدرك الحــــاكم . ٢٩١:  ٢المســـعودي / ومـ : ســـبط ابــــن الجــــوزي / وتـــذكرة الخــــواص . ١٦٣:  ٣ومســ

٣١٩ .  
  . ٥٨٨: الصدوق / الخصال ) ٢
الفتـال / وراجـع الأقـوال في هـذه المسـألة في روضـة الـواعظين . ١٥٧٥ـ  ١٥٧٣/  ٣٤١:  ٢الصـدوق / الفقيه ) ٣
. ٥٠١:  ١وكشف الغمـة . ٣٥٧:  ٣ابن شهرآشوب / والمناقب . ٣٠١:  ١الطبرسي / وإعلام الورى . ١٥٢: 

:  ٣الســمهودي / وفــاء الوفـا . ١٠٨:  ١ابــن شـبّة / وتــاريخ المدينـة . ٢٦٨ـ  ٢٦٧: الصــدوق / ومعـاني الأخبـار 
  . ١٨٧:  ٤٣بحار الأنوار و . ٩١٨و  ٩٠٧



٢٣٦ 

دفنــت فــي بيتهــا ، فلمّــا زادت بنــو « : عــن قــبر فاطمــة صــلوات االله عليهــا ، فقــال  الرضــا 
  . )٢( وروي نحو ذلك عن الإمام الصادق  )١( » أُمية في المسجد صارت في المسجد

ثلاثـــــة الـــــتي ذكرهـــــا الشـــــيخ والعلامّـــــة الطبرســـــي الأقـــــوال ال وذكـــــر الشـــــيخ الطوســـــي 
  . واستبعدا الأول منها ، واستصوبا القولين الأخيرين الصدوق 

، وهاتان  )٣(الأصوب أ ا مدفونة في دارها ، أو في الروضة :  قال الشيخ الطوسي 
لا يضـرّه الروايتـان كالمتقـاربتين ، والأفضـل عنـدي أن يـزور الإنسـان مـن الموضـعين جميعـاً ، فإنـّه 
  . )٤(ذلك ، ويحوز به أجراً عظيماً ، وأمّا من قال إّ ا دفنت بالبقيع ، فبعيد عن الصواب 

مدفونــة بــالبقيع ـ  القــول الأول بعيــد ـ أي كو ــا :  وقــال العلامّــة الطبرســي 
ا ، زارهــا في والقــولان الآخــران أشــبه وأقــرب إلى الصــواب ، فمــن اســتعمل الاحتيــاط في زيار ــ

  . )٥(المواضع الثلاثة 
، وكـــذلك عبـــدالعزيز بـــن  )٦(مدفونـــة في بيتهـــا  ورجّـــح الســـيد ابـــن طـــاووس كو ـــا 

  إ ا دفنت في بيتها ، وصنع  ا ما صنع برسول : عمران ، وقال 
__________________  

ني / والكـــافي . ٦٨٤/  ١٤٨:  ١الصـــدوق / والفقيـــه . ٢٦٨: معـــاني الأخبـــار ) ١ ــ وقـــرب . ٩/  ٤٦١:  ١الكليـ
 ١٨٥:  ٤٣وبحار الأنوار . ٢٥/  ٢٥٥:  ٣الطوسي / و ذيب الأحكام . ١٣١٤/  ٣٦٧: الحميري / الاسناد 

 /١٧ .  
  . ٩٠٢:  ٣السمهودي / وفاء الوفا . ١٠٨ـ  ١٠٧:  ١ابن شبة / تاريخ المدينة ) ٢
  . ١٧/  ١٨٥:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٦٥:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣
  . ١٧/  ٩:  ٦الطوسي /  ذيب الأحكام ) ٤
  . ـ ضمن مجموعة نفيسة ٩٩: الطبرسي / وتاج المواليد . ٣٠١:  ١الطبرسي / إعلام الورى ) ٥
  . ٦٢٤: ابن طاووس / إقبال الأعمال ) ٦



٢٣٧ 

، إّ ا دفنت في موضع فراشها ، واحتجّ على ذلك بكو ا دفنت ليلاً ، ولم يعلم  ا   االله 
  . )١(كثير من الناس 

دفنت بالمسجد المنسوب إليها في البقيـع ، وهـو المعـروف ببيـت  إّ ا : وقيل أيضا  
ن فيـــه عنـــد وفـــاة أبيهـــا المصـــطفى الحـــزن ، أو بيـــت الأحـــزان ، الـــذي آوت إليـــه والتزمـــت الحـــز 

  . ، واالله العالم بحقيقة الحال )٢( 
  : قال الشاعر 

  بأبـــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــتي ماتــــــــــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــاتت مكارمهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــنيه       

    
  بـــــــــــــــــــــــــأبي الــــــــــــــــــــــــــتي دفنــــــــــــــــــــــــــت وعفّــــــــــــــــــــــــــي

)٣(قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرها الســـــــــــــــــــــــــــــــــــامي تقيــــــــــــــــــــــــــــــــــه       
  

    
  :وقال ديك الجن  

  يـــــــــــــا قـــــــــــــبر فاطمـــــــــــــة الـــــــــــــذي مــــــــــــــا مثلــــــــــــــه

  بطيبــــــــــــــــــة  طـــــــــــــــــاب فيــــــــــــــــــه مبيتــــــــــــــــــاقبــــــــــــــــــر       

    
ـــــــــــــتي   إذ فيـــــــــــــك حلّـــــــــــــت زهـــــــــــــرة الـــــــــــــدنيا ال

ــــــــــــــــــــا        بحلــــــــــــــــــــى محاســـــــــــــــــــــن وجههـــــــــــــــــــــا حلّيت

    
  فســــــــــقى ثــــــــــراك الغيــــــــــث مــــــــــا بقيــــــــــت بــــــــــه

ـــــــــــــــــة  وبقيتـــــــــــــــــا       ــــــــــــــــــور القبــــــــــــــــــور بطيب      )٤(ن

    
  : خ وفا ا تاري

  ، يوم  )٥(كانت في الثالث من جمادى الآخرة   المشهور أن وفا ا 
__________________  

  . ١٠٨:  ١ابن شبة / تاريخ المدينة ) ١
  . ٩١٨و  ٩٠٧:  ٣السمهودي / وفاء الوفا ) ٢
  . ٦٨:  ٥السيد الأمين / ا الس السنية ) ٣
  . ٣٦٦:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٤
  : ومصباح الكفعمي . ٧٩٣: الطوسي / ومصباح المتهجد . ٦٢٣: ابن طاووس / إقبال الأعمال ) ٥



٢٣٨ 

  . )١( الثلاثاء ، سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وهو المروي عن الإمام الصادق 
لــثلاث عشــرة ليلــة خلــت مــن : ، وقيــل  )٢(لعشــر بقــين مــن جمــادى الآخــرة : وفي روايــة 

  . )٣(لة الأحد ربيع الآخر لي
  . )٤(في الحادي والعشرين من رجب : وعن ابن عياش 

إّ ـا توفيّـت ليلـة الثلاثـاء لـثلاث خلـون مـن شـهر : وقال المدائني والواقدي وابن عبدالبر  
  . )٥(رمضان 

  : ار عمرها مقد
ب اخــــــــتلاف الروايــــــــة في تــــــــاريخ ولاد ــــــــ يختلـــــــف مقــــــــدار عمــــــــر الزهــــــــراء  ا بحســـــــ

ولـــدت بعـــد المبعـــث  ، وقـــد قـــدّمنا ذلـــك في الفصـــل الأول ، فعلـــى مـــا روي بأّ ـــا  
  . )٦(ثماني عشرة سنة ، وهو المشهور  لماّ توفي النبي  بخمس سنين ، يكون عمرها 
__________________  

  . ١٧/  ١٩٨:  ١٠٠و  ٤٦/  ٢١٥،  ٢٦/  ١٩٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ٥١١
  . ١١/  ١٧٠و  ١٦/  ٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٨/  ٧٩: الطبري / دلائل الإمامة ) ١
  . ١٧١:  ٤٣وبحار الأنوار . ١٣٦: الطبري / دلائل الإمامة ) ٢
  . ١٦/  ١٨٠:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٥٧:  ٣ابن شهرآشوب / المناقب ) ٣
  . ١٢٠٢/  ١٠٠و  ٤٧/  ٢١٥:  ٤٣ر الأنوار وبحا. ٨١٢: مصباح المتهجد ) ٤
ــاريخ الطــــبري ) ٥ ــاكم . ٢٤٠:  ٣تــ ــتدرك الحــ ومقتــــل . ٢٨:  ٨ابــــن ســــعد / والطبقــــات الكــــبرى . ١٦٢:  ٣ومســ

  : السيوطي / والثغور الباسمة . ٥٠٣:  ١الاربلي / وكشف الغمة . ٨٣:  ١الخوارزمي /  الحسين 
  .٢١٤،  ١٨٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٨
  . عن الإمام الصادق  ٣٢١: سبط ابن الجوزي / وتذكرة الخواص . ٤٥٨:  ١الكليني / الكافي ) ٦



٢٣٩ 

س ســنين ، يكــون عمرهــا  وعلــى القــول بأ ــا  عنــد  ولــدت قبــل المبعــث بخمــ
ــبي  ، وهنــاك  )١(ثمــاني وعشــرين أو تســعاً وعشــرين ســنة ، وهــو قــول أكثــر العامّــة  وفــاة الن

يـوم وفا ـا ، سـببها الاخـتلاف في تـاريخ  أقوال اُخرى كثيرة مختلفة في تقدير عمر الزهـراء 
كــان   إنّ عمرهــا الشــريف يــوم وفا ــا : ، فقــد قيــل  ولاد ــا ومــدّة بقائهــا بعــد أبيهــا 

ثــلاث وعشــرون ، وأربــع وعشــرون ، وســتّ وعشــرون ، وســبع : اثنتــين وعشــرين ســنة ، وقيــل 
  . )٢(وعشرون ، وتسع وعشرون ، وثلاثون ، وثلاث وثلاثون ، وخمس وثلاثون 

  : بعد أبيها  ة بقائها مد
فقيـل أنـّه   المدة التي مكثتها الزهـراء اختلفت الروايات وتضاربت الأقوال في تحديد 

خمســة عشــر يومــاً ، أربعــين يومــاً ، خمســة وأربعــين ، شــهرين ، ســتين يومــاً ، ســبعين ، : كــان 
اثنتين وسبعين ، خمسة وسبعين ، خمسة وثمانين ، ثلاثة أشهر ، تسعين يوماً ، خمسـة وتسـعين 

أشـهر إلاّ ليلتـين ، ثمانيـة أشـهر ، فلـم يقـل أحـد ، مائة يوم ، أربعة أشـهر ، سـتة أشـهر ، سـتة 
  بأقل من خمسة 

__________________  
تــاج / والتتمــة . ٤٤٩:  ١الاربلــي / وكشــف الغمــة . ١٣٦: الطــبري / ودلائــل الإمامــة . ٥٥: وعيــون المعجــزات 

  . ١١/  ١٧١:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤١: الدين العاملي 
. ٢٤٠:  ٣وتـاريخ الطـبري . ٣٢١ـ  ٣٢٠: وتـذكرة الخـواص . ٩٩٨/  ٣٩٩ : ٢٢الطـبراني / المعجـم الكبـير ) ١

برى . ٥٢٤:  ٥وأُســد الغابـــة . ١٦٢:  ٣ومســتدرك الحـــاكم  / والاســـتيعاب . ٢٨:  ٨ابــن ســـعد / والطبقــات الكـــ
  . ٣٨٠:  ٤ابن عبدالبر 

سـبط / رة الخـواص وتذك. ٩٩٧/  ٣٩٩:  ٢٢الطبراني / والمعجم الكبير . ١٦٣:  ٣مستدرك الحاكم : راجع ) ٢
: السيوطي / والثغور الباسمة . ٥٢٤:  ٥وأُسد الغابة . ٣٨٠:  ٤ابن عبدالبر / والاستيعاب . ٣٢١: ابن الجوزي 

  . ٢١٤ـ  ٢١٣:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٢: تاج الدين العاملي / والتتمة . ٥٠٣:  ١الاربلي / وكشف الغمة . ٤٨



٢٤٠ 

  . )١(عشر يوماً ، ولا بأكثر من ثمانية أشهر 
خمسـة  أ ـا مكثـت بعـد أبيهـا  وتدل  أكثر الروايات المنقولة عن أهل البيـت 

كانـــت في الثـــامن   ، وعلـــى المشـــهور عنـــد الإماميـــة مـــن أنّ وفـــاة النـــبي  )٢(وســـبعين يومـــا  
ـــ والعشـــرين مـــن صـــفر ، تكـــون وفا ـــا  ث عشـــر مـــن جمـــادى الاُولى ، لا في في نحـــو الثال

، وعلـى المشـهور عنـد العامّـة مـن  الثالث من جمادى الآخرة وكما هو المشـهور في وفا ـا 
  . في الثاني عشر من ربيع الأول ، تكون وفا ا في أواخر جمادى الاُولى أن وفاة النبي 

في الثــامن والعشــرين مــن  مــن وفــاة النــبي  والــذي يقتضــيه الجمــع بــين مــاهو مشــهور
في الثالــــث مـــــن جمــــادى الآخــــرة ، هــــو مـــــا روي عــــن الإمــــامين البـــــاقر  صــــفر ، ووفا ــــا 

،  )٣(خمســة وتســعين يومــا   بقيــت بعــد وفــاة أبيهــا  مــن أن فاطمــة  والصــادق 
  . بذلك التنافي فيرتفع

  بعد  كانت وفاة فاطمة : ورجّح ذلك أبو الفرج الأصفهاني حيث قال 
__________________  

:  ٣ومســتدرك الحــاكم . ٣٩٩ـ  ٣٩٨:  ٢٢الطــبراني / والمعجــم الكبــير . ٦٢: ابــن قتيبــة / المعــارف : راجــع ) ١
 ٤ابـن حجـر / والإصـابة . ٢١٤:  ١٦وشـرح ابـن أبي الحديـد . ٣٦٥:  ٦البيهقـي / ودلائل النبوة . ١٦٣ـ  ١٦٢

أبــو / ومقاتــل الطــالبيين . ٤٨: الســيوطي  /والثغــور الباسمــة . ١٩٥/  ١٥١: الــدولابي / والذريــة الطــاهرة . ٣٧٩: 
ب . ٣١: الفــرج  / وإعــلام الـــورى . ٥٠٣و ٥٠٢و ٤٤٩:  ١وكشــف الغمـــة . ٣٥٧:  ٣ابــن شهرآشـــوب / المناقـــ

 ١٨٨و ١٦/  ١٨٠و ٩ـ  ٧:  ٤٣وبحـار الأنـوار . ٤٢ـ  ٤١: تاج الـدين العـاملي / والتتمة . ٣٠٠:  ١الطبرسي 
  . ٤٩/  ٢١٧و ٤٥/  ٢١٥و  ٤٤ / ٢١٣و  ٤١/  ٢١٢و  ٣٠/  ٢٠٠و  ١٩/ 
ــــــافي ) ٢ ـــــني / الكــ ـــة . ٤/  ٥٦١:  ٤،  ١/  ٤٥٨و  ٥/  ٢٤١:  ١الكليـــ ـــ ف الغمــ ــ ــــ ـــــي / وكشــ . ٤٤٩:  ١الاربلـــ

  . ٤١/  ٢١٢و  ٢٢/  ١٩٥و  ١٦/  ٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤١: تاج الدين العاملي / والتتمة 
: تـــاج الـــدين العـــاملي / والتتمـــة . ٥٠٣:  ١الاربلـــي / وكشـــف الغمـــة . ١٨/  ٧٩: الطـــبري / دلائـــل الإمامـــة ) ٣

  . ١٩/  ١٨٩:  ٤٣وبحار الأنوار . ٤٢



٢٤١ 

أربعـون : عـدّة يختلـف في مبلغهـا ، فـالمكثر يقـول ثمانيـة أشـهر ، والمقلـل يقـول  وفاة النـبي 
ا توفيـت بعـده أّ ـ ، إلاّ أنّ الثبت في ذلك ما روي عن أبي جعفر محمد بن علـي  )١(يوما  

  . )٢(بثلاثة أشهر 
بعـد  بـدؤ مـرض فاطمـة « : أنـّه قـال  ويؤيده أيضـا  مـا روي عـن الإمـام البـاقر 

ــاة رســول االله ــة مــن وف مرضــت مرضــاً شــديداً ،  ومــا روي مــن أّ ــا  )٣(»  خمســين ليل
فيكـــون ا مـــوع تســـعين يومـــاً ، مـــع عـــدم . )٤(لى أن توفيـــت ومكثـــت أربعـــين ليلـــة في مرضـــها إ

  . التعرض للايَام الزائدة ، تسامحاً في الكسور لقلتها ، واالله العالم بحقيقة الحال
النمــوذج المتكامـل والمثــل  ونكتفـي  ـذا القــدر مـن الكــلام في الحـديث عــن الزهـراء 

ادة والـذوبان في ذات االله عـزّ وجـلّ ، والوقـوف بكـلِّ الأعلى في العطاء والتضحية والصـبر والعبـ
ف الزهــراء  وقصــة  بســالة وشــجاعة بوجــه الباطــل وتعريتــه تمامــاً ، مؤكــدين أخــيراً بــان موقــ

رحيلها إلى العالم الآخر يعد  من أكثر الوثائق الحاسمـة في التـاريخ قـدرة علـى كشـف الكثـير مـن 
  . الأجيالالحقائق التي طالما خفيت على 

  ميزان عدل لفهم الحق ، ومن خلال ماثبت  وذلك باعتبار أن الزهراء 
__________________  

  . ٣٠/  ٢٠٠:  ٤٣بحار الأنوار : راجع . وروي خمسة عشر يوما  ) ١
:  ٩مـــع الزوائـــد في مج وروايـــة الإمـــام البـــاقر . ٤٥/  ٢١٥:  ٤٣وبحـــار الأنـــوار . ٣١: مقاتـــل الطـــالبيين ) ٢

  . ٢٤٠:  ٣وتاريخ الطبري . ٢٨:  ٨ابن سعد / والطبقات الكبرى . ١٦٢:  ٣ومستدرك الحاكم . ٢١٢
  . ٣٠/  ٢٠١:  ٤٣بحار الأنوار ) ٣
  . ٢٠/  ١٩١و١٨١:  ٤٣وبحار الأنوار . ٣٦٢:  ٣ابن شهرآشوب / والمناقب . ١٥١: روضة الواعظين ) ٤



٢٤٢ 

  . )١(»  من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية« : قال  بنحو القطع من أن رسول االله 
ــة« :  وقــال  ــة جاهلي ــات ميت وقــد ثبــت بمــا  )٢(»  مــن مــات ولــيس فــي عنقــه بيعــة م

ماتــــت وهـــي ســـاخطة علــــى أبي بكـــر وعمــــر ،  قـــدّمناه عـــن كتــــب الصـــحاح أن فاطمـــة 
ؤذن  ــا  وأوصــت أن لا يحضــرا جناز ــا ، ولا يصــليا عليهــا ، وأن عليــّاً  دفنهــا لــيلاً ، ولم يــ

  . أبا بكر وعمر
، فإننـــا ســـنكون  فــان كانـــت إمامــة أبي بكـــر حقيقـــة شــرعية ثابتـــة عـــن رســول االله 

  . ما بشأن الزهراء صلوات االله عليهاأمام احتمالين لا ثالث له
أن تكون قد ماتت على ضـلالة ولم تـدخل الجنـة ـ والعيـاذ بـاالله ـ لاَ ـا لم تعـرف : الأول 

  . أبا بكر إماماً لزما ا
أن تكون قد ماتت علـى الإيمـان ، وعلـى هـذا يكـون الإمـام الحـق غـير أبي بكـر : الثاني 

  . وعمر
ح ، لمــــا ثبــــت في كتــــب الفــــريقين أن رســــول االله والاحتمــــال الأول باطــــل وغــــير صــــحي

  . )٣( » فاطمة سيدة نساء أهل الجنة« : قال  
كانـت علـى يقـين مـن معرفـة الإمـام الحـق   ومن هنا نعلـم بـأن  سـيدة نسـاء العـالمين 

  الذي من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية ، ألا وهو من قالت 
__________________  

ب صــحيح ابــن حبــان . ٩٦:  ٤مســند أحمــد ) ١ . ٢٢٤:  ٣وحليــة الأوليــاء . ٤٥٥٤/  ٤٩:  ٧والاحســان بترتيــ
  . ٢٢٥و  ٢٢٤و  ٢١٨:  ٥ومجمع الزوائد . ١١٧:  ١ومستدرك الحاكم . ٤٦٤/  ١٠٣:  ١وكنز العمال 

:  ٤وجامع الاُصول . ١٥٦:  ٨البيهقي / والسنن الكبرى . ـ كتاب الامارة ٥٨/  ١٤٧٨:  ٣صحيح مسلم ) ٢
  . ٢١٨:  ٥ومجمع الزوائد . ٢٠٦٥/  ٤٦٣

  . خرّجناه في الفصل الثاني من هذا البحث) ٣



٢٤٣ 

وتـاالله لـو تكـافّوا عـن زمـامٍ نبـذه إليـه رسـول االله لاعتقلـه ، « : عنه الزهراء نفسها بخطبتها الشـهيرة 
ي إلا   أفمن يهدي إلى الحق أحقُّ  (ويحهم ... ثم  لسار بهم سيرا  سجحا   أن يتبّع أم من لايهَدِّ

  . » )أن يهدى فمالكم كيف تحكمون 
وبقيـت تـدافع عـن حقـّه السـليب  نعم ، ذلك هو الإمام الحق الذي عرفته الزهراء 

حـــتى الـــنفس الأخـــير مـــن حيا ـــا المقدســـة ، فســـلام عليهمـــا مـــن أهـــل بيـــت أذهـــب االله عـــنهم 
  . الرجس وطهّرهم تطهيرا  

  الله ربِّ العالمينوالحمد  
  وسلام  على عبـاده
  الذيـن اصطفى
  محمـد وآله
  الطاهرين

*  
  تم  بحمد االله 
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